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اروب درب كم رم ا المدئة المنورة - ليون 2207 6652م 


سم نت 
الم !له 
َم 


ظ ل / 3 
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؟! 2052 ها 


مُوْسَسَة علوم القكران 
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سكووتًا دصسشق ‏ شارع مسم ا لبارودي . مناء حولي وصالاج ‏ َب - لفون /0810/1؟ 1- روث صرب اراق |١١17‏ 


المشمسضم” 


محمد رَسُولَ الله وَآلْذِينَ مَعَُ » أَشدَآء عَلَى آلكْمَارِ رَحَمَاء ينهم 


1 


3 


يبْنَهُونَ فضلاً من أله وَرضوَاناً سِمَاهُمْ في 


00 السّحّود ذلك مهم : ف النوّراة 2 - 
الإنجيل كزع أخرَج شط فاه قلنتفلط فَآستوَى على سموقه 


ر 9 1 1 لت م م عر هم 
يُعجب لزرّاع لتفيظ بهم فار وَعَد لله الذي امنوا اوعملوا 


آلصّالحات منْهُم مَغْفِرَة وَأجْراً عَظيا 


| سورة الفتح الأية :؟؟ ] 


و سل فا م وميم 
الطيتة القالتة 


الحندا لله عرز تعمته والائنه» + والفحلاة والبلاء عل سيندتا ميد واله 
وأتباعه . 

وبعد : 

فن التحدث بنعمة الله علينا أنه سبحانه كتب لهذا العمل القبول الحسن ؛ 
نادت طنه الأو وكامقق بدن 'شيث العده قائل طيشن ول يكن الكساك 
يظهر في مكتبات دمشق وبيروت في حلته الميلة حتى حمله أحدم صيداً ثميناً إلى 
مصرء وظهرت نتيجة لذلك طبعة هزورة أساءت للكتاب في شكله ومضمونه ٠‏ 

ثم مت طبعته الثانية » وهي خاصة بوزارة المعارف السعودية . 

ويسرنا اليوم أن ندفع الكتاب إلى طبعته الثالثة في غضون أقل من سنتين » 
وهي ا 000 0 ا 00 
ا 1 
جداً لأنه يدفع الالتباس عن الكتاب في أن يكون اختصارا لكتاب أخر » وهو 
هذ كولاه فق الوشلة الدول: 


المدينة المنورة في الحققان 


٠6‏ شوال 1١7‏ اه 


أله لَمَدَاكَ , 37 

امد لله الذي رسم لنا طريق الخير والنجاة في القدوة برسوله » فقال في 
كتابه الكريم : # لقد كان لك في رسول اللّه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
والآخر وذكر الله كثيراً 4 » والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي حدّد لنا 
طريق الحق والهدى فقال :« لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعأ لما جلت 
به » . ورضي الله عن آله وأصحابه الأبرار» الذين اتخذوا من سيرة نبيهم منارأ 
هتدون به ء وقدوة يغترفون من فضلها ء ويسيرون على نمجها في شؤون 
حياتهم ؛ فحققوا بذلك مجد الدارين » وسادوا بإسلامهم وعدلهم جميع العالمين . 
وبعد : فإن أهية الكتابة في السيرة النبوية لا تأتي من كويها تسجيلاً لتاريخ , 
ركه بدراديس أر عفدا لوانت مسا اقيافة نريطلة وما ن وان كان 
الكتابة في أي حقبة تاريخية أخرى » وإفا تأي الأمية من كونها حديثاً صادقاً 
عن رسالة سماوية طاهرة » أراد الله ها أن تكون خاتمة الرسالات » وناسخة 
الديانات » وأن تكون الرسالة الكاملة الخالدة التي تقدم للإنسانية مفاتيح 
سعادتها » وتضن لها تسديد خطواتها على طريق الرقي والتطور والتحضر , الذي 
يكفل لها غناء الفكر وسلامة الجسم وحيوية الروح » وبهيء لها الحياة الكريمة 
الموصولة بأسباب الأرض وعناية السماء والمجتمقعة فيها جهود الخلوقين على تقدير 
نعمة الخالق » واستغلال ما سخّر لهم فيا حولم من عناصر الحياة أتم استغلال , 
قال الله تعالى : © وابتغ فها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 


1( الاجرات ا 


وأحسيق ؟ أحسن ألله اليك ولا تبغ الفسساه ف الأرذن إن الله لا يحنت 
العنيى 4 ْ 

وقد كانت شخصية صاحب الرسالة محمد بن عبد الله ينه وذجاً كاملا 
لتنفيذ شرعة الله » عصمه من كل هوى ؛ وحفظه من الخطاأ والنسيان فيا بلغ 
عنه » وجعل سيرته تبياناً للقرآن وتجسيداً لواقع الإسلام ؛ روى مس عن سعد بن 
هشام قال : أتيت عائشة فقلت : يا أمّ المؤمنين » أخبريني بخلق رسول الله 
يَيِنهِ ؟ قالت : كان خلقه القرآن , أما تقرأ القرآن ؟ # وإنك لعلى خلق 
عظم 4" . 

؟؟ جعل اتباعه دليل محبته تعالى » وجعل طاعته مقرونة بطاعته :# قل 
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك الله 4 # قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الوضدل 4" | 

والارتباط قاتم ووثيق بين القرآن الكريم والسيرة النبوية » ذلك أن السيرة 
احتوت على السنة الفعلية والقولية » والتقريرية والوصفية » التي بينت وفسرت 
للناس ما نزل إليهم © وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نَل إليهم 4" . 
وكثير هي الآيات التي لا يمكن لامسم أن يفهمها على وجهها الصحيح إلا من 
خلال وقائع السيرة وحوادتها » وعلى سبيل المثال نذكر من ذلك ما نزل من سورة 
الأنفال وصفاً لغزوة بدر الكبرى » ومنها قوله تعالى : # وما رميت إذ رميت 


)١(‏ القصص : /الا. 
( القلم : ؟ . 

) آل ععمراآن 3١:‏ . 
) النونى : 1:66 
) التحل :؛؛. 


ولكن الله رمى 4" . وكثير من الآيات كانت أسبابْ نزولها مشاهد من 
السيرة » لا ال 0 
من مقاصد القرآن » وأوضح مثال على ذلك زواج النبي َيِه بزينب ونزول قوله 
تعالى : #8 فاما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها كي لا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وَطرأً وكان أمر الله مفعولاً 4" . 

ولذلك كان المسامون مدعوين في جميع العصور لبيان هذا الفوذج الإنساني 
الكامل » المتثل في شخصية الني مَلئئَةٍ سلوكا وعطاء فكرياً زاخرأ لا 5 
وبخاصة في هذا العصر الذي يعيش صراعاً فكرياً هائلاً » تعمى فيه السبل 
وتختلط الأمور . وإذا كنا نؤمن بأنه لا بد من الفكر في حياة الإنسان السوي » 
لتوفير أسباب الرخاء والحياة السعيدة ؛ فإن ارتباطنا بهذا الفكر يصبح ضرورة 
لكين ني 4إذا كان هذا الفكويورانيا ؟ تابعا هو وحن اللدء ومعفدا مق بره 
يه لضو ظاراة الله وت ايه عله مزوقزة نهذ الشرورة نقاها عابنا انعد 
المسامون عن التأسي بسيرة نبيهم » وتنكبوا سبيل الحق في السلوك الإسلامي 
الراشد » ووقعوا في غائلة الجهل والتقليد . وكاما أحسسنا بازدياد حملات الحقد 
يدبرها أعداء الله ضد الإسلام والمسامين في صورة غزو فكري مركز » يستهدف 
تشويه الموذج ٠‏ والتشكيك في صلاحيته وملاءمته لواقع حياة الإنسان المعاصرء 
ويعمل جاهداً على قطع الصلة بين هذه الآمة وترانجا وجذورها » وإسدال ستار 
كقيقه بيتها ؤبين أغنادها #ندق لآ تعود الاق غودهامة القمك كنات الله 
وسنة رسوله ؛ لأنٌ أعداء الله وأعداء هذه الأمة المسامة يعامون أن الاسلام إذا مر 
القلوب وأشرق في النفوس رفضت الذل والصغارء وحملت راية الجهاد في سبيل 
الله من جديد » وتطلعت الأمة إلى مكانها الطبيعي بين الأمم » وهو مكان 


. ١17: الأنفال‎ 0 


"0 


الصدارة والقيادة » تقف في أول الركب الإنساني تدعو إلى دين الله » وتبدي 
البشرية التائهة » وتجمعها على أسس ربانية » وعدالة إلهية » ووحدة حقيقية , 
لفان فيها لوجوذية شارقة :ان تعنص فاليدة . | و كناد انف عي 
للأهواء والشهوات . ولا لهذه السيرة النبوية من أهمية عظية في تربية الفرد وبناء 
شخصية الأمة على هج رباني قويم » رأينا أن تقدم لأبناء أمتنا هذا الكتاب , 
الذي كتبه عام جليل ٠‏ انتقاه مما وصله من كتب السيرة أعلاها وأسناها » وأدقها 
خبرأ وأوثتتها رواية ؛ بغية أن يبعث في أهل عصره روح العزة والكرامة , 
ويدفعهم إلى التأمي بحياة الرسول وصحبه الكرام في الصبر والمصابرة » والتسك 
بالحق » والاعتصام بحبل الله في مواجهة أعداء الله من الفرنجة والتتار . وما أشبه 
الليلة بالبارحة » وما أحوجنا اليوم إلى تحقيق ذلك الهدف » وبلوغ تلك الغاية 
الشريفة » وهذا ما تشوفت إليه نفوسنا حينا ظفرنا مخطوطة هذا الكتاب »: 
واستصغرنا إلى جانبه كل جهد نبذله فيه » وأخلصنا وجهتنا لله تعالى » هو حسبنا 
ونعم الوكيل . ْ 

وأعنيقنا القالية أت نوفق في الفقرات التالية إلى رسم صورة واضحة عن 


وصف المقطوطة #بوعلنا ق قمريقيها #رؤنيان املو ان كخين بؤتتوضة : 
وموارده » في كتابه هذا . 


: وصف اله لنسخ الخطوطة‎ - ١ 
أ نسخة مكتبة عارف حكة » ورمزنا إليها بحرف « أ» : وهي نسخة‎ 
محفوظة بمكتبة عارف حككة في المدينة المنورة باسم « الفصول في اختصار سيرة‎ 


الرسبول:» للحافظ عماد الدين بن كثير وبر ١١١‏ 257 السيرة التبويةاء كتنيا 
حسن بن الحاج رمضان الخطيب الأيوبي سنة ١٠٠١١‏ ه ء وتقع في ١١١‏ صفحة » 


اه 


وعدد أوراقها 55 . والخط فارسي واضح » وكُتبت بالحبر الأسود . ما عدا كامة 
د فصل » وأوائل بعض الفقرات » فإنها كُتبت بخط الثلث وبالحبر الأمر. وقد 
حرص الناسخ على أن يكون المكتوب في كل صفحة ١56‏ سطرأ ما عدا الصفحة 
الاولى والاخيرة » وضن مساحة محددة هي ٠١‏ <ا 5,لا سم بيفا قياس الصفحة 
١‏ . وفي الربع الآول من اتخطوطة تقريبا توجد على هامش بعض 
الصفحات تعليقات طفيفة : بعضها كتب بنفس الخط والحبر » لتصحيح كامات 
وردت في الأصل خطأ أوغير واضحة . وبعضها كتب بخط وحبر مختلف ؛ لشرح 
بعض الكامات الغريبة من القاموس المحيط . وبعضها كتب باللغة التركية . وكل 
صفحة تنتهي بكامة ترشد إلى بدء الصفحة التي تليها ؛ وفي أعلى الصفحات ‏ من 
الوه الال ابها دع السك وصرك اناد ميان رقا من ركان روي 
عاد فكي ان وط اك عق الددلة :رانس علتن: الاوقيافة ينظفة الملريية المنورة 
والمشرف على فروع وزارة الحج والأوقاف السيد حبيب مود أحمد : أن العمانيين 
في أواخر حكهم للحجاز عام 1776 ه نقلوا الأشياء الفينة من الحجرة الشريفة 
إلى استانبول » ونقلوا موجودات مكتبة عارف حككة إلى دمشق تهيدا لنقلها إلى 
استانبول أيضاً » ولكن الطرق أغلقت أمام القوات العمانية بسبب الحرب العالمية 
الأولى فبقيت الكتب في الشام ثم أعيدت إلى المدينة المنورة عام ١51‏ ه وكانت 
قد وضعت هناك في تكية السلطان سلم » وفاضت مياه نهر بردى القريب من 
التكيتة ق قعاء احوق تلك النشوات الكلاك © :ووصلع الميناه إلى مشاديق 
الكتب » وتسببت في مسح بعض الأسطر واختلاط الحبر » وتغيير لون الورق في 
بعض الكتب وانخطوطات » ومنها مخطوطتنا هذه . 

والخطوطة مجلدة بتجليد فني جيد ومذهب ٠‏ وتوضع في غلاف خارجي ذو 
لسان وشريطة ؛ لإخراجها من غلافها . 

أما صورة الحتم الموجودة على الصفحة الأولى » وفي موضعين آخرين منها ‏ 


اب 


فهو الختم المميز جميع كتب المكتبة الخطوط منها والمطبوع » ولدى التدقيق تبين 
أن الحتم قد حفرت عليه الكامات التالية : 

« مما وقفه العبد الفقير إلى ربه الغني أحمد عارف حكة الله بن عصة الله 
الحسيني » في مدينة الرسول الكريم عليه وعلى آله أتم الصلاة والتسلم بشرط أن 
لا يخرج عن خزانته ٠‏ والمؤمن مول على أمانته ١757‏ ه » . 

ب - نسخة مكتبة السلهانية ( أيا صوفيا ) ورمزنا إليها بحرف « ب » : 
رقها 7655 , كتبها سليان المدينى سنة 86/ا ه في ١١5‏ ورقة 2 715 صفحة في كل 
مقعة بط ١‏ مواطط يانه رد وائلي 2 كفك نا طبن لانيو وما عند 
كامة « فصل » وأوائل الفقرات فإنها كتبت بخط الثلث وبالحبر الأمر . 

وعلى هامش بعض صفحاتها تعليقات كتبت تحت عنوان « حاشية من أصل 
المؤلف بخطه » وقد حرصنا على استدراك هذه الحواشى في هامش الكتاب لما فيها 
فى التو اقة الشافنة مووود لك كر ل مقر انين برقن عضي السو ارم له واه 
ضربنا الصفح عنها ؛ لاحتال أنها من إضافات النسّاخ أو القراء الذين تملكوا 
النمخة: 

ومن اللاعط إن الأوراق من 49 58 ون 117 إن 0 قد فقدت من هذه 
النسخة » وأن بعضهم عوّض عنها أوراقاً أخرى يظهر فيها اختلاف الخط 
واختلاف عدد الأسطر حيث يتذبذب بين ١8 - ١4‏ سطرأ في الصفحة الواحدة » 
؟ا اشققلت هذه الأوراق على زيادات وصل بعضها إلى حد الاضطراب » ونقص 
بعضها عما في نسخة « أ » . وقد ترجح لدينا بعد حصولنا على نسخة خطية ثالثة 
للكتاب أن الزيادات الواردة في هذه الأوراق كانت في الأساس تعليقات وشروح 
على الموامش أدخلها الناسخ في صنب كلام المؤلف , متوهاً أنها منها . ولذلك 
ضربنا عنها صفحاً والتزمنا في جنيع هذه الصفحات بالنص الوارد في « أ» و« ج » 
لوضوحههما| وبعدهما عن المظنة . 

5ت 


ج - نسخة مكتبة السلهانية ( حضرت خالد ) ورمزنا إليها بحرف « ج » : 
رقها 5ه كتنق ابه اله 14 ورقة » وعدد صفحاترا ١١54‏ في كل صفحة 
١‏ سطرأ » والخط فيها فارسي واضح » وكتبت بالبر الأسود ما عدا كامة 
« فضل * وأوائل الفقرات فإبنا كتبث نظ الثلك وبالحين الأخمن ...وف هنامشن 
بعض الصفحات تصحيح لكامات كتبت خطأ » واستدراك لبعض الكامات التي 
شيها الذائية سيو + وعل اضهتها الأول هنا دل عل اجا من أوفناف الحرمين 
الشريفين » وقفها السلطان محمود خان . 

ونحن نرجح - وبعد مقارنة دقيقة ‏ أن هذه النسخة هي الأصل لنسخة 
غارف حكة الى اعقدناها كأصل :فى طيعة الكتات الأول: نولا ولقا لعشدها في 
ذه اللي وم ام ناما ع مايا عاطأ مقا مل مكل كسان من 
حيث الشكل والإخراج . 


؟ ‏ عملنا في الكتاب : 


بدأت رحلتنا مع كتاب « الفصول في اختصار سيرة الرسول » بتصفح عفوي 
لانو لشن نه علو لاف الدينة النورة »ا لعقر:زنا كخالة #حيث انق 
نظرنا توضوع الكتات :ون لقة اناق ظ عغنان الوون ين كقر وكيا تقد أنه 
لا يوجد لابن كثير في السيرة النبوية غير ما جاء في كتابه « البداية والنهاية » 
والذي استله مصطفى عبد الواحد منه » وأخرجه في أربعة أجزاء باسم « السيرة 
النبوية » وبالرجوع إلى مقدمته وجدناه يقول : 

ذ لفن كان القيظ الذي أمسكنا هه و أن ابن كقين فق تنس سنؤرة الأجراب 
في قصة غزوة الخندق » أنه قد كتب السيرة النبوية مطولة ومختصرة . . . ومعى 
ذلك أن كتابته للسيرة النبوية قد عرفت طريقها إلى أيدي الناس في عصره , 
ولكن البحث في ناحية الخطوطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب 


١ 


تقل » ويبدو أنه حينا ألف كتابه الضخم « البداية والنهاية » قد أدمج تلك 
اليوط نيه ب 
وقال عند ذكر كتبه :« 5 السيرة النبوية مطولة ومختصرة ذكرها في 


تفسير سورة الأحزاب في قصة غزوة الخندق . ولم تنشر قبل 0 

ودلل سكوته عن السيرة الختصرة أنه لم يرها مخطوطة ولا مطبوعة فحسبنا 
أنها فرصتنا لخدمة كتاب في السيرة النبوية لعالم جليل معروف بالدقة والتثبت » 
والتحيص » والاعتاد على الآثار الصحيحة » في رجاحة عقل » وجلاء فكرء 
ونصاعة بيان . وزادنا حاجي خليفة في كشف الظئون يقيناً بأن لابن كثير مثل 
هذا الكتاب . وحينا رجعنا إلى فهارس مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة 
وجدنا الكتاب ضمن كتب السيرة بر 1١١‏ / 565 » وبعد قراءة بعض فصوله 
وتصفح موضوعاته تأكد لدينا من خلال أسلوبه أهميته » وم يبق لنا أي مجال 
للك ق أن هد ة اللبهرة التبورنة المتسهيرة وو تنيت لداعي عق كق شب 
ذلك أن المقرس بأسلوب ابن كثير » والعارف بنهجه في كتبه ‏ وخاصة في التفسير 
والتاريخ ‏ يجزم بنسبة الكتاب إليه » حتى ولو خلا من ذكر اسمه على غلاف 
الكتاب . 

وقد وجدنا من وجيه المدينة المنورة ورئيس مجلس الأوقاف فيها السيد 
عدن ود اندها متيل لناننيت الخطوطة #وتصويرها :6 ععسنا ب حفط 
اله كيال هل عقيق: الكتان :وخر اج تضوزة انلق : 

وبعد الفراغ من نسخه وضعنا خطبة مدروسة لعملنا » وفي الوقت نفسه 
حرصنا على أن تحصل على مخطوطة أخرى أو أكثر لنفس الكتاب ؛ رغبة منا في 


)0( الميرة النبوية لآين كتين :+ 
5 الضدن الشارف 2 


أن يظهر العمل بصورة عامية متكاملة من جميع الوجوه . فبحشا في جموعة 
الفهارس المتوفرة في الجامعة الإسلامية لبعض المكتبات الشبيرة ؛ كدار الكتب 
المصرية بالقاهرة ٠‏ والمكتبة الظاهرية بدمشق ٠‏ ومكتبة وزارة الأوقاف ببغداد » 
ومكتبة وزارة الأوقاف بالرباط » ومكتبة الكتاني بالرباط . . فلم نعثرفيها على 
اسم لهذا الكتاب » وكتبنا إلى معهد الخطوطات بالجامعة لسري ؛ فجاءنا الرد 
بعدم وجوده بين مخطوطات المعهد . وكلفنا أحد الاصدقاء بالقاهرة أن يبحث لنا 
عنه في المكتبات العامة والخاصة » فجداءنا رده بعد مدة » وبعد أن قطعنا في 
المقابلة والعمل شوطاً كبيراً ؛ أنه لم يجد للكتاب نسخة مخطوطة , ولكنه وجده 
هذا الاسم « الفصول في اختصار سيرة الرسول » في قمم المطبوع بدار الكتب 
المصرية درج ره ( ٠١8‏ ) حرف ( ب )رق الكتاب 5١5١5‏ و471١5ء‏ وهو 
مطبوع بالقاهرة سنة /اه؟١‏ ه في مطبعة العلوم . فكانت مفاجاة فترت لها 
عزيمتنا » وكدنا أن نتوقف عن العمل اعتقادا منا أننا لن نأتي بجديد ‏ مادام 
الكتاب قد طبع » ولكن عر علينا أن تذهب جهودنا التي بذلناها في معالجة 
النخون: الوك نمق الكقاي ادزاج الدياع + فاغودا إل لحك صن افيظة من فنا 
المطبوع ؛ لنحدد على ضوء ذلك إمكانية اسقرارنا فها بدأناه » وكان من توفيق الله 
نذا اجا شتريا عن اسعة ليه قر عون كلب ل كته علق الويف لايل 
فضيلة الشيخ حماد الأنصاري , فلم نجد فيها أي جهد مبذول في تحقيقها » مع كثرة 
الاخطاء والتصحيف فيها ٠‏ ولذا استقر العزم على مواصلة العمل والضي في تحقيق 
الكتاب إلى نبايته » وقد زاد من تصهنا فضيلة الشيخ حماد بعد اطلاعه على خطة 
غلناى تحقيق الكتاب: : 

ولكن الحيرة التي انجلت في الحصول على النسخة المطبوعة . عادت لتطبق 
علينا من جهة أخرى بسؤال مل عن الأصل الخطوط الذي اعقد عليه ناشروه ؛ 
حيث أم ‏ يصنعوا له مقدمة ء ولم يشيروا من قريب أو بعيد إلى مصدره ؛ 


1ت الفصول في سيرة الرسول (؟) 


وشعرنا بأن عملنا سيكون ناقصاً ما لم نجد لمذا السؤال جواباً مقنعاً . وى كانت 
فرحتنا كبيرة عندما عثرنا على النص التالي في الترجمة التي كتبها المر-وم أحمد 
شاكر لابن كثير في مقدمة كتاب « عمدة التفسير » : 

7 السيرة ( يمختصرة ) وقد طبعت ععصر . 1 . عن مخطوطة ( مكتبة عارف 
حكمة ) بالمدينة المنورة »'' . وبالتقصي الدقيق والمقابلة الحرفية ثبت أن المطبوع 
كان بالفعل صورة طبق الأصل عن المخطوطة التي بين أيدينا ؛ فيه أخطاؤها 
وتصحيفاتها » وبياض الكامات الساقطة بين العبارات والسطور . 

ولعله يحق لنا بعد هذه الرحلة المضنية » وبعد أن عامنا أن المطبوء اعتّد 
نفس عخطوطتنا » وأنه لم يبذل فيه أي مجهود في تصحيحه وتحقيقه » وتوضيح 
متكلاتة ع اوائم مدن عل طفق القية أمدديعيد « ذاننا نسب أن سيكو 
لعملنا شرف إظهار الكتاب في الصورة العامية اللائقة به » وتوفيره بين أيدي 
طلاب العم ؛ وعشاق السيرة النبوية المطهرة ه 

وكنا كتبنا في هامش الطبعة الأولى أننا عرفنا والكتاب ماثل للطبع من 
خلال فهرس لامخطوطات وصل مؤخراأ لمكتبة العامة في الجامعة الإسلامية 
بوجود مخطوطتين للكتاب في تركيا » وقد يسر الله لنا الحصول على هاتين 
الخطوطين اللتين تقدّمَ وصفها » وسيظهر أثرهما العامي في هذه الطبعة الجديدة 
للكتايا إن غاء الله تعالد 

وكان عملنا فيه على الشكل التالي : 

١‏ - المقارنة بين النسخ ويخاصة بين ٠‏ أ » وه ب » وإثبات الاختلافات 
والزيادات . 


.؟6:١ عحمدة التفير‎ )١( 


عاق النض وتتحنحة جلا ونفيور) + 

فورضنيك الشكل #شيطنا بيقن الكياف لتركاك م بواكدنا مو علانة 
النصوص المنقولة في مصادرها المتوفرة بين أيدينا ؛ « كالدرر في اختصار المغازي 
والسير » لابن عبد البر . و« جوامع السيرة » لابن حزم . و« زاد المعاد » لابن 
اليم . و« السيرة النبوية » لابن هشام . و« البداية والنهاية » لابن كثير . ؟ 
أفادتنا كتب اللغة » وكتب التراجم والأعلام . 


ومن حيث المضون : حرصنا على التأكد من وضوح معنى كل جملة في أداء 
المعنى المقصود » واستقامة بنيتها على مقتضض الأسلوب العربي الصحيح » وتخليصها 
من أي تصحيف لحقها أو خطأ » وتصحيح كل معلومة وردت في حديث أو أثر » 
وذلك بالرجوع إلى كتب الحديث المعّدة » وفي مقدمتها الكتب الستة . 


 *‏ ترجمة الأعلام ترجمة مختصرة ومفيدة » وبخاصة المؤلفين » مع ذكر بعض 
كتبهم والتعريف بالكتاب الخاص بالموضوع ؛ الذي أشار إليه ابن كثير أو أخذ 
منه . وقد مل تراجم بعض الأعلام المشبورين خشية التطويل » كالبخاري 
ومسم والشافعي . . وبعض مشاهير الصحابة كني بكر وجمر . . رضي الله عنهم . 
فو انها تريكنا لض المتحابنة الدووقية + لآن الكين يقتذن ذلك أو لوقت 
هادف اغتمناه من حياته للتأمي والاقتداء . 

ايزا يفن الأخاديت الخافة الى شين النينا ابن كتين وكدلتك 
الحوادث الطهامة الى يشير ليها هتنا إشارة عايرة وقد وردت مفصلة في كتبه 
الأخرى ؛ كالتفسير والتاريخ . 

ه ‏ تخريج الأحاديث » وقد فضلنا أن نحدد الحديث في مصدره بذكر اسم 
الكتاب والباب ؛ ولم تتبع طر يقة تحديد أرقام الأجزاء والصفحات ٠‏ لاختلاف 
الطبعات الموجودة بين أيدي الناس . واقتصرنا على تخريج الحديث في البخاري 


م 


في موضع واحد » ؟ اقتصرنا على تخريج ما ذكره ابن كثير من عزو الحديث على 
كتاب واحد من كتب الحديث غير البخاري ومسل ؛ فإذا قال : رواه الترمذي » 
بادرنا إإى تخريجه في سنن الترمذي » ولم نستقص وجوده في غيره ؛ إلا إذا كان ذكر 
ذلك يفيد في بيان درجته ؛ أو ورد هذا في كلام عاماء التخريج والجرح 
والتعديل . ولم نأل جهداً في ذكر أقوال العلماء وأحكامهم على كل حديث ل يرد في 
البخاري ومس من حيث الصحة أو الضعف . وقد أفادتنا كتب التخريج 
المشهورة في هذا الموضوع ؛ ككتاب « جمع الزوائد » للهيئؤي » وه نصب الراية » 
للزيلعي ٠‏ و« الدراية » و« تلخيص الحبير» لابن حجر ء و« شرح المواهب 
اللدنية » للزرقاني . . وغيرها . 

هزوالايات القرانية إل مبورها وتحدذيد أرقامها فق الصحت الشورف:. 

- إيضاح بعض الألفاظ اللغوية . 

+ التعليق على بعض الاراء والمواقف بما يتناسب مع روح العصر والمنطق 
والحق » مما يعطي بعض المواقف فاعلية وحركة . 

5- وضع عناوين للفصول . 

. وضع فهارس عامية‎ - ٠ 

: التزمنا في طباعة الكتاب الرموز والمصطلحات التالية‎ - ١ 

( / ) وترمز إلى بداية الصفحة في اتخطوطة » ويجانبها على الهامش رقها في 
اتخطوط مع حرف « أ» الذي يرمز إلى وجه الورقة » أوحرف ٠‏ ب » الذي 
يرمز إلى ظهرها . 

. وهذه الأقواس خاصة بالأحاديث النبوية‎ » ٠ 

»4 وهذه الأقواس خاصة بالآيات القرآنية . 

تر 


[ ] وهذه الأقواس خاصة بالعناوين التى هي من وضعنا . 


وقد أمضينا تسعة أشبر متوالية في عمل دائب » وجهد متواصل » وتنقيب 
مسر في بطون أمهات الكتب والمراجع » والتي أثبتنا قاممة بها في مجاية الكتاب » 
وهو جهد متواضع نذكره للع وللحقيقة » راجين المولى عز وجل أن يدخره لنا 
في صالح أعمالنا » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم . 

؟ ‏ أسلوب ابن كثير : 

متاز أسلوب الحافظ ابن كثير في كتابه ( الفصول ) بما يلي : 

١‏ البعد عن السجع والحسنات البديعية » إلا ما ورد في اللقدمة وبعض 
خواتم الفصول . 

؟ ‏ اعتاد الأسلوب العامي دون الاحتفال بأناقة التعبير » ولعله اتبع ذلك 
اعتقاداأ منه أن الحقيقة العامية قد تضيع-قي ثنايا الأسلوب الأدبي حينا يصبح 
التأنق هدفاً وغاية » ولذلك كانت عباراته تصل أحياناً إلى مستوى يقترب من 
العامية » ويظهر فيها بعض التفكك . وهذه الظاهرة قد تكون ناتجة عن الرغية 
في التبسيط » ومراعاة مستويات من يكتب لم » وبخاصة وهو يكتب مختصرأ 
للسيرة يتوقع أن يستفيد منه العامة قبل الخاصة » وقد يكون هذا ناتجأ من عدم 
مراجعته بعض الفصول » ويؤيد هذا ما وقع من تكرار في بعض الموضوعات ٠»‏ 
دون أن يشير رحمه الله تعالى ‏ إلى تقدم ذكرها مثل : رؤية الني مَل لله عز 
وجل ص ٠١7(‏ ) و(5607 ) وزواج الني وَيْنُهٌ مهونة وهو حلال أو محرم ص 
؛؟ ) و( 0؟*). . . بيبا نجده يفعل ذلك في موضوعات أخرى مثل قوله 
ص ( 74١‏ ) : تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر عَلِنَِ . وهناك 
احتال ثالث : وهو أن هذه الركة في بعض العبارات وقعت بسبب التصحيف أو 
التقديم والتأخير من بعض النسسّاخ . على أن هذه امل ليست من الفساد بالستوى 


اس 


الذي عالت قاعدة خوية إوات كينا لقونا عدن عه الراد اها ها كاك 
كذلك ‏ وهو تصحيف بلا شك فقد صححناه وأشرنا إليه في موضعه من 
الكتاب . ويجب أن لا يغيب عن تصورنا لأسلوب الرجل ؛ أنه فقيه ومؤرخ 
ومفسر لا أديب ء وحين نظم لم يكن شعره شعراً أدبياً » بل كان ضرباً من الرجز 
الذي عرف به الفقهاء » كقصيدته التي ته فيها ذكر الخلفاء العباسيين بعد 
المستعصم باللّه » وقد اخترنا له منها هذه الأبيات التي يبدأ فيها الحديث عن 
المستعصم والتتار فيقول : 

#اشكلاة الاب لمان الجاع ةجتان اطيتار 
صحبتهابن ابنه هولاكو فم يكن من أمره فكاك 
قنخ شو استحوو ةو تفيية . وتانوودشيتتة واواحسة 
ودفووا قيحنزاة والتحتلادا: *توكلوا الاحنكأة والاحسدادا 

وفوق هذا فإنه يعتبر صناعة الشعر عملا يستوجب الاستغفار والتوبة » فقد 
روى قصيدة لوالده مطلعها : 

ناف النوم عن حدق فنك تكد أها كلتم كانه الضيابة ركذا 
سمير الثريا والنجوم ٠‏ مدَلّهاً »2 فن ولحي خلت الكواكب ركّداً 

نم قال بعدها : « وعدتها ثلاثة وعشرون بيتأ والله يغفرله ما صنع من 
الشعر» . وبما يدل على أنه يحكم من خلال فكر العام لا من خلال حسٌ الأديب 
وذوقه الجماللي » حكه على قصيدة أبي العباس الناشي ص ( 48 ) بأنها قصيدة 
بليغة » مع أنما لم تزد عن كونها منظومة عامية لا تحرك عاطفة ولا تمس شعوراً , 
أورد فيها ناظمها النسب النبوي الشريف بكلام موزون ؛ ليكون هذا مساعداً 
على الحفظ والتذكر . 

؟ - تطويل بعض امل » وبعد أجزائها بعضها عن بعض طولاً بيناً ؛ كبعد 


1ك 


جواب الشرط عن فعله أو بعد الخبر عن المبتدأ » مما اضطرنا إلى وضع نقطتين 
([*) للوبط ».واستعال أسلوب الالثفنات دون أي غرض يلاغي +مثل قوله.صض 
(145) : فاما اقترب - أي بن خلف ‏ تناول رسول الله مقو الحربة من الحارث 
بن الميّة » فطعنه بها » فجاءت في ترقوته » ويكرٌ عدو الله منهزماً » . 


؛ ‏ عاطفته الصادقة في حب رسول الله يله وآله وأصحابه ظاهرة في جميع 
فصول الكتاب » وكراهته الشديدة لأعداء الله وأعداء رسوله » ولامخالفين لأهل 
السنة والجماعة » واضحة في مثل قوله عن أبي لهب ص ( ٠١8‏ ) وعن كعب بن 
الأفرف ص :89 ع لفضة الله وا وقوله فق اغبتة اللفيق أ ضن:( :81 ) ” 
واقال السو د و قال عن الر اكه من ا وول كتاف الرغرافات 
الشيعة والرافضة » فإن جهلهم قد سارت به الركبان » . ويعقب على كل مشكلة 
بحس أنه وفق لحلها بثل قوله : « ولله الممد والمنة . . » . ومع هذه العاطفة 
الجياشة في الحب والكره فإنه لم يتخل عن موضوعية الباحث ودقة العام . 


ه - وبصفة عامة فإن البساطة التي اتسم بها أسلوب هذا الكتاب » وعرض 
الحوادث والأفكار في تسلسل منطقي وتناسق بديع »ء يشدان القارئ إليه ؛ 
ويشعر وهو يقرؤه بكثير من الثقة والارتياح ٠‏ وتطمكن نفسه إلى غزارة العم » 
وجمال العرض والتعبير » فيقطف ما شاء من كاره العامية اليانعة » ويعرف من 
مار القيرة والمتيذاف والخصائص التتوية + ودر انعد دمن ايام الإبسلام 
الأولى وحياة الرسول الكرم عَبْث . 

وبما يحمد لهذا الأسلوب محافظته على حسنه وروائه في جميع العصور»ء 
ولا نخال قارئاً لكتاب ابن كثير في هذا العصر يجد صعوبة في فهم عباراته وتتبع 
موضوعاته » وهذا فضل مَنْ الله به على مؤلفه لينتفع المسامون بعامه وإخلاصه في 
جميع الأزمنة والعصور . 


1د 


؟ - منهحجه : 

م يعقد أبن كثير في كتاب « الفصول » على تجميع وحشد الروايات 
والأقوال » ؟! كان يفعل كثير من سبقه من كتاب التاريخ والسير » وكا فعل هو 
في تاريخه الكبير« البداية والنهاية » , بل كان يعمد إلى ذكر الخبر وتأييده بما 
صح من الأحاديث والآثار» ويناقش الآراء ويعقب عليها بالقول القاطع 
الجازم » مما يريح القارئ من تتبع وجهات النظر المتباينة » ويضع حداً للحيْرة 
والتردد بين الروايات اتختلفة » وهذه ميزة عظهة تجعلنا نحس بشخصية المؤلف 
ظاهرة في كل فصل وفي كل حم » ونجزم أن هذه « الفصول » لم تكن اختصاراً 
مخلاً لكتاب بعينه » وإنما كانت خلاصة كتب » وعصارة أفكار عالم محدث ومؤرخ 
وفقيه ومفسر ؛ ولذأ جاءت صحيحة ومقبولة بما فيها من عم موثق » وكافية 
شافية لا تفتقر في فهمها إلى غيرها » ويُستغنى بها عن كثير من المطولات . 
ويضاف إلى هذا أن كثرة حفظه وغزارة عامه كانت تنسيه أن يكتب مختصراً 
وتذكرة » فنراه يعرض لموضوعات عديدة ياحاطة وشمول ؛ وذلك ككلامه عن 
تحديد وقت نزول تشريع صلاة الخوف » وزواج الني وَيتُمٌ مهونة بعد أن تحلل 
من إحرامه . وكثيراً ما كان يناقش الموضوع من خلال آراء غيره بطريقة 
مواضوغية # وكاغا هو يدير خواراً هاذثاً مدعوما بالأدلة بين العاماء » ثم يختم هذا 
الحوار برأيه المستقل بعد كامة « قلت » أو بالإحالة على ما كتبه في نفس 
الموضوع في كتاب آخر . 

وإذا كان القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي ينبغي أن يعتده الكتاب 
والمؤلفون في السيرة النبوية ؛ فإن كتب الحديث تحتل المرتبة الثانية من حيث 
الأهمية في رمم الصورة الصحيحة لأحدائها ووقائعها » وقد اعتمد ابن كثير على 
كتب الحديث ورجّح ما ورد فيها صحيحاً على أخبار كتب المغازي والسّير » 
وتفرد بهذا النهج » وأصبح رائداً لمن جاء بعده فيا يمكن أن يُسمى بكتب السيرة 
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الحديثية » وهو في هذا الكتاب خاصة يُقدّم رواية البخاري ومسل » أوما تفرد 
به أحدههما ء أوما صح في كتب المسانيد والسنن » على رواية ابن إسحاق في 
اليزة م وعاعة عنهنا تكرة وله اوتعيمة : 

ومع التزامه بالدقة والضبط في إيراد نصوص الأحاديث وأقوال العاماء ؛ فإننا 
وجدنا اختلافاً في ألفاظ بعض الأحاديث , ما اضطررنا معه إلى ذكر لفظ 
الحديث من مصدره في تعليقنا » وهي في عامتها اختلافات لا تتعدى تغييراً 
يسيرأً في بعض الكامات » لا تؤثر في صلب الوضوع أو توجيه الحديث ٠‏ وهي في 
تقديرنا راجعة إلى اعتاد الحافظ ابن كثير على ذاكرته وحفظه » ولا يضيره هذا 
فإن العاماء قد أجازوا رواية الحديث بالمعنى . ورغ ما نلحظه من سمات 
الشخصية المستقلة في منهج ابن كثير » فإن التشابه بين عباراته عن أخبار السيرة » 
وبين عبارات « الدرر في اختصار المغازي والسير » لابن عبد البرء و« جوامع 
السيرة » لابن حزم ؛ كبير جداً » قد يصل في بعض الأحيان إلى حد التطابق » 
ومن المعلوم أن أسبق الثلاثة بالتأليف في السيرة هو ابن عبد البر الملتوقى سنة 
ته وكل هذا فقه قل ابن كقيويا فكلةذائخ تحر المتوقصينة 0ه عن 
الاتكاء على كتاب ابن عبد البر والاستفادة مما كتبه . ولا يمنع هذا أن يكون 
ثلاثتهم استفادوا من مورد واحد كان موجوداً بين أيدهم واكم الفويه الحة 
هذا التشابه والتطابق بعينه يرد في « زاد المعاد » لابن القم المتوفى سنة ١//ا‏ ه 
وكتاب« الفصول » لابن كثير المتوق سنة 774 ه ء إذ هما ؟ هو واضح من 
سني وفاتتها - متعأصران . 

وقد تقل هذه الغرابة إذا أدركنا أن عناية العاماء بالسيرة واهتامهم بها , 
جعل لها لغة مشتركة متداولة » تحفظ عن ظهر قلب ٠‏ فلا مناص من كتب فيها 


()2 يُعتبر ابن عبد البر معاصراً وشيخاً لابن حزم في أن واحد . 


0 


منهم من أن تتسلل هذه اللغة وتلك القوالب اللفظية إلى أسلوهم عن قصد أو غير 


قصد . 


كا أن هذا التطابق يوحي بأن أخبار السيرة النبوية بلغت حداً من التواتر 
والتتجلة بين علماء الآمة قرّها لديهم من الآثار التي يفضلون فيها المحافظة على 
التزام الرواية فيها باللفظ » ول يجيزوا لأنفسهم الاقتصار على المعنى » ولا غرو أنها 
كذلك هل ومن الاحاء «بانتقناء ما كين أخبار السيزة من انه ونتائفة 
وبرجيح وتصحيح . 


وبما أمتاز به الكتاب البعد عن الحشو والاستطراد الذي يقع فيه كثير من 
المؤلفين » ويسبب إشكلاً للقارئ ؛ ويعيقه عن الاستيعاب والفهم الكامل » بل 
كلن منطقياً وموضوعياً في قصر كل فصل على موضوع واحد ‏ وهذا يدل على 
ما تيسر لابن كثير من عقلية منظمة تركن إلى التنظم » ويل إلى التقسيم 
والتحديد » ويتجلى هذا في فصل الخصائص » حيث يقسمه إلى أربعة أقسام , ثم 
يقسّم كل قسم إلى مفردات ومسائل . 


وما أمتاز به كتاب « الفصول » أيضاً اشتاله على فصل الخصائص النبوية , 
وهو فصل يستحق أن يكون كتاباً مستقلاً » وبخاصة إذا عامنا أن السيرة الطولة 
التي أدرجت في البداية والنهاية - حسب رأي مصطفى عبد الواحد ‏ ند خلت 
من مثل هذا الفصل » وهكذا اكتقلت معال السيرة النبوية فيه » لاحتوائه 
دفتيه على السيرة » والدلائل » والشمائل » والأحوال , والخصائص . 


ومن منة الله على عبده أن يوفقه إلى المع بين الاختصار والشمول في وقت 
واحد » فيحوز بذلك الفضيلتين » ويكون عمله أقرب إلى النفوس » وأسبل في 
التاولموأدعى للقمول» 
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ه ‏ موارده : 

كثيراً ما تكون موارد الكاتب ومصادره التى يستقي منها عاملاً حاسا في 
التعرف على سعة اطلاعه » وسلامة منهجه » ومقدار عامه » وقهة ما يتعرض له 
من أفكار وموضوعات ؛ ولذلك يحرص الكتاب المعاصرون على ذكر قائمة بالمراجع 
والمصادر في نهاية كتبهم » 5 يلتزم الكثير منهم بالإحالة إليها في هوامش 
الصفحات » وهي طريقة مثلى لتوثيق المقولات ٠‏ وأمانة عامية دقيقة في نسبة كل 
كلام ال مسقتو + وكقوك الم أقائلنة. دواذا #أندمق قواعنه إدلاتا الكنيف أن 
كل كلام يؤخذ منه ويرد » ما عدا كلام رسول الله لَه ؛ كان دكن الفناكل :او 
لمتكم قية عظمة في باب الجرح والتعديل والقبول والرد » وبخاصة فها يتصل 
باصول القريفة وفروضهنا برقل كوم هنذا ع إشائط ابن كدن قن احنية 
اختيار موارده » واعتمد على الرجال الثقات الذين تلقت الأمة مصنفاتهم بالتقدير 
الفائق والقبول التام » وقارئٌ ابن كثير في هذا الكتاب يرى أنه يرد بحرا زاخرا ' 
الع روات موي كر اكقنا 1 نمال تدارا توا نض ون افاي 
الأموي » ومغازي موسى بن عقبة » ويلاحظ أيضاً أن جميع المصادر التي لم يغفل 
ذكرها لا تخرج عن الموضوعات الأربعة التالية : 

كتب الحديث والتراجم : صحيح البخاري » صحيح مس » سنن 
المدق عيتاق أن :داه يتان ابر ماع ميان التبياتى وتفوطا الامام مالك 
مسند الإمام أحمد » مسند الشافعي ؛ المستدرك للحاك » السنن الكبرى للبيهقي ٠‏ 
الأحاديث الختارة للمقدسي ؛ الأحاديث الإلهية لعلي بن بَلبَان » الغيلانيات لأبي 
كالب عفين ون #طو ززانهي ون يذلاك سيك أن يكل اعاييا العان؟ 
لامر + نهذ ينب الأسباء واللغاث للتووي: : 

ب كتب التاريخ والسرة أميرة أن ابت 3 الروض لانن 
للسهيلي . الشفا للقاضي عياض . التاريخ لخليفة بن خياط . الطبقات 


ب 


خليفة بن خياط . أنساب قريش وأخبارها للزبير بن بكار . مغازي الواقدي . 
جوامع السيرة لابن حزم . مغازي الأموي . مغازي موسى بن عقبة . طبقات ابن 
سعد . تاريخ دمشق لابن عساكر . تاريخ الطبري . الثعائل للترمذي . دلائل 
النبوة للبيهقي . حلية الأولياء لأبي نعم . الإنباه بمعرفة قبائل الرواة لابن عبد 
ال 
ج ‏ كتب الفقه : : الوجيز للغزالي . العزيز شرح الوجيز لعبد 0 
0 والامواك دن عبيد القاسم بن سلام . المدخل إلى السنة للبيهقي . | 
«التلخيض لبق 'القاض و حقة الرائز تعد العسه ون شتا كر ب عضر 
0 ' روضة الطالبين للنووي . الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تمية . 
الاحكام لضياء الدين المقدسي . إحياء علوم الدين للغزالي . 
د كتب التفسير : تفسير الطبري . تفسير سنيد بن داود . 
وهناك أقوال علماء ومؤلفين لم يعزها ابن كثير إلى كتاب بعينه » كأقوال أبي 
عمرو بن الصلاح » وإمام الحرمين الجويني , وأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين , 
وأبي الوليد الباجي » وابن بطال ٠‏ والققّال » والأوزاعي ٠‏ وابن قتيبة . 


المدينة المنورة في 
6 جمادى الآخرة ١99‏ ه المحققان 


كر 2 


ودود 


انطلق الماره الأصفر في المائة السابعة المجرية يحتوش أطراف المالك 
الإسلامية الرابضة شرق بغداد دار الخلافة العباسية » ويُنشب فيها مخالبَ حقده 
ووناعه1 رك ررراء لذلانا نراق اشر ء وفسوي مزالت ف واليمفة 1 
تستطع تلك المالك أن تصمد طويلاً في مواجهة الاعتداء ورده » رغ توالي قوافل 
الشهداء » وتتابع تضحيات الأبطال الشجعان . ثم سقطت بغداد ضحية لألوان 
من الخيانة والفرقة وسوء التدبير . . ويا لهول سقوط بغداد ! ! لم يكن سقوطها 
جرد سقوط عاصمة أو ضياع خلافة » بل كان تحدياً لوجود الإسلام نفسه في عقر 
داره » ومنذراً بزوال كل الأسس الحضارية والثقافية والفكرية التي أربى قواعدها 
بنوه خلال سبعة قرون على أساس من الإسلام متين . وما أشدّ تقطعٌ قلوب 
المؤمنين » وما أعظم توجعهم حيفا كانوا يرون جنود التتار يُخْرّبون ويدمرون , 
ويحرقون وينهبون » ويرمون بالالاف المؤلفة من الكتب التي تمثل خلاصة 
الحضارة الإسلامية والإنسانية في نهر دجلة ٠‏ لتجلل مياقه بالسواد حزن وحداداً 
على التراث المفقود . . 

وتوالى تقدم التتار المغول في البلاد الإسلامية بنفس الحقد والوحشية », 
وأفلس أكثر الأمراء والحكام في مواجهتهم وصدّ زحفهم ٠‏ ول يبق أمام العدو 
الزاحف إلا التقدمٌ نحو ما تبقى من معاقل الإسلام الأخرى » والقضاء على الأمل 
الباق والرمق الأخير لدى المسامين . . وشاءت إرادة الله تعالى أن تقوم ثلّةَ من 


م 


الغاناء الابراواق اخ اكاثة الجابعة وق المناتة العامة + ادخرها الله الوق هنذا 
الزحف الوحشي الغادر ء فقام الشيخ العز بن عبد السلام وغيره من العاماء 
يعبئون الطاقات الروحية للامة » لتصد وتجاهد وتجالد » ونادوا بأنه لا يصلح 
ادر هذة الآمة إلآ ها سلدييه أولها #وتدلك ظلكدواية المهدان مرقوعة واراء 
دين الله مركوزاً في قلوب المؤمنين » فهزموا التتار في عين جالوت . . وعاد الأمل 
يشرق في النفوس المؤمنة من جديد » وانكفاً التنار مهزومين مدحورين . ورتم 
9 دخلوا في الإسلام بعد ذلك ٠»‏ فإنهم كانوا يستبيحون دماء المسامين وأموالّهم 
المسامون معهم في مواقع كثيرة » شبد بعضها شيخ الإسلام ابن تهية » وكانت له 
اليد الطولى في داو لين ٠‏ وجمع صفوفهم » وتوحيد كامتهم على قتال عدو 
الله وعدومم : 


وابتلى المسامون أيضاً في هذه الأثناء ببججات الصليبيين الغادرة على بعض 
الثغور البحرية الإسلامية كالإسكندرية » وبلغت قلوب المسامين الحناجر 
وزلزلوا زلزالاً شديداً . . 

والمتتبع لتاريخ هذه الحقبة من جهاد أمتنا الإسلامية يجد لمذه الصفوة من 
العاماء امجاهدين المجددين أمثال : العز بن عبد السلامء والنووي ٠‏ وابن تمية , 
وابن القم » وابن كثير . . الآثر الذي لا يُنسى في إعادة الثقة لنفوس الأمة . 
وبعث أمجاد الإسلام من جديد » وربط أواصره بجذوره الأولى ومنابعه الأصيلة 
الصافية » المقثلة في العودة إلى الكتاب والسنة . وطرح ما لابس تدين المسامين 
من خرافات وأضاليل » فتوجهوا بكل ما لدهم من جهد وفكر إلى إحياء 
التراث 5 وم فتاكسع وشرح موضوعاته « وعرص فسائلة وقضاياه » وتنقيته 
مما شابه به أعداء الله ودهاقنة الطرق الصوفية الذين ضلوا وأضلوا في القول 
بالحلول والاتحاد وسقوط التكاليف والعبادات . 


5 


وبهذا النوع من الصمود والكفاح العامي المجيد أثبت هؤلاء النخبة أنهم ورثة 
الانبياء في إعادة جذوة الإيمان قوية في النفوس » وحالوا دون هزيمة الامة في 
دينها وأخلاقها » فأثبتوا أنه قد يُدرك بالقلم واللسان ما لا يُدرك بالرمح 
والستات. 1 


وقد كن تمن تقمة اللهعل المافظ ابن كر أن حعلة مو ون هده الضفوة 
التي اجتياها لمناصرة دينه وإعزاز كامته » ويمن تحملوا أعباء هذه المسؤولية 
الجسية . وناضلوا بقامهم » نافحوا بكامتهم الشريفة عن دين الله . فن هو هذا 
العالم العظم ؟ . . 

: نسبه‎ - ١ 

إنه المافظ المجة » والعويك النقة :عبان الدين» أبن الفنداء > إسباعيل ين 


عمر بن كثير بن درع”" » القرشي الحصلي'' البصروي ٠‏ الدمشقي ٠‏ المعروف يابن 
كت 


فهوه قرشي » ء لأن بني حصلة ينتسبون إلى الشرف » وبأيدهم نسب 5 
وقد وقف على بعضها الشيخ أبو الحجاج المزي ٠‏ فأعجبه ذلك وابتهج به » فصار 
يكتب في نسب أبن 1 الفقرثي 5 5 


وم بصروي 3 لآن املدرمية « بصرى » وهى بلدة قديمة بالشام من اعمال 


(0 كذافي طبقات المفسرين , للداودي 3١7 ١‏ وإنباء الغمر بأنباء العمر ء لابن حجر ١‏ : 
.46 47 ء وف شذرات الذهب ء لابن العاد 55١ : ١‏ » وذيل تذكرة الحفاظ » للحسيني ص 
لاه : أبن زرع . 
0) في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » لابن حجر ١‏ : 99 : القيسي ٠‏ وفي نسخة العبسي 
البصري . 
() البداية والنهاية , لابن كثير 3١:١4‏ . 
() في شذرات الذهب , لابن العاد 55١ : ١‏ : بصري . 


1 


دمشق , وتقع في الجنوب الشرق من سورية » وثانى مدينة بعد« درعا » في 
منطقة حوران . 


وم دمشقي الأنة سكن دمقق ونشأ فيها ثم توفي ودفن بها 5 

؟ ‏ ولادته وأسرته : 

ونوا وق كناو رق وة دعي ل "وه اناف اقرف الخنايسة لديف 
د بصرى » سنة 7١١‏ هاء ول تتفل لنا تق عق دين اليوم أو الشيو الذي ولد 
فيه » بل إن بعض من ترجم له لم يجزم حتى في تحديد سنة ولادته . فالإمام 
الذهي يقول في أواخر طبقات الحفاظ : ولد بعد السبعائة أو فيهاا" . والحافظ 


ارن عجو رقول: ق: كتامة از النوو الكاشنة ) #ولتويكة سيفاتة او نهنا 
0 


وهذا التاريخ لولادة ابن كثير مستنبط من كلامه هو ء حيث يقول في 
ترجمة ابيه المنوى سنة ”0لا ه : « وكنت إذ ذاك صغيرأ ابن ثلاث ستين أو 
نحوها , لا أدركه إلا كالحل »'" . والذي يدقق في كلامه : « ابن ثلاث سنين أو 
نحوها » يرجح لديه أن تكون ولادته في سنة 70١‏ ه لا فيا قبلها » إلا ان يكون 
كارولة فى أواخر البسعاثة وتوف انهف أواتل«يقة هت ظ 


(2)0 « مجدل » بكسر اليم وفتحها » مع سكون الدال : كذا في ذيل تذكرة الحفاظ , للحسيني ص 
/اه : وفي كلام الحافظ ابن ناصر الدين أن اسمها « مجدل » القرية » وعليه يكون التقييد 
بالقوية للشو :ينها وين البلنقة: الكبيرة الى كمي المحدل:. وسو قبيية :هن بلندة امن 
يلاد تلبطي ين الناضرة وحيفاءء اتطر العييه والايقاظ :لا قربذيول قدقرة القتاظ زليه 
أحجمد رافع الطهطاوي » ص 5١‏ . 

0) تذكرة الحفاظ . للذهبى ؟ ١٠6١8:‏ . 
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وقرف اد عقن شاك .ره الله تفال أ ولادة ايخ كتير يقة دلا نف أو 
قبلها بقليل » واستدل على ذلك بعبارة ابن كثير نفسها « لا أدركه إلا كالحم » 
فقال : « الذي هو في سن أقل من الثلاث , ما أظنه يذكر شيئاً كالحم ولا أبعد 
من الحم ولا أقرب » فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالثة ‏ في أكبر ظني 2" . 


وأما أسرته : فإن خير من يعرفنا بها هو ابنها البارابن كثير»ء فقد قال في 


ترحمة أبيه : 


ذوفيها أق قسينة +“لانق توق الوالد »وهو الخطيب قبات الدين أبق 
حفص حمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع القرشي من بني حصلة » من قرية 
يقال لها « الشركوين » غربي بصرى » بينها وبين أذرعات » ولد بها في حدود 
سنة أربعين وستائة » من الحجرة » واشتغل بالعم عند أخواله بني عقبة ببصرى : 
فقرأ البداية في مذهب أي حنيفة . وحفظ جمل الزجاجي ٠‏ وعني بالنحو 
والعربية واللغة » وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق 
في المدح والمرائي وقليل من الهجاء » وقرر بمدارس بصرى بمنزل الناقة"" شالي 
اللاسعيف: درا :وهو براك مقرو عمد الناين ؛ والله أعلم بصحة ذلك .ثم 
اتتقل إلى خطابة القرّيّةَ شرق بصرى وقذهب للشافعي » وأخذ عن النواوي » 
والشيخ تفي الدين الفزاري » وكان يكرمه ويحترمه فها أخبرني شيخنا ابن 
الزملكاني' » فأقام بها نحوأ من ثنتي عشرة سنة , ثم تحول إلى خطابة « مجدل » 


, 5 عدة التفسين5:‎ 20)1١( 

(0) منزل الناقة : أي مبرك ناقة صالح ٠‏ ؟ يزعمون . 

(0) أبن الزملكاني : هو الشيخ ال الدين شيخ الشافعية بالشام وغيرها » انتهت إليه رياسة 
المذهب تدريساً وإفتاء ومناظرة ؛ سمع ابن كثير دروسه في دمشق وقال عنه : « وأما دروسه 
في المحافل فلم أسمع أحدا من الناس دوين أشن نتها نولا أخل عن هميتارقة :وين 
تقريره » وجودة احترازاته » وصحة ذهنه » وقوة قريحته . وحسن نظمه . . توفي سلة 
/االااه » أنظر البداية والنهاية ١١7 517١ : ١6‏ . 

00-000 الفصول في سيرة الرسول (5) 


القرَيّةَ التى منها الوالدة » فأقام .ها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة , 
وكان يخطب جيداً » وله مقول عند الناس ٠‏ ولكلامه وقع لديانته وفصاحته 
وحلاوته » وكان يؤثر الإقامة في البلاد"' لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال 
له ولعياله . وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها . أكبرهم 
إسماعيل » ثم يونس » وإدريس » ثم من الوالدة عبد الوهاب » وعبد العزيز , 
واخوات عدة , ثم انا أصغرهم . وسعيت باسم الاخ إسماعيل » لانه كان قد قدم 
دعشق قافتغل يا بعد ان خفظ القرآن عل :والذة #روقرا مقندمة ق الحى+ 
وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري » وحصّل المنتخب في 
أصول الفقه » قاله لي شيخنا ابن الزملكاني » ثم إنه سقط من سطح الشامية 
البرانية فكث اياما ومات ٠‏ فوّجَّد الوالد عليه وَجدا كثيرا » ورثاه بابيات 
ككرة فلنا: ولوف له آنا بعد ذلك ساني باسمه, شاك ارلاده انباعيك وأخرهم 
وأصغرهم إسماعيل » فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقي . وتوفي والدي في 
قرية مجدل القرية » ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون » وكنت إذ ذاك صغيرا 
ابن ثلاث سنين أو نحوها لا أدركه إلا كالحل "" . 


- 6 ا 


: نشاته‎  * 


فت اهرة انق كينيعل وفاة الأي فى قرية : دل م خوال ارق كين 
ثم تحولت إلى دمشق سنة 7١7‏ ه ء وغادر ابن كثير هذه القرية بعد أن ملا قلبه 
وفكره من ذكريات الطفولة فيها .» وحفظ ما يتحدث الناس به عن خطب 


. البلاد : القرى‎ )١( 
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والده المؤثرة » وسمع ما يحفظونه من أقواله وشعره » وعرف منزلة العام التقى 
الصادق في دعوته عند الناس . وقصً عليه إخوته واخواته أن أيآه سماه 
« إسماعيل » تهنا بأن يكون كأخيه الكبير الذي اختطفته يد المنون بعد أن قطع 
في طريق طلب العم شوطاً بعيداً » فتطلعت نفسه منذ ذلك السن المبكر إلى 
السير في هذا الطريق » والارتواء من منهله العذب حتى يقر بذلك عين والده في 
قبره » ومن ثَّم يصبح بين الناس كأبيه شيئاً مذكوراً . 

وكان من حسن رعاية الله بابن كثير أولاً : أن يرتحل إلى دمشق صحبة 
اغيه الققق غنم الؤندات الي القفوق #توالقى كان بيقانة: الأب بوالابيقا نا الأول 
له » واستر في ملازمته والاستفادة من عامه إلى سنة 70١‏ ه ء ولسمع المؤرخ ابن 
كثير بحدثنا عن ذلك فيقول : 


اثم تحولنا من بعده ‏ أي من بعد وفاة والده ‏ في سنة 7١7‏ ه إلى دمشق 
صحبة ؟آل الدين عبد الوهاب » وكان لنا شقيقا . وبنا رفيقا شفوقا » وقد 
تأخرت وفاته إلى سنة سين وسبعائة » فاشتغلت على يديه في العلم » فيسر الله 
تعالى على يديه ما تيسر وسهل منه ما تعسر' » . 

وكا سن جعياو زشانة الفنية قناني أن كوة امعان دق 
الغناء » التي تكتنفها خضرة الفوطتين » فيستيقظ أهلها وفي عيونهم هجة الربيع 


0-07 
3 
- 


وفي أسماعهم موسيقى فروع هر بردى وهي تهبط على سفوح حبل قاسيون الاثم » 
تروي أشجار المشمد والخوخ والدراق » وتنساب بين غياض الحور الصاعد في زهو 
نحو السماء . 


ويحدد ابن كثير مكان سكناهم في دمشق ٠‏ ولكن بأسماء قد تبدلت وعفى 


(4)5 البداية والنهاية ١6‏ : ؟” . 
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عليها الزمن » فيقول : « في هذه السنة - سنة 7١‏ ه ‏ كان قدومنا من بصرى 
القفقق بمتدوفاة الوالد:وكاق أول ما مكنا دري هوه الذف قال تددرت 
ايخ الى المبعاء بالضاغة الشقة طنه الطووية” : 


وم يعش أبو الفداء في دمشق غريباً ثم يرحل عنها غريباً » بل قض عمره في 
ربوع دمشق يكتب تاريخها » فيغني بكاماته أفراحها واتتصاراتها » ويبكي أحزانها 
وأتراحها .. ويصف لنا من خلال الصراع على الحك قلعتها وأبواها » وطرقها 
وساحاتها » ويترجم ما يراه في عيون سكانها وثم يودعون والياً مخلوعاً » أو 
يستقبلون حاكا جديدا » أو يشهدون نائباً مقرداً وآخر غادراً .. ويُدعى ابن 
كثير بعد أن تخرج من محراب العم إلى مجالس العم والتحكمم وهي تقام في بساتين 
دمشق الساحرة ؛ أو في قاعات قصورها الشامية الفسيحة » ويتطلع أهل دمشق 
إى الاستفادة من عم أبن كثير » فيعتلي منابر المساجد خطيبا » ويدخل المدارس 
المتخصصة مدرساً ورئيساً ٠‏ ويجلس في مسجد بني أمية محدثاً ومفسراً . فأي مغاني 
خير وبركة كانت تننظره في دمشق ؛ فتفتح نفسه على العام بنهم زائد » وتمنحه قم 
المؤرخ المسؤول ٠‏ فيعيش للفيحاء أكثرمما يعيش فيها . 

ودمشق في المائة الثامنة معدن العلم وموئل العاماء » فتحت صدرها للعاماء 
العائذين بها من وجه التدارء فأصبحت عشاً ومأمناً لهم » وتلقتهم مدارسها 
بالترحاب فلووها عامأ وكتباً . وكان من عامائها المحدث الثقة . كني الحجاج 
المزي » والفقيه الشافعي الحجة ؛ كتاج الدين الفزاري » والعالم المجدد ؛ كابن تمية 
ومن جاء بعده من تلاميذه ؛ كابن القيم . 


وق افعشن هدارين لتدويين النفنه الحسل والفافقى واللقفن. + وفنينا دور 
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الحديث يتولى رئاستها العاماء الأفذاذ الذين لهم باع طويل في عم الحديث » 
وما كان يدري ابن كثير وهو غلام يشدو بمبادئ العم الأولى في مدارس دمشق أنه 
سيتولى رئاسة المدرسة التنكزية » ورئاسة دار الحديث ( أم صالح ) بعد شيخه 
الذهبي » ومشيخة دار الحديث الأشرفية بعد موت السبكي ... 


ودمشق يوم جاءها ابن كثير قلب الآمة الإسلامية النابض بالحركة 
والاستعداد » وعينها الساهرة » فهي قلعة من قلاع الإسلام الحصينة » وثغر من 
تُغوره الصامدة . يتناوب عليها الولاة والحكام والقضاة » ويجري على مسرح 
الحياة السياسية فيها المضحك المبكي في آن واحد . وك كان القدر يخبئ لابن كثير 
في هذه المدينة المناضلة من مفاجآت » وك كان يخط في صفحة حياته من شهود 
ماقف النسر» وسواقق الاشقاق والاتوسا وه أبوات:نقق أوقونيا 
منها .. ولكن كانت الحياة خير مدرسة للإنسان + فإن الشيخ ابن كثير استفاد من 
هذه المدرسة أعظم الفوائد وأغناها » لأنه كان في يقظة تامة » يرى كل ما يجري 
حوله عن كثب » ويؤرخ لذلك بدقة فائقة وأمانة تامة . 


؟- شيوخه : 

اتجه ابن كثير في دراسته إلى العلوم الشرعية » وبخاصة الفقه والحديث . 
وما يتصل بها من علوم السنة والعربية » وهو الاتجاه السائد في عصره » وكان 
العاماء الذين يتصدرون حلقات العم في المساجد والمدارس يامون بفروع علوم 
الشريعة مجقعة وقد يغلب على العالم منهم أن يشتهر بإتقان فرع معين أو 
أكثر » وكان التنافس على استلام مناصب القضاء والتدريس ونيل جوائز الحكام 
البخنةةواقها ين العلا فكنت لانترى ف قينادة سويت العل الافن كان 
متنا وتوف دواكسي نينا ذائعا عتنة العامة بوالخاضة بدكاء وماد »وغل 
غزير » واستحضار كامل . وكان هذا يستدعي أن يكون طلبة العام من النابهين 
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المتفوقين كأساتنتهم » والعام الشيخ يكتشف هذا في حلقته سريعاً » فيقرّب إليه 
النخبة » ويمنحهم حبه وعامه » ويغرس في نفوسهم كامات التشجيع والأمل , 
ليحملوا بجدارة راية العلم من بعده » وينيب بعضهم في تقرير الدرس في حلقته 
اتقاع عي يه مرف . أما الطلاب العاديون في مستوى الذكاء » فإنهم يكتشفون 
أنفسهم في حلقة الشيخ » وياسون عدم قدرتهم على الاستيعاب والحفظ كغيرم 
من أوائل الطلبة » فيكتفي بعضهم بمعرفة الفروض العينية ثم ينصرف إلى العمل 
والكسب من زراعة أو صناعة أو تجارة . وقد يصرٌّ بعضهم الآخر على متابعة 
الطريق في طلب العم رغ تعثرمم فيه » فيكون منهم الجاهل أو نصف المتعلم ؛ 
وفي كلتا الحالتين لا تجني الآمة إلا الشوك والعلقم . 


وإن ما نقل إلينا من صفات اتصف با ابن كثير وهو يطلب العم » لتؤكد 
أنه طالب عل نبيه ومتفوق » فهو كثير الاستحفاظ » قليل النسيان » صحيح 
النه "يي يوهةانها حفر لذ الملاقة الي مبعة ورين تتركة م وعقاضة اللي 
كان لهم أثر كبير في تكوين شخصيته العامية ومنهجه » وسنذكر فها يلي تعريفاً 
إجماليا ببعض مشايخ ابن كثير » وهم صفوة العاماء في عصره , مرتبة أسماوهم 


. -إسحاق بن يحبى بن إسحاق الأمدي المتوى سنة ه؟؟ ه‎ ١ 


م يذكر ابن كثير كتبأ قرأها على هذا الشيخ » ول يحدد عاياً امتاز به » غير 
علم الحديث » فهو يقول في ترجمته بعد وفاته : « شيخ دار الحديث الظاهرية ». 
ولد في حدود الأربعين وستائة » وسمع الحديث على جماعة كثيرين » منهم 
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الااهاعو عب لرو اي لدي تفيل 0 


٠ جو‎ 


؟ ‏ عبد الوهاب بن ذؤيب الأسدي ء المعروف بابن قاضي شهبة » 
المتوق سنة ؟؟/ا ها . 

وقنا تفقه أبح كثيرعن هذا الفيضع لآنه كان موي عن الشبخ تاج الندين 
الفزارئ فق خلقتة +:وله:حلقة خاضة أيضا + قال عنة أن كثيز +« كان بارغا في 
اله الصو وله قلقة يدن فيا قاد قر اب لفلا برل وو لح كت عن 
شبر رمضان ٠‏ وم يتزوج قط ء وكان حسن الهيئة والشيبة ؛ حسن العيش 
واللبين ممت ملل فل انيثا 4 


اد ا 


؟ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تهية الحراني المتوقى 
سنة كلا لا . 


-. ع 5 52000 1 0 11 
أرانةعو ودر يت عهالة الطاذق بر ايقحق هينه اللقز وا ودف "4 


#افوةى 


ويقول ابن حجر العسقلاني : « وأخذ عن ابن تمية ففتن بحبه . وأمتحن 
ل( 
ل 5 
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ور أن ان كتين كان عائقن تسن« ننه لاتليدا غلضا لابن قببة 
تأتنجيه كل التائى رفك اليد والصلالات المعخدتة ».ومتاضرة البننة اهلها ؛: 


وفي الجزء الرابع عشر من تاريخه الكبير ( البداية والنهاية ) نجده يتتبع. 
مواقف الشيخ ابن تمية النضالية وجهاده البطولي » فيفرح لانتصاره على التتار 
وأهل البدع والزيغ » ويحزن لسجنه » ويحضر إلى قلعة دمشق عند وفاته , 
فيقبل وجهه عند غسله"' » ويصف جنازته الكبرى » التي خرج فيها أهل دمشق 
ومن حولها من القرى يودعون العالم المجاهد » ويرى ابن كثير في هذه الحشود 
الذزينة أكثر انتما لدعو القيث الاصلاحية وبولطية اه الأعداثة اده 


وسنكتفي هنا بإيراد موقفين من مواقف شيخ الإسلام » سجلها أبن كثير 
الاخيال: ليله من يغنه » للف ف كلب تامع دا نعننهة الفنادقنة وتوسية انالك 
من 2 
لشيخه المجدد العظيم : 


لوقيدت اف دعوم الاثنين بزابع شور رونا ونم عه له وعدل 
الشيخ تقي الدين بن تهية البلد - أي دمشق ‏ ومعه أصحابه من الجهاد » ففرح 
الناس به ودعوا له وهنؤوه بما يس الله على يديه من الخير ء وذلك أنه ندبه 
العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان يستحثه على السير إلى دمشق ء فسار إليه 
فحثه على امجيء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر ء فجاء هو وإياه جميعاً . 
فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال » فقال له الشيخ : السّنة أن يقف 
الرجل تحت راية قومه ء ونحن من جيش الشام لا ثقف إلا معهم » وحرّض 
السلطان على القتال وبشره بالنصر ء وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إتم 
منصورون عليهم هذه المرة'"' » فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله » فيقول : إن 
()< البداية والنهاية ١6‏ :1 . 
)2 كان الشيخ ابن تمية يتأول :ذلك أشياء من كتاب الله هنها قوله'تعاك : < ومن عاقب 

بثل ما غوقب به ثم بُغي عليه لينصرنه الله 4 وانظر البداية والنهاية 15 :55 . 


0ت 


شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً . وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضاً » وكان 
يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده » ليعامهم أن إفطارمم 
لكتوا عل الققال نكن شاك عاتن مه 


« وفي هذا الشبر بعينه ‏ شبر رجب من سنة ٠١5‏ ه ‏ راح الشيخ تقي 
الدين بن تهية إلى مسجد النارنج وأمر أصحابه ومعهم حجّارون بقطع صخرة 
كانت هناك بنهر « قلوط » تزار وينذر فا ٠‏ فقطعها وأراح المسامين منها » ومن 
الشرك بها » فأزاح عن المسامين شبهة كان شرها عظيا » . 

. ويعقب ابن كثير على هذا الموقف فيقول : « وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا 
له العداوة » وكذلك بكلامه بابن عربي وأتباعه » فحّسد على ذلك وعُودي » ومع 
هذا ل تأخذه في الله لومة لاثم » ولا بالى » ولم يصلوا إليه بمكروه » وأكثر ما نالوا 
منه الحبس » مع أنه لم ينقطع في بحث » لا في مصر ولا بالشام » وم يتوجه لهم 
ملها ما لمك 1 


؛ - إبراهيم بن عبد ال رحمن الفزاري الشهير « بابن الفركاح » 
المتوق سنة 9؟/ا ه . 

سمع ابن كثير على هذا الشيخ ( صحيح مسل ) وغيره في الحديث » وتفقه 
عليه في المذهب الشافعي » وهو معجب به عارف بما صنف معرفة القارئ الطلع 
العمبه سينا لولس يفيه .و لمعاو بعل افيه سين 
الفوائد ماليس يوجد في غيره » وله تعليق على مختصر ابن الحاجب في أصول 


(2)5< البداية :والنهاية 32+ 1.586 ؟ : 
(9) البداية والنهاية ؟١‏ : ؟؟ . 


عن 1 د 


الفقه » وله مصنفات في غير ذلك كبارء وبالخلة فل أرشافعياً من مشايخنا 
فكلةنون تأزن حضوو لكر تهلية: النواة واخلالة والوقا زع تفية الا حادق فين 
حدة ثم يعود قريباً » وكرمه زائد » وإحسانه إلى الطلبة كثير'"' »٠.‏ . 


اع اس 
ه محمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي الحنباي 
المتوق سنة 7/٠٠١‏ ها . 
ختم ابن كثير حفظ القرآن الكريم على هذا الشيخ سنة 7١١‏ ه » فهو من 
يتاه الاوائل فعيه التحوة والطلت و يتحدت ابن كقو قن شيع هذا 
فيقول : « سمع الحديث وأسمعه » وكان يقري القرآن طرفي النهار ء وعليه ختّت 
لقا يقة حون وتان 1 
ا د 


5 أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم بن نعمة الحجار المعروف 
« بابن الشحنة » المتوفى سنة 7/7٠١‏ ها . 


وقد سمع على هذا الشيخ الجليل بدار الحديث بالأشرفية في أيام الشتويات 
نخواهن خسيائةحَنه بالإجازاف. والناعات تقول ابن كني« كن عيها 
حسناً » يبي المنظر . سل الصدر ء ممتعاأ بحواسه وقواه » فإنه عاش مائة سنة 
محققأ » وزاد عليها » لأنه سمع من الزبيدي في سنة 77١‏ ه » وأسمعه هو في سنة 
7٠‏ ه في ١‏ صفر بجامع دمشق ء وسمعنا عليه يومئذ » ولله الجدا" .. » . 
ل 0 
(13. "الصدر السايق 555-351 : 


(5) البداية والنهاية ١6١ : ١6‏ . 
قزر “العنفى اسار 18 


55308 


عبد الله بن مد بن يوسف المقدسي المتوفى سنة 0؟/ا ه . 


قرأ ابن كثير على هذا الشيخ العام العابد كثيراً من الأجزاء الحديثية : 
والفوائد » في مدينة نابلس عند عودة أبن كثير من مدينة القدس . وقال عنه في 
ل ل 
وليه نياك الوقن نوسي اللتك رز اليفية ار 


وذح ند يي 


6 - القاسم بن عمد البرزابي مؤرخ الشام الشافعي المتوفى سنة 
89 شه . 

ويعتبر هذا الشيخ الإمام الحافظ أستاذ ابن كثير في علم التاريخ خاصة , 
وكتاب البرزالي في التذييل على تاريخ الشيخ أبي شامة المقدسي ؛ كآن مصدرا 
أساسياً لابن كثير في تاريخه الكبير« البداية والنهاية » » وهذا ما يثبته ابن كثير 
في تاريخه فيقول : « هذا آخر ما أرّخه شيخنا الحافظ عم الدين البرزالي في كتابه 
الذي ذيّل به على تاريخ شباب الدين أب شامة المقدسي » وقد ذيّلت على تاريخه 
ارماك هذاه ثوكان: درا بطي الانتقار من تارفك ف .رود ال تاف يونا دق 


6 5 ش ١‏ 
الاخرة من سنة ٠06١‏ 0 20 5 


جه جو 


9 الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزى عبد الرحمن ع المري المتوى 


سئة ؟6لاا ها . 


وقد لازم ابن كثير هذا الشيخ الكبير ء وسمع عليه أكثر تصانيفه » وتخرج 


(9) المصدر السابق ١5‏ : ك١‏ . 
(؟) البداية والنهاية ١85 : ١5‏ . 


1ت 


على يديه » ومن المؤكد أنه قرأ عليه كتابه في تراجم الرجال المسمى ( تبذيب 
الككال ) . يقول الحافظ أبن حجر في معجمه : « وقد قرأت بخط ابن كثير في آخر 
تهذيب الكمال : قرأته من أوله إلى آخره على مؤلفه » وأجزت روايته عني لكل 
من وقف على خطي هذا" » . 

ول يكتف ابن كثير من الحافظ أبي الحجاج بعلاقة الطالب المحب لأستاذه . 
بل أضاف إليها علاقة المصاهرة » فتزوج ابنته زينب » وأصبح قريباً من الشيخ 
في حلقته » وقريباً منه في بيته » ومكثراً من الأخذ عنه » والتأثر بمنهجه وسيرة 
حياته . وعندما توفي الشيخ في ؟١‏ صفر سنة 747 ه ترجم له أبن كثير في وفيات 
هذه السنة » ووصف لنا مرضه الذي مات فيه » وجنازته المهيبة » فنامس إعجاب 
أبن كثير بصلاح شيخه وتقواه » والصلة الميمة بينها » ولسمعه يقول : « عرض 
أياما يسيرة » مرضاأً لا يشغله عن شهود اجماعة » وحضور الدروس » وإسماع 
الحديث ٠‏ فاما كان يوم الجمعة ٠١‏ صفر أسمع الحديث إلى قريب وقت الصلاة » ثم 
دخل منزله ليتوضا ويذهب للصلاة » فاعترضه في باطنه مغفص عظم » ظن أنه 
قولنج » وما كان إلا طاعون » فلم يقدر على حضور الصلاة . فاما فرغنا من 
الصلاة اخبرت بأنه منقطع » فذهبت إليه » فدخلت عليه » فإذا هو يرتعد رعدة 
شديدة من قوة الألم الذي فيه » فسألته عن حاله » فجعل يكرر : الجحد لله » ثم 
أخبرني بها حصل له من المرض الشديد » وصلّى الظهر بنفسه ء ودخل إلى 
الطهارة وتوضأ على البركة » وهو في قوة الوجع ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد 
من يوم السبت » فاما كان وقت الظهر م أكن حاضره إذ ذاك » لكن أخبرتنا بنته 
ريه روجق» أنه نا أذن لعلو تدثر ذمكه فليدلا »كانت :: ا ايف ١‏ أذ 
الظهر . فذكر الله » وققال : أريد أن أصلي » فتهم وصلّى » ثم اضطجع » فجعل 


)١(‏ التنبيه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ , للطهطاوي ص" 
6ت 


ا 


اجو جو 
ف زان يويند فاع ياء القوع الاقم بن هف كز التوق يضه 
+ ه ء 5 سمع من عيسى بن المطعم » ومد بن الزراد » وابن الرضي » والشيخ 
الحافظ شمس الدين الذهى محمد بن أحمد قايماز المتوق سنة 44 ه . 
وأجازله من مصر : أبو الفتح الدبوسي » وعلي بن عمر الواني » ويوسف 


6 كتبه : 

كان ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - في كتبه التي وصلت إلينا ابن عصره ووليد 
بيئته » فجاءت موضوعاتها في حدود ماهو مألوف ومعروف ٠‏ وهذا 5 به من 
ع انار انكلم امنا نون ميف لطتو والترهر قن لايع كتير لواف 
شخصية مقيزة ومنهج تجديدي رائد » استفاده من شيخه ابن تهية وأضفى عليه 
من روحه ما يميزه من الأناة والاعتدال » فهو في جميع كتبه يحب السنة وينصر 
أهلها ١‏ ويعمل جاهداً ف تمحيص ماورد منها ذا وفعكا ؛ ويحارب البدع 
والخرافات » ويعتمد في تفسيره على الآثار الصحيحة ٠‏ ويرفض الإسرائيليات 
والأخبار الواهية » ويعرض أحكام مذهبه الشافعي من خلال ذكر الأدلة 
ومناقشة الخالفين بروح موضوعية بعيدة عن التعصب المذهي .. واصبح بحكم ذلك 
أحد الرجال الأفذاذ الذين احتلت مؤلفاتهم في قلوب الناس منزلة كبيرة كفلت 


() البداية والنهاية 19١: 31١:‏ -؟5١ا.‏ 
ليها انظر الدرر الكامنة ء» لابن حجر 1٠١:١‏ . 


د 26 - 


ها الذيوع والاتتشارء وعرف طلاب العم لأبي الفداء مكانته العامية في الشام , 

فجلسوا إليه يستعون منه ويتفقهون على يديه ٠‏ وأقبلوا على كتبه يحفظون.ا 
ويتناقلونها . وتنافس النساخ والوراق للحصول على آخر ما خطه يراع المفسر 
العظم والحدث الكبير » ومن ثم كتابته ونشره » وهذا ما يفسر لنا وصول أحد 

كتبه إلى تبريز وخراسان قبل أن ينتهي من تأليفه . ولنستع إلى هذه الحادشة 

الي يثبتها ابن كثير نفسه في حوادث سنة 75 ه من تاريخه : 

د وحضر شاب عجمي من بلاد تبريز وخراسان » يزع أنه يحفظ البخاري . 
ومساماً » وجامع المسانيد"' » والكشاف للزمخشري .. . وغير ذلك من محاضيرها ؛ 
في فنون أخر ؛ فاما كان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب » قرأ في الجامع الأموي 
بالحائط الشهالي منه » عند باب الكلاسة » من أول صحيح البخاري إلى أثناء 
كتاب العم منه » من حفظه ٠‏ وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي » فأدّى جيداً , 
غير أنه يصحف بعضاأً من الكاسات لعجمة فيه ء وربما لحن أيضاً في بعض 
الاحيان » واجتع خلق كثير من العامة والخاصة وجماعة من المحدثين . فأعجب 
ذلك جاعة كتوين 0 

إلى أن يقول : « وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة » وقال : أنا 
ما خرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك » وأن تجيزني » وذكرك في بلادنا 


10 
*. 


3020 
واستئرت لكتبه هذه المكانة حتى بعد وفاته » ويعبّر ابن حجر العسقلاني عن 
ا" ا 


)0( جامع المسانيد : من كتب ابن كثير » وسنتكم عنه قريباً . 
9) البداية والنهاية : ١2‏ : 554 _ هوؤة؟ . 
95) الدرر الكامنة : 1١‏ :وؤ؟. 


ا 


ولا غرابة في إقبال الناس على مؤلفات ابن كثير وتلقيهم لها بالقبول ٠‏ إذا 
عامنا أنه رجلَ صالح » كانت حياته خالصة للعلم منذ نعومة أظفاره » ومرن على 
التأليف وتعاطاه وهو تاميذ صغير في حلقة شيخه الكبير برهان الدين الفزاري . 
يقول ابن العماد الحنبلي : « وألّف في صغره أحكام التنبيه .. » ويقول ابن حجر : 
« وألف في صغره أحكام التنبيه » فيقال : أن شيخه البرهان اعجبه واثنى 
570 

فلاغروأن قوت تدنائهة يعد شجنة يوا ك#الط الانطنان» ورب 
الطالبين » ومنية المتعامين . وم ينكر أقرانه من العاماء فضله بل بوؤوه مكان 
الففيوا :ف وحتكوه عتسية الركتالنة ورقتول ارم سيب باضه ودع وسليا: 
وأطرب الأسماع بالفتوى وشئف ٠‏ وحدّث وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى 
البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » واتتهت إليه رياسة العم في التاريخ 
والحديث والتفسير» . 

ولقذا كان اق كقبوففلا من أجل العاناء الصتفن عند العلوم الى شار 
إليها ابن حبيب ٠‏ وبالإضافة إلى عامين اخرين هما : الفقه وتراجم الرجال » 
ولا تزال كتبه المطبوع منها والخطوط تشبد بغزارة عامه وطول باعه .. رحمه الله 
ونفع بعأمه .. 

وهذه الكتب هي : 

: البداية والنهاية‎ ١ 


ألفه في أربعة وخمسين جزءا » وهو كتاب في التاريخ الإسلامي » ويشمّل 
على تاريخ ماقبل الإسلام-من الأنبياء والآمم » وسيرة الرسول يلت ومعجزاته , 
وتاريخ المسامين بعد وفاة الرسول » وحوادثه مرتبة حسب السنين » ونهايته إلى 
حوادث سنة لاالا ه . 


2ت 


طبعته المكتبة السلفية في أربعة عشر مجلداً بدون النهاية بالقاهرة سنة 
0 مء وطبعته مطبعة السعادة في أربعة عشر مجلداً بدون النهاية أيضاً 
بالقاهرة سنة ١50١‏ ه . وطبع بدون النهاية في سبع مجلدات سنة 7م 
ببيروت » نشر مكتبة المعارف ومكتبة النصر بالرياض » مصورأ عن طبعة مكتبة 
السعادة . وقد أساء أصحاب هذه الطبعة إلى الكتاب من ناحيتين : 

فهم أولاً : استبدلوا جملة يِه بحرف ( ص ) حيما وردت . 

وهم ثانيا : أرادوا تشكيل القصائد والأبيات الشعرية الواردة في الكتاب 
- وهذا عمل طيب - ولكنهم كلفوا بهذا العمل من لا يحسنه . فوضع كثيرا من 
الحركات في غير موضعها الصحيح » وبشكل خاطئ ظاهر . 

والكتاب في طبعاته الثلاثة غير محقق ؛ ومليء بالتصحيفات ٠‏ والحاجة ملحة 
في تحقيقه » ووضع فهارس عامية وافية له ٠‏ وهذا يحتاج إلى جهد كبير » وإلى 
عاماء يتفرغون لهذا العمل الكبيرء ويجمعون إلى جانب معرفتهم بالتاريخ 
الإسلامي العام المعرفة بأصول الحديث والتخريج » ويحتاج قبل كل شيء إلى 
توفر المصادر والموارد التي جمع منها ابن كثير كتابه » لتصحيح ما طرأ على 


نصوصها من تصحيف وتحريف . 
أما النهاية ٠‏ أو الفتن والملاحم : 
فطبع مستقلاً ببصر في مجلدين بدار النصر للطباعة بتحقيق د . طه محمد 


الزيني » وطبع في الرياض بتحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ مكتبة النور سنة 
١584‏ ها . 


5 


؟ ‏ تفسير القرآن العظيم : 

ألفه في عشرة أجزاء » وطبع على حساب الملك عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه 
الله تعالى - بتحقيق رشيد رضا » ومعه تفسير البغوي في تسع مجلدات في مطبعة 
الا ع وات واد وونفة كا مو نكال القرا م لعفا بالعتسان هد 
أن عثر عليه في آخر النسخة الخطية المكية . ثم أعيد مستقلاً عن البغوي سنة 
8 ه في أربع مجلدات من القطع الكبير » عن طبعة المنار » وعلق حواشيه 
عبد الوهاب عبد اللطيف الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الأزهر » ونشرته مكتبة 
النهضة الحديثة بمكة . وطبع في أريع مجلدات كبار في مص طبعة عيسى البابي 
الحلبي » وطبع في لبنان في سبع مجلدات وطبع في ثماني مجلدات « طبعة كتاب 
الشعب » بمصر ء بتحقيق : البنا » غنم » عاشور وفيها فهارس عامية وموضوعية . 
وهو من أكثر كتب التفسير بالرواية فائدة » لانه يتكم في أسانيد الرواة جرحا 
وتعديلاً غالبا » ولا يرسلها إرسالاً ا يفعل غالب المفسرين . 

قال الشوكاني : « وله تصانيف مفيدة منها التفسير المشبور » وهو في 
مجلدات » وقد جمع فأوعى » ونقل المذاهب والآخبار والآثارء وتكل بأحسن 
كلام وأنفسه + وهو من أحسن التفاسير إن ل يكن أحسنها » . 


اختصره مع التحقيق المرحوم أحمد شاكر , وسمّاه « عمدة التفسير عن الحافظ 
ابن كثير » وفيه فوائد عامية رائعة » ولكنه لم يكل ٠‏ والمطبوع منه خمسة أجزاء 
وض نه لك الا 4 القامة من سورة لد قال 

واختصره في طبعة أنيقة الشيخ مد على الصابوني في ثلاث مجلدات وسماه 
واعتدفر تفسين أبن كقين؟ . طبعه دار القرآن الكريم ببيروت سنة ؟5؟١‏ ه. 

واختصره الشيخ مد نسيب الرفاعي في أربع مجلدات وبماه « تيسير العلي 
الفزي لانكها اتقسين ان كتبيي الطية الأول ايؤوف اق 017 هد 


0 5 الفصول في سيرة الرسول لغ 


+ طبقات الشافعية : 
5 يوجد١١١‏ ورقة منه في الجامعة الإسلامية . مصورة من مكتبة الكتاني 
بالرباط . ومن المرجح أن ابن كثير أَلّف هذا الكتاب قبل البداية والنهاية » لأنه 
اخال إلبه فيه كديا , 

الكواكب الدراري في التاريخ : 

وهو كتاب في التراجم » انتخبه من البداتية والنهاية » ذكره حاجي خليفة 
في كشف الظنون ؟ ١05١:‏ ء وذكره البغدادي في هدية العارفين 5١6 : ١‏ . 

الفصول في اختصار سيرة الرسول مَيِنْوٍ : 

وهو هذا الكتاب الذي ققنا بتحقيقه ويشقمل على جزأين : الأول في سيرة 
البي مَيِتُةٍ وغزواته . والثاني في أحواله وأعلام نبوته وخصائصه . 

اخانابق كذ الل هذا الكتاب:و إل السيرة اللطولة ف البذاية والتهناية 5+ 
الا . 

وذاكره اق تنس سوزة الاخزان تقال موتوفذا كله امقر مفضيل بادلكية 
وأجاديقة وسطة ق كثاب السيرة الذي أفروتاة:موخرا ويسيطا #.ولله الخد 
واللة ع 

وسمّاه حاجي خليفة في كشف الظنون ؟ : ؟1١‏ 0 الفصول في سيرة الرسول 
مم , 
عاوسه ) 5 


وقال الداودي في طبقات المفسرين : ٠٠١ : ١‏ وابن العاد في شذرات 


الذهب 5 73١١:‏ : « وله سيرة صغيرة » . 


وهذه السيرة طبعت في القاهرة سنة ١١09‏ ه طبعة رديئة تحت أسم 
0 الفصول في اختصار سيرة الرسول » عن عخطوطة مكتبة عارف حكمة بالمدينة 
المنورة » ومن غير تحقيق » وفيها تصحيف وتحريف وأخطاء مطبعية كثيرة . 

جامع المسانيد والستن : 

قال عنه في كشف الظنون ١‏ : 5/8 : وهو كتاب عظمٍ جمع فيه أحاديث 
الكتب العشرة في أصول الإسلام + أعى.: الستة والمسانيد الأربعة . 

وسبأة الشوكاق فى البدر الطالع ؟ + +16« الحدي والستن في أحاديث المسانيد 
والنان » وقال ته :« مع افية بين مسسدد الإمام أحمند. والبزان + وأي يغلى + وابن 
قي إل الكنجة المعده» 

وفي ديل تذكرة الحفاظ للحسيى صلاة : «» وكتابه 2 اللمدي والسكة ( 
المعروف بجامع المسانيد » رتبه على الأبواب » وهو من أنفع كتبه » . 

وقال ابن العاد في شذرات الذهب 5 «١ : 55١١:‏ ومن مصنفاته : كتاب في 
جمع المسانيد العشرة ١ن‏ . 

وقال أبن سن نه إنياء العين رانباء العمن 20/١»‏ 

وجلاارقس الداقتل تسبي السو دن اقون الفروف العامة شين اجيد 
على ترتيب حروف المعجم ‏ حتى في التابعين المكثرين عن الصحابة - أعجب ابن 
قن ع تاستةة وورانى الشيعة يدوع نول ولوو ع عو فاطق ]ابن كفي 
نا 'امتحيقة فى الموامقن من الكتب النكة » ومشدي أن يفل والزان 8 ومتعحفي 
الطبراني » ماليس في المسند » وسمى الكقان جات السانيةواللنان © وكنيت 
منه عدّة نسخ نسبت إليه .. وهو الآن في أوقاف « المدرسة الحمودية » » المتن 
ترتيب ابن المحب » والإالحاقات بخطابن كثير في اللموامش والعصافير 


0١ 


( الجزازات"' ) » وقد كنت رأيت منه نسخة بيّضها عمر بن العماد بن كثير مما في 
المتن والإلحاق » وكتب عليه الاسم المذكور » . 

وقال المرحوم أحمد مد شاكر في عمدة التفسير ص ( 8 ) عن « جامع 
المسانيد : : منه في دار الكتب المصرية سبع مجلدات ,0 سجموع أوراقها 5358٠‏ ». 

5 ف معيد الخطوطات جامعة الدول الغرية اخزاء منة:#وفيها ها يفيك ان 
ابن كثير أتم جمع الكتاب في عام 757 ه وتاريخ النسخ 785 ه . في حين يرى 
أحمد شاكر أن ابن كثير توفي ولم يتم هذا الكتاب . والله أعم ا 

7 - التميل في معرفة الثقات والضعفاء وامجاهيل : 

وهو في خمس مجلدات » ولم يصل إلينا بعد . 

أحال إليه ابن كثير في كتاب البداية والنهاية . وأحال إليه في كتاب 
« اختصار علوم الحديث » أكثر من مرة . 

وذكره حاجى خليفة في كشف الظنون 57١ : ١‏ والبغدادي في هدية 
العارفين 5١6 : ١‏ باسم « التكلة في أسماء الثقات والضعفاء » . 


قال الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ ص 07 : « ومن تصانيفه : التكيل في 
معرفة الثقات والضعفاء وامجاهيل » جمع بين كتاب التهذيب والميزان » وهو خمس 


وقال ف العياد ال حنبي ف شدذزات اتدهت 15 ١55؟‏ :« واختصر مد يب 
الكال » وأضاف إليه ما تأخر في الميزان » سماه التكيل .. » . 


() العصافير : الجزازات . لأنها إذا وقعت من الكتاب تطير كالعصافير وفى أساس البلاغة : 
الوريقات التي تعلق عليها الفوائد . 
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كتاب في السماع : 

وهو كتاب في بيان حك الغناء في الإسلام . ذكره حاجي خليفة في كشف 
الظنون ؟ ٠٠١5:‏ . 

9 - شرح قطعة من أول البخاري : 

أحال إليه ابن كثير في البداية والنهاية ؟ : ؟ عند الكلام عن حديث بدء 
الوحي » فقال : « وتكامنا عليه مطولا في أول شرح البخاري في كتاب بدء 
الوحى » إسنادا ومتناً » ولله الحمد والمنة » . وفىي ١١‏ : 76 قال :« وقد سطت 
ذلك في أول شرح البخاري 6 

ذكره حاجى خليفة في كشف الظئون ١‏ : 050 والبغدادي في هدية العارفين 
١‏ . وقال ابن العاد في شذرات الذهب " : ١؟؟‏ والداودي في طبقات 
المفسرين ١: ١١١: ١‏ وشرح قطعة من البخاري » . 

وقال أبن حجر في الدرر الكامنة ١‏ 0 وشرع في شرح البخارى . 

: أحكام التنبيه‎ ٠ 

ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ؟١‏ : ١١5‏ فقال في ترجمة أبي إسحاق 
الشيرازي المتوى سنة 47 ه : « وقد ذكرت ترجته مستقصاة مطولة في أول 
شرح التنبيه 4 

وذكره البغدادي في هدية العارفين 5١6 : ١‏ . 

وقال ابن العاد في شذرات الذهب 5 : 7١١‏ : « وألف في صغره أحكام 
التنبيه » . وقال أبن حجر في إنياء الغمر : « وألف في صغره أحكام التنبيه » . 
زقآل فى النور الكامية :تن وخر ادك أدلة التنية:.: 


هت 


ولسن تدا إن يكون ابن كثير قد شرح « كثان التنيية » لأبي إسحاق 
وبين أحكامه » وخرج أحاديئه » وجاء العلماء مده فقصروا التميهة على جانب 

: الأحكام الصغرى في الحديث‎ ١ 

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ١5 : ١‏ 

وسماه أبن كين 1 الأحكام الصغير » 2 كتابية مختصر علوم الحديث ص ٠١‏ 
ف التاعت الحتية:. 

: الأحكام الكبير‎ ١ 

وهو كتاب مبسوط في شرح الحديث . 

الخال نيابو كتوق اليشرا يه والنها بها و نوات كتريه م فيو وقول 
موضوع تحويل القبلة ؟ : 516 : « وذلك مبسوط في التفسير ء وسنزيد ذلك بياناً 
في كتاب الأحكام الكبير » 

ل ا ار ا 


ا الله ٠‏ وبه الثقة وعليه التكلدن 1 


5 أحال إليه في مختصر علوم الحديث ص ٠١8‏ من الباعث الحثيث » وفي 
كان العفسين كثيرا , 

وقال ابن العاد في شذرات الذهب 715١:‏ , والداودي في طبقات 
المفسرين 1١١: ١‏ : « وشرع في أحكام كثيرة حافلة كتب فيها مجلدات إلى 
الحج » . وقال السيوطي في ذيل تذكرة الحفاظ ص 5١١‏ : « وشرع في كتاب 
كبير في الأحكام لم يمه » . 
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؟١ ‏ سيرة أبي بكر رضي الله عنه : 

وقد ذكر ابن كثير هذا الكتاب في البداية والنهاية في مواضع متفرقة , 
وقال عنه في : 18 : « وقد ذكرنا ترجمة الصديق رضي الله عنه » وسيرته , 
وال المفيونا ويم الاخانية وها روي عنه من الأحكام في مجلد » ولله 
الحد والمنة » . 


. سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عله‎ ١5 

0 مسند عمر بن الخطاب » والآثار والأحكام المروية عنه : 

وذكر ابن كثير هذين الكتنابين في البداية والنهاية 7 :18 فقال :« ؟ 
بسطنا ذلك في ترججمة عمر بن الخطاب وسيرته التي أفردناها في مجلد » ومسنده 


والآثار المروية عنه » مرتباً على الأبواب في مجلد آخر ء وللّه امد والمنة » . 

5 تمسندك الشيخين : 

ذكره السيوطى في ذيل تذكرة الحفاظ ص 51١‏ . 

-الاجتهاد في طلب الجهاد : 

ذكرها حاجي خليفة في كشف الظنون وال تررييالة تناد الدايق 
إسماعيل بن عمر المعروف بابن كثير » كتبها للأمير منجك لما حاصر الإفرنج قلعة 
إياس . 

وتوجد منها نسخة مخطوطة بجامعة الدول العربية » وقال أحد جمد شاكر 
في عمدة التفسير ص 71١‏ : إنها مطبوعة بمصر . 
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الواضح النقيس في مناقب الإمام مد بن إدريس : 

ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ؟ : 184 وذكره الداودي في طيقات 
المفسر روخ 05212 واه سداقت الإمام الشافعي . 

5 - مختصر المدخل إلى كتاب السأن للبيهقي : 

ذكره ابن كثير في مختصر علوم الحديث ص ؛ من الباعث الحثيث » ووصفه 
بأنه من غير وكس ولا شطط . 

مختصر علوم الحديث : 

ويعرف الآن ب « الباعث الحثيث » . 

قال حاجي خليفة عنه في كشف الظنون ؟ :1177 : « أضاف إلى ذلك 


الفوائد الملتقطة من المدخل إلى كتاب السنن ‏ وكلاها للبيهقي ‏ وسمّاه السيوطي 
في ذيل تدكرة الحفاظ ص ١‏ :« علوم الحديث ١‏ . 
وقال ابن حجر في الدرر الكامنة ١‏ : ٠*٠ه؟‏ :ةر وقد اختصر مع ذلك كتات 
والكتات طيخ لاول :هزة :ف نفكة المكرفة بالطيفة انو ا 11 
بتصحيح الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة . ثم شرحه المرحوم أحمد شاكر وبماه 
الباعث الحثيث » وطبع في مصر سنة هه١١‏ ه ء وطبع مع زيادات وتنقيح في 
الشرح سنة 777١‏ ها . 


5 - مكانته : 


تتجلى مكانة أبن كثير ومنزلته العامية من خلال مايل : 
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أ ما تركه من كتب وتصانيف أودعها عصارة فكره وعقله » وجمع 
فيها مبلغ عامه وتقله » وضنها المعارف العالية » والفقه السديد » والنظرة الدقيقة 
الفاحصة » فغدا بذلك مرجعاً لطلاب العم ومريدي المعرفة » تنجدهم بما فيها من 
علم زاخر » وفكر ثاقب ٠‏ وأحكام صافية نيرة . وقد تكامنا فيا سبق عن كتبه » 
وأوضكتا أ عاذ الدية يق كقترفق هده الداخية -. كن ولا يزال بق الذروة 
الي تنقطع دونها الأعناق » وأن كتبه مصادر رئيسية وهامة من كتب التراث » 
ينهل منها طلاب العم » ويعولون عليها فها يكتبون أو يبحثون » وخاصة في 
تفسير كتاب الله تعالى » ومعرفة تاريخ الإسلام العام » وتاريخ رجاله العظام . 

ب تبوؤه مكان الصدارة في كثير من المجالات التعليية والوظيفية في 
عتزرة «اففق فول القد رين والخظطانة نقد او طق بوفيةا جيزها ود كراقن 
نقأته أنه تولى رئاسة مدرسة دار الحديت أم الصالح » والتدكرية 5-00 
الذهي . وكان محل ثقة الحكام والعاماء وعامة الناس ٠‏ فولي منصب الإفتاء 
رسمياً » وكثيراً ماكان يُدعى إلى مجالس العم والتحكم » للفصل في القضايا العامية 
الدقيقة والخلافات الفقهية والمذهبية » ولحضور المصالحات الهامة بين القضاة 
المتخاصين » ولشبود امتحان طلاب العم ومدّعي الحفظ النادر العجيب . 


قفي حوادث شتة 711 هه يقول اين كي 0 ولما كان يوم الاثنين الرابع 
والعشر ين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار السعادة بسبب ما رمي به قاضي 
القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي » وكنت من 


- . ١ 
: "دوق عخوادك بة 41لا يقول‎ 


طلت إليه » فحضرته فمن حصي ... 1 

)١(‏ انظر القصة بكاملها في البداية والنهاية 7١7 5١7 : ١5‏ ومنها يتضح حرص نائب اللطنة 
سيف الدين منكلىي بغا على حضور ابن كثير عدة اجتاعات عقدت ف دار السعادة خلال 
شبري ربيع الأول وربيع الثاني » وائتهت بالمصالحة بين القاضيين الحنبلي والماكي وبين تاج 
لين 1ل 


لاه 


« وفي يوم الثلاثاء سلخ شبر شوال عقد مجلس في دار العدل بدار السعادة وحضرته 
يومئذ » واجتّع القضاة والأعيان على العادة » وأحضر يومئذ عثان الدّمّاى 
- قبحه الله تعالى - وادعي عليه بعظاتم من القول لم يؤثر مثلها عن الحلاج ٠‏ ولا 
عن اين أبي الغراقر الشامغاني » وقامت عليه البيئنة بدعوى الإلمية ‏ لعنه الله 
والواع كرضي تقيض الا ماد ل 


وفي حوادث سنة 715 ه يقول «٠:‏ لما كن يوم الثلاثاء العشرين من 
شعبان » دُعيت إلى بستان الشيخ العلامة ال الدين بن الشريشي شيخ 
الشافعية » وحضر جماعة من الأعيان » منهم : الشيخ العلامة شمس الدين بن 
الموصلي الشافعي ٠‏ والشيخ الإمام العلامة صلاح الدين الصفدي وكيل بيت 
المال » والشيخ الإمام العلامة مجد الدين همد بن يعقوب الشيرازي » من ذرية 
الشيخ أبي إسحاق الفيروز أبادي » من أمة اللغويين ؛ والخطيب الإمام العلامة 
صدر الدين بن العز الحنفي أحد البلغاء الفضلاء » والشيخ الإمام العلامة نور 
الدين علي بن الصارم أحد القراء الحدثين البلغاء » وأحضروا نيفاً وأربعين مجلداً 
من كتاب المنتهى في اللفة للقهي البرمكي ٠‏ وقف الناصرية » وحضر ولد الشيخ 
؟ل الدين بن الشريشني ٠‏ وهو العلامة بدرالدين محمد ء واجتتعنا كلنا عليه 
وأخل كل نهنا علدا دين تلك افلداض ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشعر 
الستشهد عليها بها » فينشر كلا منها ٠‏ ويتكم عليه بكلام مبين مفيد » فجزم 
الحاضرون والسامعون أنه يحفظ جميع شواهد اللفة » ولا يشذ عنه منها إلا القليل 
الشاذ » وهذا من أعجب العجائب ٠‏ وأبلغ الإعراب؟" » . 


جد أقوال العاناءةالمتخصيضيين :و طاضة الذي عاضروه واستكواابنة: 
شيوخا له أو تلاميذ طلبوا العلم على يديه » ومن ثم أصبحوا نجوماً سامقة في دنيا 
() .. اليداية والتهاية :مان . ظ 
(؟) البداية والنهاية ١4‏ :596 5و9؟ا. 
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العام والتأليف » وبين أيدينا جملة من هذه الأقوال التي أنصف بها قائلوها ابن 
كيم زابانوابيا عن بشكاقه الطلية الرقيسة 

فهذا الذهى الذي يعتبر أحد شيوخه ٠‏ يقول عنه : 

« وسمعت مع الفقيه المفتى المحدث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل بن 
مر بن كثير البصروي الشافعي » ولد بعد السبعائة أوفيها ء وسمع من ابن 
وألف وناظر وصنف » وفسر وتقدم »' . 

وقد ذكره من قبل في المعجم اتختص فقال : « الإمام المفتي 4 والمحدث 


5 0 : 5 . 5 اه 1 0س( 
البارع ٠‏ ققية متفن » ونحدت مثمن » ومفسر نقاد » وله تصانيف مفيدة » 


وقال الحافظ شهاب الدين بن حجي ‏ وهو أحد تلاميذ ابن كثير ‏ : « كان 
أحفظط من در ناه لتون الاحاديت وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها 
وسقهها » وكان أقرأنه وشيوخه يعترفون له بذلك » وكان يستحضر شيئاً كثيرا من 
الفقه والتاريخ ٠‏ قليل النسيان » وكان فقيهاً جيد الفهم صحيح الذهن » ويحفظ 
« التنبيه » إلى اخر وقت » ويشارك في العربية مشاركة جيدة » وينظم الشعر » 


(3 


وما أعرف أني اجمّعت به على كثرة ترددي إليه إلا والكيلات نيت 
وقال تاميذه أبو الحاسن الحسينى في ذيل تذكرة الحفاظ : 


« أفتى ودرّس » وناظر وبرع في الفقه والتفسير والنحو » وأمعن النظر في 
الال والعلل يون 


) تذكرة الحفاظ ؛ .١6١8:‏ 

) طبقات المفسرين للداودي ٠١١ : ١‏ » وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص لاه . 
*) طبقات المفسرين للداودي ١١١ : ١‏ ء وشذرات الذهب ؛ لابن الععاد 5 : 51١‏ , 
) ذيل تذكرة الحفاظ. للحسيني ص 57 . 


81ت 


وقال ع حجر العسقلاني ف 0 الدرر الكامنة : 


0 وكآن كثير الاستحضار حسن المفاكهة ا رك تصانيفه في البلاد في 
العوالي » وقييز العالي من النازل » ونحو ذلك من فنونهم » وإنفا هومن محدثي 
الفقهاء » وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح » وله فيه فوائد" .. » . 

ويرد السيوطي على أبن حجر في هذا الكلام الذي اتنقص فيه من مكانة ابن 

2 العمدة في عم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيه ٠‏ وعلله واختلاف 
طرقه ورجاله حرا 0ه 7 وأمأ العالى والشائل ونمحوذلك فهو من 
الفغلاك ء ل الأصول اليو 

وقال أبن حجر في « إنباء الغمر ناما العمر » : 

« وكان كثير الاستحضار » قليل النسيان جيد الفهم » وكان يشارك في 
العربية » ويستحضر التنبيه » ويكرر عليه إلى آخر وقت » وينظم نظيأ وسطاً . 
وهو القائل : 

تيتا الا امف زاجنا سيان ال الاحمال الع سكن 


.؟٠٠١:‎ ١ الدرر الكامنة‎ )١( 
. 56١ (؟) ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ص‎ 
. ا؟‎  ؟8‎ : ١ إنباء الغمر بأنباء العمر‎ )9 


ونغختم هذه الأقوال بما تقله ابن تَغري بَرْدي في « النجوم الزاهرة » عن العيني 
الذي قال في ترجمة ابن كثير : 

د كان قندوة العاماء والحفاظ + وعدة أهل المعاني والألفاظ ٠‏ وسمع وجغ 
وصنّف ودرّس وحدث ولف . وكان له اطلاع عظمٍ في الحديث والتفسير 
والتاريخ » واشتهر بالضبط والتحرير » وانتهى إليه عم التاريخ والحديث 
والتفسير . وله مصنفات عديدة مفيدة ا 


ع 2 

ا من مواقفه الصامدة وآرائه السديدة : 

م يقتصر أثرابن كثير كعالم مجدد ومصلح على ما ورد في آثاره وتصانيفه , 
ولا على ما كان يدور في حلقات الوعظ والتدريس » بل تعداه إلى كثير من 
مواقف الحياة ومجريات الأمور ء وهو رجل استطاع باعتداله كفقيه » وبحياده 
كؤرخ » أن يصل إلى قلوب الرعية » وأن يققتع باحترام الحام وثقته » وجاءته 
الشبرة فأصبح معروفاً لدى الخاصة والعامة ٠‏ وتطلع الميع إلى آرائه ومواقفه في 
كل حادثة تحدث أو قضية تعرض » وهذه المواقف في جموعها تدل على غزارة 
العم » ونزاهة الحم واستقلال الراي » والقيام بحق النصيحة . وراب الصدع ٠‏ 
وتقويم الاعوجاج . 

5 موقفه من أهل الذمة : فهذا ابن كثير يذكر في حوادث سنة 
هاما وقع من اعتبداء الفرنج على مدينة الإسكندرية » ومجيء المرسوم 
السلطاني بالانتقام من نصارى الشام ومصادرة ربع أموالهم » واعتراضه على ذلك 
في موقف يدل على عدالة ووعي كامل ٠»‏ فيقول : 


(1) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١15 : ١١‏ . 


كك 


« ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية من الفرنج 
لعنهم الله » وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر الله 
ا حرم » فم يجدوا بها نائباً ولا جيشاً » ولا حافظا للبحر ولا ناصرأ » فدخلوها يوم 
عه ركرة التينان سدفا جردو أنوانا كشرة قتا #وعائوا فق اعليدا بادا 
يقتلون الرجال » ويأخذون الأموال » ويأسرون النساء والأطفال ؛ فالحك لله 
الكبير المتعال .. » ثم قال : 

« وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بسك 
النصارى من الشام جملة واحدة » وأن يأخذ منهم ربع أموالهم لعارة ما خرب من 
الإسكندرية »ء ولعارة مراكب تغزو الفرنج فأهانوا النصارى » وطَلبوا من 
بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلوا » ولم يفهموا ما يراد بهم » فهربوا كل مهرب . وم 
تكن هذه الحركة شرعية » ولا يجوز اعتادها شرعا » وقد طلبت يوم السبت 
الاين عت من ضفن إلى ايدان الاخضر للاجتا ع انيت البلطفة © .ون 
اجتاعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة » فرأيت منه أنسأ كثيرأ ‏ 
ورأيته كامل الرأي والفهم » حسن العبارة » كري امجالسة » فذكرت له أن هذا 
لا يمجوزاعتاده في النصارى » فقال : إن بعض فقهاء مصر اقتى للامير الكبير 
بذلك . فقلت له : هذا مما لا يسوغ شرعاً » ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا » ومق 
كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجزية » ملتزمين بالذل والصغار » واحكام الملة 
قائمةء لا يجوزان يؤخذ منهم الدرم الواحد ‏ الفرد ‏ فوق ما يبذلونه من 
ا 

؟ ‏ عدم ممالأة الحكام : وفي حوادث 751 ه جاءت لابن كثير فتيا من 
نائب السلطنة سيف الدين بيدمر الذي حاول أن يتحصن في قلعة دمشق وأن . 


. 5١06 25١5: ١؟ البداية والنهاية‎ )١( 
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يرفض العزل إن جاءه من قبل أتابك الديار اللصرية الأمير سيف الدين يلبغا 
الحاصي وير الدولة يناك تقرف أب و القتداءامنا برس الب الأمرق عباء من 
مآرب وأطماع خاصة » فكان جوابه حكياً لا يخرج عن حدود الشرع ولايعرض 
صاحبه لأذى » ولنقرأ ما كتبه عن ذلك حيث يقول : « وجاءتني فتيا صورتها : 
مار لقان الدناء! وتملاف اقدرق فليا دأحسد الندر را عطاء وتكينه جيه اند 
بطل عيلية اخله راحل ماله وح زنك ياه نوتف فتدول الملكة ابوارعا 
إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله » فهل له الامتناع منه ؟ وهل إذا قاتل 
ذوخ تش ومالة قن يقتل: يكون شهدا ام لا ؟ وهل يشاب الساعي في خلاص 
موقة اللنك تقول عن القنامن والمال ؟ افتونا حوريو .قات الذي 
جاءني بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص ذمته فيا بينه وبين الله تعالى 
فهو أعم بنيته في الذي يقصده ؛ ولا يسعى في تحصيل حق معين إذا ترتب على 
ذلك مفسدة راجعة على ذلك » فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقة ٠‏ وإن 
كن عرادفيذا الاستفتاء أن يتقوى بها في جمع الدولة والأمراء عليه » فلا بد أن 
يكتب عليها كبار القضاة والمشايخ أولاً » ثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقة والله 
الموفق للصواب »"" . 

؟ ‏ إنصاف الخصوم : في حوادث سنة 777 ه يذكر ابن كثير وفأة 
الشيخ كال الدين بن الزملكاني » ويترجم له ترجمة وافئة زسفحة ون اند كان 
خصاً لابن تمية » ويبيّت لشيخ الإسلام قبل أن تعاجله المنية نية خبيثة ؛ يقول 
ايخ كثير: 

« .. وأما دروسه في الحافل فلم أسمع الخد افق الناس كزين اعسن هيا ولا 


احلى من عبارته ؛ وحسن تقريره » وجودة احترازاته » وصحة ذهنه » وقوة 
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فريحته وحسن نظمه » وقد درّس بالشامية البرانية والعذراوية والظاهرية 
الجوانية والرواحية والمسرورية » فكان يعطي كل واحدة منهن حقها بحيث كان 
يكاد ينسخ بكل واحد من تلك الدروس ما قبله من حسنه وفصاحته . ولا يهيله 
تعداد الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء » بل كاما كان المع أكثر والفضلاء أكبر 
كاف الشوسن القن وامدرة و حل وأنصح وأفصح . ثم لما انتقل إلى قضاء حلب وما 
معه من المدارس العديدة عامله معاملة مثلها » وأوسع بالفضيلة جميع أهلها , 
وسمعوأ من العلوم ما لم يسمعوا هم ولا أباوم . ثم طلب إلى الديار المصرية ليولى 
الشامية دار السنة النبوية فعاجلته المنية قبل وصوله إليها » فرض وهو سائر على 
البريد تسعة أيام » ثم عقب المرض بحراق الجام » فقبضه هاذم اللذات . وحال 
بينه بين سائر الشهوات والإرادات » والأعمال بالنيات » ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ؛ وكان من نيته الخبيثة 
إذا رجع إلى ل ويا أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تهية » فدعا عليه فلم يبلغ 

امه وقر اكد 1 


وفي حوادث سنة 741 ه امتنع أبن كثير أن يشأر لنفسه من خصمه قاضي 
القضاة"تفئ الداين الى + الذق أرجف بيه الندائن وأتجموه بالتفريط: ف أموال 
لادان » وملن من المفتين أن يضعوا خطوطهم بتثبيت الدعوى ضده ء 
وتو نكتهم عل يتريد ءالبن هار الف > وبريت طلا 1 ةل 
.. وكتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه ٠‏ وداروا بها على المفتين 7 
ا 31 
خطه عليها وحده بعد الصلاة » وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت ؛ لما فيها من 
التشويش على الحكام » وفي أول مرسوم نائب السلطان : أن يتأمل المفتون هذا 


٠ )1(‏ امضنسى العابق صما كا اا 


عد 


السؤال ويفتوا بما يقتضيه حك الشرع الشريف . وكانوا له في نية عجيبة ففرّح الله 
بطلبه إلى الديار المصرية » فسار إليها صحبة البريد ليلة الأحد ؛ وخرج الكبراء 


والاعيان لتوديعه 2 وق خدمته 0 1 


وهذا غيض من فيض اكتفينا به من مواقف واعية وآراء سديدة تَمَثْل العم 
ها في حياة ابن كثير عملا وخلقاً وسسّلوكً » فاستحق محبة الناس كعالم عامل 
ومصلح مجاهد . 


: عصره‎ - ١ 
كانت الأمة الإسلامية خلال القرن السابع والشامن الهجريين تعيش أزمة‎ 
نع عاد عا قلسن زافق اليد جيك الى سكديا فى ناوا ري‎ 
فقن الؤقيع: الذق انك شرن قيس ناذه اقح ف لتقا :لوعي ىلر‎ 
كنت أطر قي الخري ا هرف لقرمة نارف ترمد مدي حلي اللتاهدة ركان‎ 
التوقدب وا كالتة عام أن كرحن الكلدة #رتعي المفوت لراعية عه‎ 
الأخطار المحدقة » فتكسر شرتها » وتوقف زحفها » وتقي البلاد شرها » ولكن‎ 
الحكام في الداخل كانوا منشغلين غن ذلك يالكيد لبعضهم » والتقوقع داخل‎ 
دويلات صغيرة وهزيلة » لا تقوى على صد عدو ولا نصرة صديق . وتربّع على‎ 
» سدة الحم فيها نكرات وأشباه رجال » وأمماء موغلة في العجمة والإهام””‎ 

لا جذورهم تربطهم بالأرض » ولا نسب يصلهم بأبناء البلد الحكومين » غير 


. 5١6: ١6 البداية والنهاية‎ )١( 
من البداية والنهاية مصادفة‎ ١8 ج‎ 7١0 أردنا أن نستشهد على كلامنا هذا » ففتحنا ص‎ 6 
وفطليخا الدوادار» وأيد غمش المارداني ؛‎ ٠ فوجدنا فيها الأسماء التالية : طيبغاحجي‎ 
1 الشف زايا وقد كر رعق مما قز نا اننا ابذاء فاقطدر ا مراع‎ 
ه56 - النصول في سيرة الرسول (ه)‎ 


الغلبة والقهر والتسلط » مما أضعف علاقتهم بالرعية » وجعل الناس يقفون موقف 
التفرج من الأحداث » ويتبادلون بأسى ميق أحاديث التآمر والخيانة 
والاغتيالات التي تقع بين الحكام أنفسهم من جهة ٠‏ وبين الحكام والولاة من جهة 
أخرى . وأصبح هؤلاء لا هم لهم إلا بسط حكهم وسلطام » والتوسع على حساب 
غيرهم » وينظرون إلى البلاد الحكومة نظرة الإقطاعات » فيفرضون على الناس 
الضرائب والجبايات ٠»‏ وينفقون جهوداً عظية وأموالاً باهظة في بناء القلاع 
والحصون » ليصنعوا بها لأنفسهم مجدأ زائفا وعظمة مصطنعة » ولتقيهم من عدوان 
نظرائهم ومنافسيهم » يحون داخل جدرانها السميكة ويتركون الناس عرضة 
للسلب والنهب والغلاء .. وكانوا بحكم ضعف الوازع الديني فيهم لا يتورعون من 
أجل الحفاظ على حكهم وإماراتهم أن يتعاونوا مع أعداء الآمة الإسلامية من 
الفرنجة وغيرهم » ا فعل الصالح إسماعيل سنة 707 ه ء فإنه سلّم حصن « سقيف 
أرنون » لصاحب صيدا الفرنجى . بعد أن حالف الفرنج على قتال أخيه الصالح 
أومفض تاكرطي السو عر لدي بريه الحازم علبي تميق ذلك 
أشد الإنكار » فاعتقله مدة , ثم أطلقه وألزمه بيته » ثم خرج الشيخ قاصداً مصر, 
فتلقاه الصالح أيوب بالاحترام والإكرام » وولأه خطابة القاهرة وقضاء 


03 
مصر » 


وفي سنة 747 ه قال ابن كثير : « وفيها كانت وقعة عظية بين الخوارزمية 
الذين كان الصالح أيوب صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم على الصالح 
إسماعيل أبي الجيش صاحب دمشق » فنزلوا على غزة » وأرسل إليهم الصالح أيوب 
الخلع والأموال والأقشة والعساكر ء فاتفق الصالح إسماعيل » والناصر داود 
صاحب الكرك ؛ والمنصور صاحب حمص ؛ مع الفرنج ٠‏ واقتتلوا مع الخوارزمية 
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ا لت 


قتالاً شديداً , من الخوارزمية كسرة منكرة فظيعة" .. » 

وتبعاً هذا الوضع السياسي المتخلخل تفككت العرى الاجتاعية ؛ واختلت 
كتين من للؤازاية 0 وعد ' وظهرت طبقات في المْجتمّع جديدة . فأهل 
البلاد يعيشون الحرمان والبؤس والفاقة , والماليك والغرباء تجري الأموال في 
5 »م ٠‏ وتلكون القصور والضياع ٠‏ وأعطوا لأنفسهم حق القييز من بين أبناء 
0 لي يد 


في وصف هذه 9 


«لما كثرت وقائع ال لتشار في بلاد اللشرق والشال » وبلاد القفجاق : وأسروا 
كثيراً منهم منهم » وباعومم » واشترى الصالح نهم الدين أييوب جماعة منهم سام 
البحرية » ومن ملك مصر .ثم كان لقطز معهم الموقعة المشهورة » وهزم التتار 
وأسر منهم خلقاً كثيراً ٠‏ ساروا بمصر والشام وسمُوا الوافدية » ثم كثرت الوافدية في 
عهد الظاهر بييرس » وملؤٌوا مصر والشام » فانتشرت عاداتهم وطرائقهم » وكانوا 
فا ربوا بدار الإسلام » وأتقنوا القرآن ؛ وعرفوا أحكام الملة الحمدية » فجمعوا بيت 
الحق والباطل » وضُْوا الجيد إلى الرديء » وفوضوا لقاضي القضاة كل ما يتعلق 
الامو الداحية من العيلذة والصوم والزكاة والحج , وتاطوابة امن الاوقاك 
والأيتام » وجعلوا له النظر في الأقضية الشرعية » كتداعي الزوجين وأرباب 
الديون . واحتتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لجنكيز خان » والاقتدداء بك 
السياسا » فلذلك نصبوا الحاجب ليقضي ببتهم فيا اختلفوا فيه من عاداتم , 
والأحة عل يك قو هم » والإنصاف على وفق ما في السياسا . وكذلك كان يماك 
التجار الممتازون من الأهالي على مقتضى قواعد السياسا » وجعلوا للحاجب النظر 


, 54 : * البداية والنئهاية‎ )١( 


الى 


5 قضايا الديوان السلطانية عند الاختلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت 


ومع هذا التفكك الاجتاعي فان الحروب الضارية » والمعارك الخطيرة التي 
لذ يقن خطرها عند الإطاحة بحاك أو التكين لآخرء بل تستهدف القضاء على 
وتصنع الصمود. في وجه الأعداء والمغيرين » ثم تعود الحالة السياسية والاجتاعية إلى 
سابق عهدها بعد جني غارالنضن وزوال أسباب الخطن: 


وزاد الطين بلة تعرض البلاد لكثير من الجوائح والكوارث الطبيعية , 
كالفيضانات والزلازل والجراد » وإصابتها باجاعات والأوبئة كالطاعون الذي كان 
يحصد الناس حصداً ويُذهب منهم في اليوم الوااحد يالكات والالاف:: 


وفي هذا الجو المظلم المكفهر » كانت الحياة العامية مزدهرة تعطي أطايب 
الثار وأفضل النتائج » والعلماء يتتتعون بتكري الحكام واحترام الرعية » والمدارس 
الكثيرة تبنى وتوقف لما الأوقاف وترصد لها الأموال ؛ ذلك أن الماليك كنوا 
يتقربون إلى الناس برفع منزلة العاماء وتقديم الجوائز والوظائف الدينية للمبرزين 
وذوي السمعة الطيبة منهم ويخاصة في أوقات الشدة » وعندما يحتاجون إلى تأثير 
العاماء ونفوذهم القوي على عامة المسامين . 

وتتجلى لانتأمل في الحياة العامية خلال القرنين السابع والشامن ظاهرتان 
النقان: 

الأولى : عظمة هذا الدين الإسلامي وخلوده » وأنه صخرة منيعة » تتحطم 
غذها مطافة الغزاة ومعاول الهدامين وانخربين . لقد امتحن الإسلام في هذا 
العطر :وخر عن أفنن الحن وأفد الخطوب سالماً ومنتصاً » وأثْر حتى في أعدائه 
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الحاقدين عليه فاعتنقوه وانضووا تحت لوائه » وأصبحوا خاضعين بسلوكهم وأعمالهم 
لحدوده وأحكامه . وفي هذا مصداق قول الله تعالى « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون + . 
الثانية : نشاط العاماء في هذا العصر ء وما خلفوه لنا من كتب ومصنفات 

أشبه ما تكون بالموسوعات في علوم الفقه والعربية والتفسير والتاريخ » يستحق 
منا كل إكبار وتقدير. ورغ أن عصرم غلب فيه اجمع والحفظ على التفكير , 
والتقليد والمحاكاة على الإبداع والتجديد ‏ فإنه لم يخل من أمثال النووي وابن تمية 
وابن القيم وابن كثير » وإنتاجهم حلقة اتصال لا بد منها , بين حاضرمم وماضي 
9 يكيم . وسواء كان عملهم فها تركه الأولون : الشرح أم النظم أم 
الاختصار ؛ فإنهم عرضوا العلوم الشرعية بما يلام الأفهام في عصرهم » ويجدد 
العزيمة وسد الفراغ ٠‏ ويبفي على روح الإسلام قويه ة تملا النفوس . بل إننا لنقف 
الآن أمام ما كتبوا موقف الدهشة والإعجاب بنفوسهم الكبيرة وقلوهم المؤمنة 
ونظرتهم الثاقبة » حيث ل تقهرهم روح اليأس مما يحيط هم من معارك ونكبات 
وأهوال » وأعادوا الكتابة عن تاريخ الإسلام وفي علوم الإسلام بروح وشّابة وأمل 
وضاء » وكأنهم يعيشون عصور ازدهار الإسلام وقوته . 


وهذه الظاهرة تتجدد في هذا العصر الذي نعيشه » وهي في الماضي والحاضر 
سر من أسرار الله عز 5 في حفظ هذا الدين وبقائه حتى يرث الله الآرض ومن 
عليها » ولو كره أعداوه الحاقدون المبطلون 

وبالجملة فإن الحياة السياسية والاجتاعية والعامية في المائة السابعة والثامنة 
من الهجرة » جعلت المسامين في توق وتطلع ولهفة لحلول حاسمة تخفف من 
أزماتها » وتعيد لها أمنها واستقرارها » قد يكون ذلك في ظهور شخصية سياسية 
قوية » تلم شتاتهم وتوحد صفوفهم » وقد يكون ذلك في نبوغ شخصيات عامية 


ذا 


ملا الفراغ الروحي » وتجدد علاقة الإنسان بدينه » وتوثق صلته بربه وخالقه : 
وما كان هذا في كلا الجانبين على الله بعزيز . 


لد د يه 


وفاته : 


ع 


واخيرا انتيك وعلة هذا القيغ الخليله وان قن اه ق الخ مره #افاقنده 
العمى عن متابعة مهمته في متابعة الأحداث وكتابة التاريخ عند سنة 77 ه ‏ 
بل إن المتتبع للجزء الرابع عشر من كتاب ( البداية والنهاية ) يجد بعض 
النصوص تشير إلى أنها من كتابة أحد تلاميذه » ففي حوادث هذه السنة 707 ه 
ها ل * 


درس التفسير بالجامع الأموي : 


« وفي صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين 
وسبععائة حضر الشيخ العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درس التفسير الذي أنشأه 
ولك الأمراة تاتب يلت الأمر يه الود سكل ارهن الله ال فق 
أوقات الحافع :"الذي جددها فى تحال تطره عليه أقايه اللهاء وحمل هن الطلنة 
من سائر المذاهب خسة عشر طالباً » لكل طالب في الشبر عشرة درام » ولامعيد 
عشرون » ولكاتب الغيبة عشرون ؛ ولامدرس ثمانون » وتصدق حين دعوته 
لحضور الدرس » فحضر واجتع القضاة والأعيان ‏ وأخذ ف تفسير أول سورة 
الذاة .و كان يونا سشرودا و رولله لحف والتة نويه التوفيق والعفة !2 


. 550595 ١6 البداية والنهاية‎ )١( 


وكانت وفاته ف يوم اليس 1 شعيان من سئة 4لالا 7 


في جنازة حافلة مهيبة » ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام تقي الدين بن 


ا : 
» وشيعته دمشق 


9 5 
اا تمؤفيرة العوني "كار وان التصروين دسق 
5 00003 كك 
سرناة احديط افيا قال 


لفنقدك طلاب العلوم تأسفوا ١‏ وجادوا بدمع لا يبيد كثير 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلاً فيك يا بن كثير 


رحم الله ابن كثير رحمة واسعة » وجعل مثواه في جنات النعيم . 


. ١558 - ١؟؟‎ : ١6 و ؟) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ ١( 

() مقبرة الصوفية : اندرست هذه المقبرة » ولم يبق منها إلا ثلاثة قبورء تقع في وسط حديقة 
المستشفى الوطنى التابع لجامعة دمشق » وأحد هذه القبور الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تهية 
المتوق سنة ١ه‏ : 


ب 


لوفو 


ا 


الصحيفة رق (١1أ)‏ من المخطوطة . وفيها عنوان الكتاب . 


اي 


د 2 2 ١‏ 
كل ف ف بنذ ااكيية 0 5 
0-6 0 اه اعون و د 9 
ل 1 : 
5 اع- : 0 0 5 28 
0 55 ا 6 
5 2 5 
له 
:”3 
2 


يدهم سسبسعم الوك رم 5 56 
0 1111 وفيا 
1 21 عل كما ره 1 مسيم 

3 “هد " 1 0 صرومر 20-7 10 
0 الوزدمم مير مط أ 
0 عن مد ددغ 2-0 , 0 1 


و بعلم “لل د ١#‏ لين 


مار 0 لبن سم 

اعد واي ٍ 9 , أن ره ل 
فون" اد 00 م412 
ل لم2 اه عهؤوجا 211 ”5 : 
يت و ل«سذ لفك سنت ايلا عمو ام 
عر بدا لهب »لاسب ام باس ال 


الس 


المحيفة ( ؟ ب ) من المخطوطة : وقيها مقدمة الحافظ ابن كثير وبداية النسب النبوي الشريف ه 


وم 


32 


باص لكي تس تيم ١‏ ديم ينجل بجتم6 ل حر ربعيو سو بوم لوم نتمم 


سم ينان مم و 0 000 
1 و اسم 

سي ص غلك 7 ه27 

اك وينكاه 0 لاع ب 


2 2 3-7 لضت ال 


امي كا 


2 


العايات 


0 8 3 على 5 
7 م و ا 
260010 ابي “لايم 2 ل سر . -- 


1 0 5 
توصي 3 وعم اوس 25 6 6 4 2 

م ل روح سوم ساي رس 6 +3 0 ود قل 7 
وتم سه ال اا لقان يف1 - 
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عي 2 7 لي ا 


5 


| بمستمسم‎ © ١ رجحم 0 بي جنم) م ذا م وإ كو سر‎ ٠ 


+ ندع ع نمه معازم . 


77 ْ ست 1 7 15 
9 0 0 ص كبك نايل لكت - 
ونا تعتفا ارالشركك صا 0 2 ْ 
صلوات لهو هم كك 71 ودكوابله 3 يد ىق لج 
رورس دباع اجى ا د آ) 7 0 ين ر” 
م 0 ٍ ا تله 0 5 ْ 20 
0 6 0 3 ذل أحبيت! زَاعلقق 


0 لاانا 57 ليسا 
ايان اكات التتعاسنا اختصار بإواشل: ا 

َيه عبد هوس لئاوا 2-7 ل ولناق. 
ارك 52 لله الي 
وله 0 20 
دتينرالصا درم باه 9 مات 


خزذشن دوسيو جمد ل 


2 
40 1 تي وعللا 7 0 
0 8 تفاع دا روفيه” 
معاد 00 اوإدعدل 


الصحيفة رق (؟) من المخطوطة « ج » وفيها مقدمة المؤلف ابن كثير وبداية النسب النبوي الشريف . 


5 0 


6ن اكتَعرعييا جنك فرافر 
0 0 


ظ ل سور رمه 000 / 
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رم البعنة سلما مامد 5-5 الْايتٌ 1 ام 
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رقاة 42 مع وتروصد هه 00 
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الإنسّالا ب |ك ا ئ 
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200 0 1 0 
مررط) سسةاكتان دالذعا كمد |" | 
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حو ظ ل : 


ش 3 3 يه 7 3 ا 


الصحيفة رم 6؟١‏ من الخطوطة « ج » وفيها نهاية الكتاب » وتاريخ نسخه . 


2 


فيْليرةا 


0 ل 


تأليف 
5١‏ الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ المسانين وعسدة الحندثيق عسات العدين 
إسماعيل بن عمر بن كثير الحصلىي البصروي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى 
ورصي عنه بمنه وكرمه . 


امي 
كمين, ودعايش 


ال باكعطاوي ‏ #2الليوية, 


اي 


؟ ب 


0 


/ سم الله الرحمن الرحيم ووو ع 
الحد لله وسلام على عباده الذي اضطظلقن :ورا" كثيرا طييا ميارك فيه © 
يحب ربّنا ويرض ٠‏ وأشبدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة من 


أخلص له قلبّه وانجابت عنه أكدارٌ الشرك وصفا » وأقر له برق العبودية , 


اتوي فو العيطاة وافوى » وقسك بمبله امتين الفزل على رسوله الأمين 
عن 06 ا وذريته وأتباعه 0 ١‏ د البصائر وال 


اما عه ا 


فإنه لا يجمّل بأولي العم إهمالٌ معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية ؛ 
وهي مشتبلة على علوم جمة وفوائد مهمة ٠لا‏ يستّغني عام عنها ؛ ولا يُعْدَر في 
العروٌ منها وق ايف ان اعلف قد كر في ذلك لتكون مدخلا إليه وأغوذجاً 
وعوناً له وعليه » وعلى الله اعتادي » وإليه تفويصي واستنادي ؛ وهي مشمّلة على 


)1غ( في «ب» : سم الله الرحمن الرحم » حب الله وكفى . 
قال شيخنا الإمام العالم العلامة عاد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي » متع 
الله تعالى ببقائه وكوائد ها إمين * وفي (اج» وى حب الله ونعم الو كيل + 

ف ف «ب» : : اليد لله حداً ... 


علا 


ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام » وسيرته وأعلامها" » وذكر أياء!" 
الأعلا«عدة إلى يزنا هيدا افر امحاخة ذوق الآرت المة بصل سيا 
الاخكضار” إن كاه الله تفال 


ف 


أعلام النبؤة : دلائلها . 

ف الغالك أن ابن كت درتمة الله تفال تومك ى اليف هذا "الكفان عنيه يابنة الجدة 
النبوية » وما يتبعها من الدلائل والشائل والخصائص » ولذلك ذكر تلاميذه ومن ترجم له 
من العاماء في أثاره : « السيرة مختصرة » مما يدل على أنه لم يترك شيئأ في اختصار أيام الإسلام 
بعد رسول الله مَلِنع كا وعد . 

وي عاك سات وى الاو لفان 

قد يكون هذا التعبير هو الذي حمل صاحب نسخة عارف حكت على إضافة كامة ( اختصار) 
إلى عنوان الكتاب في الوقت الذي خلا منها العنوان في «دب» و «ج» وها أقدم . 


6م 


2-1 الاول 


.0 و ا اطهى ساو م تر 
سيرنة ب وبعرهاتة 


01) الفصول 2 سيرة الرسول‎ 1 1 ١ 


| ذكر نسبه عَيُلْمْ ] 
هوسيد ولد آدم : أبو القامم جمد , وأحمد » والماحي الذي يُمحى به 
للحتو لماي" :"الى طق اننا م لياف" الحدى لبن شنده ا 


والمقفي ٠‏ وني الرحمة ,وني التوبة » وني اللحمة" . ابن عبد الله » وهو أخو 


ف الأصل و«ب» يَحّْرٌ الناسَ وفي السيرة النبوية لابن كثير ١‏ : 85 . يُحشر الناس على 
قدميه » وفي صحيح مسلْ بشرح النووي 8 : 6 من حديث جُبير بن مطعم « وأنا الحا 
الذي يُحشرٌ الناس على عقبي » ومعق ذلك:: أن الناس يُحشرون على أثره وزمان نبوتة . 

() في زاأد المعاد ٠0 : ١‏ العاقب : الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده ني » فإن العاقب هو 
الآخرء فهو بمنزلة الخاتم » ؛ وأما المقفي : فعناها لا يبعد كثيراً عن معنى العاقب » فهي تعني 
الذي قفا من قبله من الرسل وجاء بعدهم فهو خاتهم وأخرهم . ومعنى نبي الرحمة : الذي أرسله 
الله رحمة للعالمين . وني التوبة : الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض . وني 
الملحمة : الذي بُعث بجهاد أعداء الله . 

(0) في هامش «ب» حاشية من أصل المؤلف مخطه : 
هذه الأمماء التي جاءت في الصحيح » وقد اعتنى الحمافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى 
بامتفضاء ما ورد مما وقع له في ذلك » وتبعه الحافظ الجليل أبو القادم بن عساكر . اانا 
في أول تاريخ دمشق في ذلك فأطال واطنب وأكثر وأطيب . وقد جمع حاصله الشيخ أبو 
زكريا النووي في تهديب الأمماء واللغات فقال : عمد » وأحمد » والحاشر ء والعاقب ٠‏ والمقفي 
والماحي ٠‏ وخاتم الأنبياء » وني الرحمة » وني الملحمة ٠‏ وني التوبة , والفاتح » وطه » 
ويس » وعبد الله . 
قال البيهقي : وزاد بعض العاماء قال ونناء التاق اف القران وويولاً “نيا انيا؛ 
كارا مسا د وديا لق اللفوافتة ورا امنا امقر ف وركوقا توعا وبدكاء 
وجعله رحمة » ونعمة » وهادياً » صلى الله عليه وسم . - 

- 


الحارث © والزبير © وحمزة © والعباس » ويُكنى أبا الفضل" © وأبى طالب » 
واسمه عبد مناف © وأبي لهب , واسمه عبد العزى © وعبد الكعبة » وهو المقوّم , 
وقيل : هما اثدان © وحَجل , واسمه المغيرة © والغيُداق . وسمّي بذلك لكثرة 
جوده » وأصل أسمه نوفل » وقيل : أحجل © وضرار 


ا ال ل ا 
هؤلاء كله" أولاد عبد المطلب , واسمه شيبةٌ الجد على الصحيح ٠‏ ابن هاثم 


والولر نوهني امو لطن 2ن إليهنا نسي دوق القون ع:وعبحيل تكسن + 
لوقل 18 يعي اردان ميك يناف أعنى حين الح فين لان بود اد 


قصي » وأسعه زيد » وهو أخو زهرة » ابنا كلاب أخي تَيُّم » ويقظة أبي مخزوم . 
ثلاثتهم أبناء مُرّة أخي عدي ؛ وشْصّيص » وثم أبناء كعب أخي عامر » وسامة , 


قال أبو زكريا : وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مَل : « أنا في القرآن مد ؛ وفي 
الإنجيل أحمد ‏ وفي التوراة أحيد » وإفا ميت أَحْيَدَ ؛ لأني أحيد أمتي عن نار جهم » . 
قلت : م أقف لهذا الحديث على سند , وم يذكره ٠‏ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه : 

قال يعض الصوفينة ‏ للهضن وجل ألت ١‏ سم ء وللني يتم ألف امم . قال ابن العربي : فأما 
أباء الدتشمال + ههدا العدة خقير فنها . وأنا أسماء النبي يَيْقدِ فم أخصها إلا من جهة الورود 
الظاهر بصيغة الأسماء البينة » فوعيت منها أربعة وستين اسماً : ٠‏ تم سردها مفصلة مشروحة 
ره الله تفال و ناذا .. 

في «ب» سقط أسم العباس وكنيته . 

في «ب» وقيل : إنه حجل » ومعنى العبارة في النسختين : أن الفيداق على الرأي الشاني لقب 
عل :لا ونا 

في السيرة النبوية لابن هشام ٠١8 : ١‏ » أولاد عبد المطلب بن هاثم : قال ابن هشام : فولّدَ 
عبدٌ المطلب بن هاثم عشرة نفر وست نسوة : العباس . وحمزة . وعبد الله . وأبا طالب 
: اسمه عبد مناف ‏ والزبير . والحارث . وحَجْلا . والمقوّم . وضرار . وأبا لهب واسمه عبد 
العزى ‏ . 

وصفية . وأم حكم البيضاء . وعاتكة . وأمهة . وأروى . وبّرّة . 


5 0 


وها ووه دو اننا رف وعرت ؛ سبعتهم أبناءً لؤي أخي تم الأدرم . ا 
غالب أخي الحارث ؛ ومُحارب » بَني فيخي الجارث انني سالك أحي 
العتلكة ع و علد حب سراح باللا وا مباروعيدو ونيم ل 
كنانة أخي أسدٍ » وأسدةا " »نوافوق يق تدرغنة أخي ديل أبن منوركه + 
واسمه عمرو ء وهو أخو طابخة » واسمه عامر » وقمعة ٠‏ وثلاثتهم ابناء الياس ٠‏ 
أخي النا توق ها الك نين كا كرما بادك وبري و 
العو كا نه ولد زج فيل عدوا قي اناي اناده ونه قوايك "+ ارسيو اراد 
ور اع قاط انوك أكقر اه القسيي ع كلذقنا | أمظ بو مدنا + فجمج 
قبائل لحرت فعبون دقن اكرام اتاتعيان” 

وقد بِيّن ذلك الحافظ أبوعير النْمّري"! في كتاب « الإنباه بمعرفة قبائل 
الرواة » بياناً شافياً رححمه الله تعالى : 


وقريش على قول أكثر أهل النسب م الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك بن 
النقويق كدانة واشووا فى دلت 
قصي لعمري كان يُدعى مُجَمّعَأ به جَمَعَ الله القبائل من فهر 


0غ( في النسخ الثلاث «١‏ مَخَلِد اء. 

آنه في النسخ الثلاث سقط أسم 0 أسدة 4 

)0 الناسَ : هو بتشديد السين المهملة » قال البلاذري في أنساب الأشراف 7١ : ١‏ / : حضنه غلام 
لضر يقال له عيلان فسمي به . 

() من الواضح أن ابن كثير رحمه الله يقصد قبائل العرب المستعربة . 

() أبوعمر الفري : هو يوسف بن عبد الله بن جمد بن عبد البر بن عاصم المري » وشهرته بأبن 
عبد البر أشبر وأسير ء ولد بقرطبة » ونشاً في بيت عل إذ كان أبوه من فقهاء: قرطبة 
وعكتها وقد وجهة دل نثومة أطفاره إل الدزاسات الذسية فاضي إمام الأتدلن في عل 
الشر يعة ورواية الحديث ؛ ومصنفاته مشهورة » منهأ : « الاستيعاب في معرفة الأحيكات: 
وم الدرر في اختصار المغازي والسير » و« جامع عا العام وفضله د بمعرفة قبائل 
الروأة » . توفي سنة 677 ه . انظر الأعلام ١‏ ا ل 


486 ده 


وقبل ايل حماء ' قريت هو الدزنين كنافة »وعلية اكثز العلباء 
والحققين. نوا تر ل عل اق الل يف الف كك أب ا قزق ا ارك عه ال 
تعالى - عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله مَل في 
وفك ك امات : ألستم منّا يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ لا نحن بنو النضر بن 
ل ا . وقد رواء البعا نتدهة 


بحو ا 


وقيل : إن جمّاع قريش الياس بن مضر بن نزار . وقيل : بل جماعهم أبوه 
من 

وغببا فكولان لمك امات الشافعي : حكاهما أبو القابم 
الكريم الزافقي'" مرش حي 2 


(0) جمَاع : هي بكسر الجم وفتح اليم ٠‏ قال في القاموس المحيط : وجاع الشيء جَمْعه . يقال : 
جاع الخباء : الأخبية » أي جمعها : ٠‏ لأن الجاع ما جمع عدداً . 

0 لا تقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا #اعشناء: لاتنترك لين إلى الأباء وتتعكمب ال الاميئاتة 
وكأن الأشعث 0 تزقد أن كون آء عبن ساف هو انه - وهي قبيلة يمنية - تجعل الرسول 
عل من هده الحية ذا يق كندة البنية الى :متهن الأشيف ٠‏ فصحح له الرسول هذا 
ادق م انه لا" ترك الاكسانه إن لانو تعمين ل نياك 

() رواه أبن ماجه في كتاب الحدود ( باب من نفى رجلا من قبيلة ) ) . وفي جمع الزوائد : هذا 
إسناد صحيح » رجاله ثقات ء لأن عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنائي . وذكره ابن 
حبّان في الثقات.. وباق رجال الإسناد على على شرط مس . 

9( أبو القاسم الرافعي : هنو عبد الكريم بن عمد بن عبد الكريم القزويني » فقيه من كبسار 
الشافعية في القرن السابع » كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث وتوفي فيها سنة 755 
هجرية » والرافعي نسبة إلى الصحالي الجليل رافع بن خديج » ومن كتبه : « التدوين في ذكر 
أخبار قزوين » و« فتح العزيز قي شرح الوجيز» للغزالي » ٠‏ وشرح مسند الشافعي » . انظر 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ؟ : 7 والأعلام ؛ 


1 


ل ” 3 
وجهان غريبان جدا ٠‏ 


ناح تبان لجح سي وح مه ويد لوقي د لاقام قا اتات فزن 
#ا قخطان لسوا من فندنان ::وقطباعنة فيا ثلاقة أقوال: #قبل:: إهامن 
العذنائية + وقيل : قحطانية +:ؤقيل :تطخ ثالث لاهن هؤلاء :ولا من هؤلاء + 
5 1 1م 
وهو غريب » حكاه أبو عمر' وغيره . 


فصل 
[ ذكر نسبه مَل بعد عدنان ] 


وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع » وهو ثابت 
بالتواتر والإجماع » وإنا الشأن فها بعد ذلك » لكن لا خلاف بين أهل النسب 
وغيرهم بن عداء أهل الكقاب أن غذافاق مخ :ولد إناعيل نئ الله وهو الدبيح 
على الصحييح من قول الصحابة والأمّة » وإسماعيل بن إبراهم خليل الرحمن عليه 
أفخل الفلاة والسله توق اختلف > أانينها عل أكوال:* 

فاكها قد توق عا ك1" قن قر سملفقة ماع رودي ممم 
وقيل : خسة عشر ء ثم اختلف في أسمائهم . 

وقد كره بعض السلف والأئمة الاتتساب إلى ما بعد عدنان » ويُحى عن 
مالك َك انس الأصبحي الإمام رحمة الله 1 كره ذلك 5 


)0( في الأصل و22 د حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه وجهان وهما غريبان 
جدأ » ولكن ما أثبتناه أقوم للسياق . وف «ب» : « في شرحه وجهين » ووه موناق هوا »:: 

)0 أن : هو أبن عبد البر وقد تقدمت ترجمته ص 85 . 

. 9 ف السيرة الشبوية: لايخ كين » تحقيق مصطفى عبد الواحد ١‏ لا أن اقل ها قشل أريعنة 
2 


ا 


قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب « الإنباه » : والذي عليه أكمة هذا 
الغان ق ليبا عدنان: كالوا م عدنان بيو كذ" ين ققدم دوق ااخو وين قا 
ابن يَعْرّبْ » بن يَشجُب + بن نابت + بن إسماعيل ».بن إبراعم خليل الرحخن » بن 
تارح - وهو أزر ‏ بن ناحُورء بن شاروخ”' » بن راعو ؛ بن فالخ » بن عَيْبّر : 
ابن شالخ , بن أَرْفْحْشَذ ‏ بن سام , بن نوح بن لامك" » بن مَتْوشَلْحَ » بن 
أخنوخ ‏ - وهو إدريس الني عليه السلام فيا يزعمون ء والله أعلم » وهو أول بني 
آدم أعطي النبوة ة بعد آدم وشيث » وأول من خط بالقم ؛ بن يرد » بن مَهُلِيل ؛ 
ابن قيُنن » بن يَانش » بن شيث » بن آدم يَيَْهْ . هكذا ذكره حمد بن إسحق بن 
يسار المدني صاحب السيرة النبوية » وغيرُه من علماء النسب . وقد نظم ذاك أبو 
العباس عبد الله بن عمد الناثي المعتزلي في قصيدة”"' يمدح فيها رسول الله مَلنع , 
وقد أوردها الإمام أبو عمرء وشيخنا في تهذيبه' » وهي قصيدة بليغة أولها : 


() في «ب» حاشية من أصل المؤلف بخطه : قال أبو عمر : كل الطوائف يقولون : عدنان بن 
أدد إلا طائفة قالوا : عدنان بن أد بن أدد . وفي السيرة النبوية لابن هشام ١‏ 0 
تيال أدد » وظاهر قصيدة أَبي العباس الناشي التي أشار إليها المؤلف بعد قليل : 
عونا 1ن أ ود اكد 

(0) في السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : " « ابن ساروغ » . 

(0) في السيرة النبوية لابن هشام : « ابن لَمَكَ » . 

(5) ذكر ابن كثير في السيرة النبوية 8١ 77 : ١‏ القصيدة بكاملها . وأبو العباس الناشي المعروف 
بابن شرشير . أصله من الأنبارء ورد بغداد ثم ارتحل إلى مصرء فأقام بها حتى مات سنة 
هك شدرات الذهتب 21 

() وشيخنا في هذيبه : شيخ ابن كثير هو الحافظ يوسف بن الزي عبد الرحمن الحلبي الآصل 
المزي » أبو الحجاج » أخذ العم عن ألف شيخ » وأتقن اللغة والتصريف » وكان كثير الحياء 
والاحتال والقناعة والتواضع والتودد إلى الناس ٠‏ قليل الكلام جدا حتى يُسال فيجيب ويجيد . 
وكان لا يتكثر بفضائله ولا يغتاب أحدأ . إماما في الرواية والدراية » قال الذهي : ما رأيت 
في هذا الشأن أحفظ منه . 5 


ثق6 - 


0000 اود فاق المديح د ناونافة عن مبعد ومُقارب 


ني ونا دري لالبو ويد و ع ار ولد لا لي 1 


لا أسألم عليه أجراً إلا الودة في القربى #"' قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله يللو فيهم قرابة . 


وهو صفوة الله منهم ؛ 5 رواه مسم في صحيحه عن واثلة الات" رصي 


هأ الله عنه قال : قال رسول الله مَلِنْوٌ : « إن الله اختار كنانة من ولد إسماعيل / ثم 
اختار من كنانة قريشأً ء ثم اختار من قريش بني هاثم » ثم اختارني من بني 


هاشم 


3 
. 


القادة والطلاة »» 0 1 الله في ذريته 8 0-1 1 0 ا لله 
سبحانه بني | سرائيل على لسان مومسى عليه السلام » وهو في التورأة ؟] ذكره غير 
والمكدمن الملداء عن عع كازات الأنياءيه عله :إن الله سنال فسالل 


و« تذيبه » : هو كتاب « تهذيب الكال في تراجم الإشنال: 2 نون كقمة واقيقه الأغرافت 
بمعرفة الأطراف » طبع في الهند سنة ١784‏ ه . توفي سلة 757 ه . انظر الدرر الكامنة © : 
با يه 

الشورى : "5 

واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل ٠‏ الليثي الكناني , أسم والدي نَم يتجهز إلى . 
تبوك ؛ وكان من أصحاب الصفة » شهد فتح دمشق ء وحضر المغازي في البلاد الشامية , ثم 
تحول إلى فلطين ونزل بيت المقدس » وكف بصره » توفي سنة 47م ه . 

رواه مسم في كتاب الفضائل ( ( باب فضل نسب الني ميتو ) بلفظ « اصطفى » بدل 
#أحثار + . 


ات 


ما معناه :« سأقيم لم من أولاد أخيم نبياً كلكم يسمع له ؛ وأجعله عظياً 

جد" » اي ل 0 
أختد بولا تلد إلى قياء اماه أعظم منه تيس اللا اا 
آدم ولا فخر ء أدم قن دونه من الأنبياء تحت لوائي (( وضد عل انه كال 
سأقوم مقاماً يرغب إليّ الخلق كلهم حتى إبراهه”" .. وهذا هو الّقام المحمود الذى 
وعده الله تعالى » وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ٠‏ ليريحهم الله 
بالفصل بينهم من مقام المحشر ؛ كا جاء مفسّرأً في الأحاديث الصحيحة”" 


وأمه ولِدُمٌ : أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مُّرّة . 


() سفر التثنية » إصحاح (18) أية ١‏ - 15 . 

<برؤاساسل قل كان التضائل ا ل 
« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر ء وأول شافع ٠‏ وأول مشفع » 
ورواه الترمذي في أيواب المناقب ( باب فضل الني ويم ) ) ولفظه : « أكاا ينيف ولند 4 ىم 
القيامة » وبيدي لواء امد ولا فخرء وما من نبي يومئذ : آدمّ فن سواه إلا تحت لوائي » . 
وقال : حديث حسن . 

03 في الأصل « وصح عنه أنه قال : سأقوم مقاماً يرغب إلى آدم الخلق كلهم ... » والتصحيح من 
النهاية لان كتير 7 تيده وكذا وجدناء في «ب» و«ج». 

(5) روى البخاري أحاديث الشفاعة العظمى في كتاب التوحيد ( باب قوله تعالى : لما خلقت 
بيدي ) ورواها مسلم في كتاب الإيمان ( باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) 
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فصل 
[ ولادته ورضاعه ونشأته | 


مو )١(‏ زات ع 6( 1 3 7 :1 

ولد 2 يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الاول ٠‏ وقيل : ثامنه. 
- 5 3 م ع 20 -. ١‏ (5) 1 
وقيل : عاشره » وقيل : لثنتي عشرة منه » وقال الزبير بن بكار : ولد في 
رمضان ٠‏ وهو شاد ؛ حكاه السبيى' ' في « روصه 0" 


وذلك عام الفيل » بعده بخمسين يوماً » وقيل بثانية وخسين يوما » وقيل 
مده يك هين برقيل عه القيل كلاتية غاما »وقيل :ارين غاما : 


(0 في قاش يه خاقية شن أضل المؤلقة يخطله #«وقدورد فى حيديت أنه مولبد 
نحوو | كتو نا م ود ادم عضن المقاظ :هنذا الخير أنه وان . وفها قاله نظر الأنهم 
يأت من وجه يصح ء وليس هو في شيء من الكتب السمة ولا أعامه في غيرها من المانيد 
الأصول . والله أعلم . 

 )(‏ في هامش «ب» حاشية من أصل المؤلف بخطه : قال الحام أبو أحمد الحافظ : وُلد رسول 
الله ميتم يوم 3 يوم الاثنين » وهاجر من مكة يوم الاثنين » ودخل المدينة يوم 
الاثنين » وتوفي يوم الاثنين 

8 “هو الزي ين يكال يو عبد الله الأندى الدق أب عينه الله عا الخطيب ا كآن نه ثبتنا 
عالا د التين عارفاً بأخبار المتقدمين وماثر الماضين . مات في ذي القعدة سنة ١01‏ ه ودفن 
كذ رنفة الله كمال + عن كته 2 أننات قريكن: واخبارها »و + اعبار العرف واباميا”» 
و« وفود النعان على كسرى » و« الأوس يكن » انظر معجم المؤلفين 4 : ١8١‏ والأعلام 
ا 

() السهيلى : هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السبيلي نسبة إلى سهيل » وهي قرية قريبة 
من مالقة بالاندلس ., الإمام المشبور صاحب كتاب « الروض الانف » في شرح سيرة الني 
َِتوٍ » كان عالمأ بالعربية واللغة والقراءات ٠‏ بارعاً في ذلك » تصدّر للإفتاء والتدريس 
يك ا عي ب بجا تنلعا قور دروي ل عر 
الأعيان ١‏ : 1ء ومعجم المؤلفين 5 : ١107‏ . 


يت 


والصحيح أنه ولد عام الفيل » وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي'' شيخ 


2# 


البخاري » وخليفة بن خيّاط'" وغيرهما إجماعاً . 


ومات أبوه وهو حَمُل » وقيل بعد ولادته بأشبر » وقيل بسنة » وقيل 
بسنتين » والمشهور الأول » واسترضع له في بني سعد » فأرضعته حلهة السعدية م 
رونها ألكوبك مجعم ١‏ :امار يدها وا رك في خا من ار سكيد : 
وشق عن فؤّاده هناك ٠‏ فردته إلى أمه » فخرجت به أُمّه إلى المدينة تزور أخواله 
بالمدينة » فتوفيت بالأبواء”' » وهي راجعة إلى مكة » وله من العمر ست سنين 


() إبراهيم بن المنذر بن المغيرة الأسدي الحزامي » أبو إسحاق المدني » روى عن مالك وابن 
عيينة » وروى عنه البخاري وأبن ماجه والترمذي .. وغيرهم ٠‏ ذكره ابن حجان في الثقات 
وقال : مات سنة 58؟ ه . وقال الزبير بن بكار عنه : له عم بالحديث 1 
انظر تذيتن التهديب لابن حجر 1555 ا 

)0( خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الليث العُسَّرِي » أبو عرو الملقب ب 
( شباب ) » نشأ في البصرة وكان ثقة فروى عنه البخاري في صحيحه » وقال عنه ابن حبّان : 
كان متقتأ عالما بأيام الناس وأنساهم . 
توفي سنة 54١‏ ه . من كتبه المطبوعة : « الطبقات » و« التاريخ » » وقد طبعا بتحقيق 
الدكتور أكرم ضياء العمري . انظر تذكرة الحفاظ للذهي ؟ : 50 والأعلام ؟ :51 . 

() في « السيرة النبوية » لابن كثير 7١8 : ١‏ 374 . قال ابن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان عن أصحاب ربول الله يكم أنهم قالوا له : أخبرنا عن نفسك . قال : نعم 
أنا دعوة أبي إبراهم ؛ وبشرى عيسى ء عليها السلام » ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام » واستّرضعت في بني سعد بن بكر» فبينا أنا في بَهُمِ لنا أتاني 
رجلان عليها ثيابّ بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجاً ٠‏ فأضجماني فشقًا بطني ثم 
استخرجا قلبي فشقاه » فأخرجا منه علقة سوداء فألقياها » ثم غسلا قلي وبطني بذلك الثلج : 
حتى إذا أنقياه ردّاه 6 كان » ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بعشرة من أمته . فوزنني بعشرة 
فوزنتهم » ثم قال : زنه بمائة من أمته . فوزنني بمائة فوزنتهم . ثم قال : زنه بألف من أمته . 
فوزنني بألف فوزتتهم » فقال : دعه عنك فلو وزتته بأمته لوزنهم . قال ابن كثير: وهذا 
إسناد جيد قوي . 

(5) الأبواء : قرية من أعمال الفرّع من المدينة » بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون - 

ا 


ا ب وثلاثة أشهر وعشرة أيام » وقيل : بل أربع سنين /٠‏ وقد روى مس في 
صحيحه" أن رسول الله ينو لما مرّ بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح 
استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له ٠‏ فبى وأبى من حوله » وكان معه ألف 
ة 


موي عوو باعي في 


لك عه أي طالب لأنه كان شق عبد اله نوحاط أم حياط ونه 


نكسن عد ابه #امة اخديت 1 لعو القذام اعجار وشو 


ابن ثنتى عشرة سنة » وذلك من مام لطفه به » لعدم مَن يقوم به إذا تركه بمكة . 


ميلاً وقيل « الأبواء » جبل على يين آرة » ويمين الطريق لامصعد إلى مكة من المدينة. 
وهناك بلد ينسب إلى هذا الجبل ٠‏ وبالأبواء قبر آمنة أم رسول الله مَل . انظر معجم البلدان 
:١‏ كل . 

في صحيح مس بشرح التبؤوى 4544 تاطحة داز الفكرن وروت 9 دكن .عن أن 
هريرة قال : قال رسول الله يلات : « استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يدن مامتا دهن 
أن ازور قبرها فاذن 8 اء 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أيضاأً قال : ظٍّ ر الني َه قبر أمه فبكى وأبى من حوله .. 
فقال : « استأذنت ربي في أن أستغفر ها فل يؤذن لي » واستأذتته في أن أزور قبرها فأذن 
في ؛ فزوروا القبور فإنها تذكر الموت » . قال النووي : في الحديث جواز زيارة المشركين في 
الحياة وقبورهم بعد الوفاة » لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى » وقد قال 
الله تعالى  :‏ وصاحبها في الدنيا معروفاً » . وفيه النهي عن الاستغفار للكفار . قال 
القاضي عياض رمه الله : سبب زيارته مَلِقُوٍ قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة 
قبرها » ويؤيده قوله مله ؤ, آخر الحديث : « فزوروا القبور فإنها تذكرك الموت » . وقال : 
بكاؤه مَلِئَعٍ على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به . 

الحديث روه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب مناقب الأنصار ) ورواه مسلم في كاب 
الشفاعة ( باب شفاعة الني يل لأبي طالب ) . 
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فرأى هو وأصحابّه من خرج معه إلى الشام من الآيات فيه يله ما زاد مه في 
الوصاة به والحرص عليه ٠‏ ؟ رواه الترمذي"' في جامعه بإسناد رجاله كلهم 


ثقات » من تظليل الغهامة له » وميل الشجرة بظلها عليه » وتبشير بجحيرا الراهب 


به » وأمره لعمه بالرجوع به لكلا يراه اليهود فيرومونه سوءا » والحديث له أصل 
محفوظ وفيه زيادات أخر . ثم خرج ثانياً إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد 
رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض'" » فرأى ميسرةٌ ما بهره 
من شأنه » فرجع فأخبر سيدته بما رأى » فرغبت إليه أن يتزوجها , لما رجت في 


الحديث روأه الترمذي في أبواب المناقب ( باب ما جاء في بدء نبوة البي مين ) ) وقال فى . 


اغرير بهذا كدي عن 2 رجه لذ ريه لذ مز :ارده . وروأه لالجل راو 


كاب التازيخ :( نياب 0 المرسلين يَيِتَمِ ) كا رواه البيهقي في الدلائل ( باب في 
خروج النبي مع أبي طالب ... ) . ولكن الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية للقسطلاني 
طبعة دار المعرفة ١‏ ل 
معه أبو بكر بلالا » فإن أبا بكر إذ ذاك لم يبلغ عشر سنين » وبلال لم يكن قد قبن خلق يعيف.: 
ول يشتره أبق بكر إلا بعد إسلامه.وامتتقاده من تفديب أمية: بن خلف , 
والمعروف أن أصحاب السير يتساهلون في قبول كثير من الأخبار 0 الحو 
وقد احتقل :تعض أعداء الإسلام من المتترقين وغيرهم هذه الاخيا ر فجعلوا من التقاء الرسول 
لم بتحيرا الراهب مدخلا للطعن على الإسلام » فادعوا أ و <الرضوك أخذ عنه بعض علوم 
الأولين وأصول دياناتهم واقتبس منها دينه الجديد .. وهل يصدق عاقل بأن الرسول وهو في 
الثانية عشر من العمر وفي لقاء عابر أثناء سفر شاق تلقى علوم الأولين والآخرين ؟ ؟! يخرف 
أدعياء العم من المستشرقين وتلاميذمم , ليجعلوا مصدر الإسلام بشرياً أرضياً لا وحياً 
ناوا 
ونحن لا نريد هذا أن ننفي الخبر برمته » ٠‏ فهو إحدى البشارات الصحيحة التى سبقت البعثة , 
ولكننا ترس ها اسيك إليه من خيالات الرواة والقصاصين » وهي زيادات إما أنها منكرة 
متناقضة في متونها » وإما أنها ضعيفة مكذوبة في أسانيدها . 
القراض : في لفة أهل الحجاز : هو المضاربة في لغة أهل العراق . يقال : قارضه يقارضه 
ومقارضة . وهو شرعاً : دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهها . 
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ولفهيق اخيو لدم عفعه الا وفوف عا علط ونال رقي فتروسها رول الله 
وَبِنةٌ وله حمس وعشرون سنة : 
وكان الله سبحانه قد صانه لاك و مكة ل وك فدهن :دنم الجاهلية 


ومن كل عيب ٠‏ ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالامين ٠‏ 


لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته » حتى إنه لَّا بنت قريش الكعبة في 
سنة خمس وثلاثين من عمره فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود اشتجروا فهن يضع 
انعو موده نااك كل قولة جح اطع 21 اننهوا قل أن بطع ربوا حل 
عليهم » فكان رسول الله ملِنَوٍ » فقالوا : جاء الأمين » فرضوا به » فأمر بوب » 
فوضع الحجر في وسطه » وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب ٠‏ / ثم 
أخذ الحجر فوضعه موضعه مَل . 


ولأ أرقا له لعا رضمة الضاة وو كرامة ىا رفالته ال العامة حتت لبه 
الخلاء » فكان يتحنث”' في غار حرّاء » ؟! كان يصنع ذلك متعبّدو ذلك الزمان : 
؟ قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية : 


3 1 08 5 5 0 5" 5 2 (؟) 
وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه2 وراق لبر في حرّاء وفازل 


4 روى البيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يَيِتْهِ يقول : « ما 
عنية رقي ها كن اهل 'اللناهلية يمون ماين الماع إلاالتقي» كقناها عضوي اللعير 
كلب 4 واقلل كيه الحدييك ق الليرة القنوية لأبن كلا 0م 

سمت 

(0) في ١‏ ب» : حاشية من أصل المؤلف مخطه : هكذا ذكر هذا البيت الإمام شهاب الدين 
أبو شامة في كتاب جمعه في الكلام على هذا الحديث . 

0 


ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان » وله من العمر أربعون سنة » فجاءه 
امّلك فقال له: قر" » قال : لست بقارئ » فغتّه"' حتى بلغ منه الجهد » ثم أرسله 
فقال له : اقرأ » قال : لست بقارك ثلاثاً ثم قال : « اقرأ ياسم ربك الذي خلق . 
خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي عم بالقلم . علم الإنسان ما لم 
يعم 4" . فرجع بها رسول الله مم ترجف بوادر” ٠‏ فأخبر بذلك خديجة رصي 
لله تعالى عنها » وقال : قد خشيت على عقلي" » فثبتنه وقالت : أَبُشرء كلاً 
والله لا يخزيك الله أبدأ » إنك لتصل الرحم » وتَصّدّق الحديث » وتحمل الكل » 
وتّعين على نوائب الدهر” . . . في أوصاف أخر جميلة عدّدثُها من أخلاقه مثو : 


() في السيرة النبوية لابن كثير ١‏ : 87؟ عن عبيد بن عمير الليثي أن الني ملع قال : « فجاءني 
جبريل وأنا نام بنط من ديباج فيه كتاب . فقال : اقرأ » فقلت ما أقرأ » فغتّنى » حتى 
ظننت أنه الموت ٠‏ ثم أرسلني . . الخ . و« ما » في هذا الحديث للنفي » وتؤيدها رواية 
اليخارق ها انا تقار 

(0) غته : حبس أنفاسه , وفي رواية البخاري : عطُّني » ومعناها : ضني وعصرني . 

١: العلق‎ )5 

5 وف صحيح مم يتيج السووي 1 ٠‏ بوادره : هي اللحمة التي بين ا لنكب والعنق وفىي 
وب»: حاشية من أصل المؤلف مخطه : السوادر : اللحم الذي بين العنق والمنتكب 
تضطرب عند فزع الإنسان » وفي رواية البخاري المشهورة « يرجف فؤاده » أي قلبه . 

(5) في روأية البخاري ومس : « لقد خشيت على نفسي » . 

60 و لشاف مط سالك ل ١‏ اكز » فوالله لا يخزيك الله أبدأ » إنك لتصل 
الرحم » وتصدق الحديث » وتحمل الكل : وتكسب المعدوم ٠‏ وتقري الضيف ٠‏ وتعين على 
نوائب الحق » . 
وهذا القول من خديجة رضي الله تعالى عنها الذي واجهت به رسول الله يَلِئَةٍ يعطينا دلالة 
واضحة على ما يضفيه منطق الفطرة من الصدق وإصابة الحق عندما يكون بعيداً عن التفيق 
والتزيين في موقف الخوف والفزع . وشهادتها في مثل هذا الموقف تؤكد الخلق العظم الذي 
كان عليه رسول الله مه بين قومه قبل البعثة » إذ أنها أعلم الناس بسريرته ودخائل نفسه , 
فهي زوجته وشر يكة حياته َيل . 
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وتصديقاً منها له وتثبيتاً وإعانة على الحق » فهي أول صدّيق له رضي الله تعالى 
عنها وأكرمها . 

ثم مكث رسول الله يَكَهٍ ما قاء الله أن كك لا يراق قنيقنا :وفثر عتعة 
الوحي ٠‏ فاغمم لذلك وذهب مراراً ليتردى من رؤؤوس الحبال > وذلك فين خرف" 
إل ما رأى أول مرة »من حلاوةامًا شاهده من وحي الله ( إليبه)'" + فقيل:: إن 
قش ألوسي كنت قزوبا فى سكين" أوأكدرء ع مدق السبةاللتل بين اناه 
والأرض على كرسي ؛ وتبّنه » وبشّره بأنه رسول"'' الله حقا » فاما رآه رسول الله 
عكثة فرق ,مد ودعب إلعشداة رقالا» زكلوق دلوق كالزل اللهاعلية: 
١‏ يا أها الدثّر . ق فأنذر. وربّك فكبّر . وثياك فطيّر 4" . 

وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيجاء » ثم أمر, ه الله في هذه الآية أن يُنذر 
قومه ويدعْوَم إلى الله » فشمّر ِيَهِ عن ساق التكليف » وقام في طاعة الله أم 
قيام » يدعو إلى الله سبحانه الكبيرٌ والصغيرٌ » والحرّ والعبد » والرجال والنساء , 
والأسود والأحمرء فاستجاب له عبَادُ الله من كل قبيلة . 


وكآن حائز سبقهم أبو بكر رضي الله عنه » عبد ألله بن عمان التيمي 4 واو 


() في الأصل : « من شوقه ما رأى » وهو تعبير لا يستقيم عربية . وقصة فترة الوحي » وعزمه 
عليه الصلاة والسلام على التردي من رؤوس الجبال » رواها البخاري في كتاب التعبير ( ياب 
أول ما بدئ به ربول الله يلت من الوحي . . ) عن الزهري بلاغاً . 

(؟) زيادة من «ب ». 

() ل يتفق الرواة على تحديد مدة فترة الوحي » وإنما اختلفوا في ذلك » فقيل : كانت أثني عشر 
يوا > وقل « كانت ينه عفر يونا «.وقيل :خنة رعشرين + وقيل أريعين» نوفا ذكره 
ابن كثير هنا , إفا قاله السبيلي في روضه ١١١: ١‏ « جاء في بعض الأحاديث المسندة أنها 
36 لوصف سن 

() في الأصل : « وبشره رسول الله حقاً » وبشر لا يتعدى بنفسه إلى مفعولين . 

زقار > مدو ااا 


الفصول ق 1 
000 لفصول في سيرة الرسول (7) 


في دين الله » ودعا معه إلى الله على بصيرة » فاستجاب لأبى بكر عثانٌ بن عفان , 
و طلحة » وسعدٌ بن أبي وقاص . 


4 ب 


وأما علي فأسم صغيراً ابنَ ثاني سنين » وقيل : أكثر من ذلك / وقيل : كان 


إسلامه قبل إسلام أبي بكر ء وقيل : لا » وعلى كل حال » فإسلامه ليس كإسلام 
الصديق » لأنه كان في كفالة رسول الله يق » أخذه من عمه إعانة له على سنة 


جَذَعاً » وذلك أول ما نزل الوحي ٠‏ وقد روى الترمذي"' : أن رسول الله عبن 


وكذلك اسل نوف وو قن 


وأسلم القس ورقة بن نوفل فصدّق بما وجد من وحي الله » وتنى أن لو كان 


- 


رأه في المنام في هيئة حسنة ؛ وجاء في حديث"' أن رسول الله مَِتَهٍ قال : « رأيت 
القين عليه تان نض زوق المحيحية '" أنه قال تعدا السامويق الترف:تعاء 
موسى بن عمران .نا ذهبت خديجة به إليه » فقصً عليه رسول الله يَِئَوٍ ما رأى 
من أمر جبريل عليه السلام . 


(1) 


(0 


الحديث رواه الترمذي في أبواب الرؤيا ( باب ما جاء في رؤيا الني يَينَةٍ ) ولفظه « سئل 
رسول الله َيِه عن ورقة فقال : أريته في المنام وعليه ثيابُ تِياض » ولو كان من أهل النار 
لكان عليه لباس غير ذلك » وقال الترمذي : هذا حديث غريب ., وعثان بن عبد الرحمن ‏ 
اندرا المديف لمج عد اهل الحدوك الوق 
جاء في أسد الغابة ه : 8ه « قال ابن منده : اختلف في إسلامه » . والحديث الذي يشير إليه 
ابن كثير هنا بصيغة التنكير قد ذكره أيضأ في اليرة النبوية (١560:1؟‏ ) فقال : وقد قال 
الإمام أحمد : حدثنا حسن » عن ابن يعة » حدثني أبو الأسود » عن عروة » عن عائشة : أن 
خديجة سألت رسول الله يَيْتَه عن ورقة بن نوفل فقال : « قد رأيته فرأيت عليه ثياب 
بياضٍ » فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض » . وهذا إسناد حسن ٠»‏ لكن 
رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلاً » فالله أعلل . 
رواه البخاري في أول صحيحه ( باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ييه ) ورواه مام 
في كتاب الإيمان ( باب بدء الوحي إلى رسول الله ) . 

18 


ودخل من شرح الله صدرّه للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة . فأخذم 
هتواء فك الا نف والعقوية غنوفا ن الله درم لسو يفيه افاظ النمء نه كن 
يِه لما يعامون من محبته له » وكان من حكة الله بقاؤه على دينهم لما في ذلك من 
المصلحة » هذا ورسول الله يدعو إلى الله ليلاً ونهاراً سرأ وجهارأ لا تصيدة :عن 
ذلك صَادّ ولا يردّه عنه راد » ولا يأخذه في الله لومة لاثم . 


[ فتنة المعذبين والمهجرة إلى الحبشة | 


لاتعاني ارك مل انم رعو عي خفاعنة عق إن كاثوا 
يصب رونم "يتقو فق المن: ويصعون الصخرة العظية على صدر أحدم ف 
شدةالحر ؛ حتى إن أحدم إذا أَطلِق لا يستطيع أن يجلس من شدة الأم ؛ 
فيقولون لأحدم : اللات إِْكَ من دون الله . فيقول مُكْرّهاً : نعم ! وحتى إن 
الل لير فيقولون : وهذا ِلك من دون الله . فيقول : نعم ! ومر الحبيث عدو 
الله أبو جهل عمرو بن هشام بِسيَيّةا" أمٌ عمار وهي تُعَذْبٍ وزوجّها وابتهاء 
سرح تاق نريجرا كلها بدرضن دجتو ون اخذا وارخها ! 


وكان الصدّيق رضي الله تعالى عنه إذا مَرّ بأحدٍ من الموالي يُعَذَب يشتريه من 


. يصبرونهم : يحبسونهم . وفي « ب » يضربولم‎ )١( 

في أسد الغابة ه : 54١‏ سمية بنت خياط كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة الخزومي ٠‏ وكان 
ياسر حليفاً لأبي حذيفة » فزوّجه سميّة » فولدت له عنارأ فأعتقه أبو حذيفة . وكانت سمية 
أول شهيد في الإسلام » كا كانت سابعة سبعة في الإسلام ا ذكر مجاهد . 


ةو 


يو يما 


: 0 6 ع )0( 
مواليه ويعتقه ء منهم بلال , وأمّه حّامة » وعامرٌ بن فهيرة » وأم عبس : 


وزنيرة » والنهدية » وابنتّها » وجارية لبي عدي ؛ كان عمر يعذها على الإسلام 

قبل أن يسم . 0 ل اليا ركاذا 

ما أريد ". تال إنه ناك فيه ( وميه الى .الذي يوق مات 
0 ل الغو الس 

:فشن !البلا اذى ال سيعنافة وال ف الجر 2 إن ار ام 

وهي في غربي مكة » بين البلدين صحارى السودان » والبحر الآخذ من المن إلى 

قرم" ٠‏ فكان أول من خرج فار بدينه إلى الحبشة عفان بن عفان رضي الله 


عنه » ومعه زوجته رقية بنت رسول الله وَلِنْهِ » وتبعه الناس . وقيل : بل أول 


)0 نا سدور ورد ماله 1 وروي لقي 011 امي 
ووردت في د بعض الكتب أم ءغ: عُنْيْس » وفي بعضها أم شُمَيْس » وكانت لبني تيم بن مرة . 

() زيادة من «ب ». 

(5) وفي السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : 515« فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا أبت ! إفي إنا 
أريد ما أريد ‏ يعني لله عز وجل ». 

١-117 + الليل‎  -:)8( 

() في هامش « ب » : بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه وأرضاه » في يوم افيس ثالث 
شعبان سنة اثنين وثلاثين وسبعائة من الميعاد الأول بدار الحديث الأشرفية بدمشق <َإاها الله 
ال 

(4)5 كانت المجرة إلى الحبشة مرتين » وفي الأولى خرج عمان بن عفان ومعه زوجتّه رقية رضي الله 
عنها » وكان عدد المهاجرين فيها اثني عشر رجلا وأربعَ نسوة . وفي الثانية خرج جعفر بن 
أبي طالب رضي الله عنه . انظر في الهجرة إلى الحبثة : السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : 554 : 
وجوامع السيرة لابن حزم ص 550 والسيرة النبوية لابن كثير ؟ : 7١‏ والدرر لابن عبد البر ص 
دك ” 

0 ا ص ل د إلى القلزم ) والتصحيح من كتاب جوامع السيرة لابن 
حزم ص ( 00 ) . والقلزم : مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر قرب أيلة والطور » وإليها 
مي ني المعروف الآن باسم البحر الأحمر . 

اد ١6‏ ا 


من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود بن 
تقو يخ سالك . ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضام » 
وكانوا قريباً من ثانين رجلا . 

وقد ذكر مد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موبى 
الأشعري عبد الله بن قيس » وما أدري ما حمله على هذا ؟ فإن هذا أمر ظاهر 
لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن » وقد أنكر ذلك عليه الواقدي"' وغيره 
من أهل المغازي ٠‏ وقالوا : إن أبا موسى إنما هاجر من الين إلى الحبشة إلى عند 
حيل "91 ساد ذلك ضرح بلاق المكيم ' هن روارقة برضي الدعنة- 


فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة'”' النجاشي فآواهم وأكرمهم » فكانوا عنده 


)01 الواقدي : عمد بن عمر بن واقد السَبُمي المدني ‏ أبو عبد الله » من أقدم المؤرخين في الإسلام 
ومن أشبرهم » ومن حفاظ الحديث . ولكنه متهم في روايته » وهو عند أكثر المحدثين ليس 
بثقة » قال النووي في « المجموع » الواقدي ضعيف باتفاقهم . وقال الذهي في « الميزان » : 
استقر الإجماع على وَهْن الواقدي . ولد بالمدينة ونشأ فيها ء ثم اتتقل إلى العراق أيام الرشيد 
وتولى قضاء بغداد ‏ واستر فيها إلى أن توفي سنة ٠١7‏ هجرية . من كتبه : المغازي النبوية » 
وفتح إفريقية » وفتح العجم » وفتح مصر والإسكندرية . انظر الأعلام 1: 500 . 

)0( في الأصل : ( إلى عند أبي جعفر ) والتصحيح من زاد المعاد ؟ : 2١‏ . وفي جوامع السيرة لابن 
حزم ص 58 : وقد ذكر قوم فين هاجر إلى الحبشة أبا موبى الأشعري » وأنه كان حليف 
عتبة بن ربيعة » وليس كذلك . لكنه خرج في عصابة من قومه مُهاجراً من بلاده بأرض الهن 
يريد المدينة » فركب البحرء فرمتهم السفينة إلى أرض الحبشة » فأقام هنالك حت أق إلى 
المدينة مع جعفر بن أبي طالب . 

0( روى البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب هجرة الحبشة ) عن أبي موبى رضي الله عنه : 
« بلغنا مخرج الني َيِه ونحن بالين » فركبنا سفينة » فألقتنا سفينتنا إلى النجائي بالحبشة » 
فوافقنا عنم بين أن طالت+ قأقنا امه حى فتسسك] + قوافقسا الى عنئو حين افتتم شين 
فقال الني مَل : « لك أنم يا أهل السفينة هجرتان » . ا اللا 

(8) أصحمة النجاثي : معنى أصحمة بالعربية عطية . وهو ابن أَبجر » والنجاشي : عام لكل من 
ملك الحبشة . ْ 

ارد 


أمنين . فاما عامت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن 
العاص بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي » ليردهم عليهم » فأبى ذلك عليهم ؛ 
وتشفعوا إليه بالقواد من جنده ٠‏ فم يجبهم إلى ما طلبوا » فوشّوا إليه : إن هؤلاء 
ينولون ف عي قولاً عله #.يقولوق + إنه ين + فا كط الممانون إل مجلس 
وزعيهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال : ما يقول هؤلاء إنم تقولون 
في عيسى ؟ ! فتلا عليه جعفرٌ سورة « كهيعص » فاما فرغ أخذ النجاثي عُودا من 
الآرض فقال : ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العُود » ثم قال : اذهبوا . 
فأنم شيُوم'' بأرضي ٠‏ مَنْ سبّ غَرم » وقال لعمرو وعبد الله : والله لو أعطيتوني 
ذبرا'' من ذهب - يقول : جبلاً من ذهب ما سامتهم إليكها » ثم أمر فَرُدتَ 
عليها هداياهما » ورجعا مقبوحين بشرٌ خيبة وأسوثها . 


[ مقاطعة قريش لبني هاثم وبني المطلب ] 


نم أسم حمزة ع رسول الله يله » وجماعة كثيرون » وفشا الإسلام . 

فما رأت قريش ذلك ساءها » وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني 
المطلب ابني عبد مناف : ألا يبايعوهم , ولا يُتاكحوهم ‏ ولا يُكاموهم , 
ولا يُجالسوم » حتى يُسْلِمُوا إليهم رسول الله مَئِنّمٌ . وكتبوا بذلك صحيفة 


)0( الشيوم : كامة حبشية معناها : الأمنون . 
(؟) قال ابن هشام : الدبر ‏ بلسان الحبشة ‏ : الجبل . انظر السيرة ١‏ :568 . 


"1 


0 ب اند ب 0 
وا - فشلت يَذَهِ ) ١‏ 


نه اس ونان عر يدا حا لافطال لا ا 
عو د كلذك سان 


وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة : جزى الله عنا عبد ثمس 


: ولدك) 
و-.ئ 3 


ثم سعى في تقض تلك الصحيفة أقوامٌ من قريش » فكان القاتم في أمر ذلك 
هشام بن عمرو بن ربيعة” بن الحارث بن حَبَيّب بن جذهة بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لوؤي ؛ مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من فريش » 
فأجابوه إلى ذلك ؛ وأخبر رول الله يَلِئَةٍ قومّه أن الله قد أرسل على تلك 
لا ا ا 


6 زيادة من «ب ». 

)2 وهذا السبب عرف هذان الفرعان من بني عبد مناف بذوي القربى لأا لم يفترقا في جاهلية 
0 

ف بدن القوسين من تصحيحنا 2 اعتاداً على القرائن 4 وعلى جوامع السيرة 0 والدرر . وهو في 
0 ثم وجدنا العبارة في « ب » ودج » على النحو التالي : ه إلا أيا لحمب لعنه الله 
وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيّقاً علييم جد نحوأ من ثلاث سنين » . 

ل( هذا صدر لبيت من قصيدة طويلة لأبي طالب وردت في السيرة النبوية لابن كثير 46١ : ١‏ 
وك 

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة ثرّ عاجلا غير أجل 

واستحق هذان الفرعان من بني عبد مناف دعاء أبي طالب عليها ؛ . لأنما فارقا بني عمومتهم 
وظاهرا قريشأً عليهم » ٠‏ فلم يدخلا معهم الشعب . 

() أسقط الأصل ذكر« ربيعة » في نب هشام » وأثبتناه من السيرة النبوية لابن هشام ؟ 
لزان ب:وكذلك اعطيه دب ) 85 وضعت نصراً بدلا من جذية . 


2-1 


رجع بنو هاشم وبنو اللطلب إلى مكة » وحصل الصلح برغ من أني جهل عمرو بن 
هشا 
31 


واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشاً أساموا » فقدم مكة منهم جماعة , 


فوجدوا البلاء والشدة ؟! كانا » فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة , إلا 
السكران"' بن عرو زوج سوّذة بنت زَمّعة » فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة 
بمكة قبل الهجرة إلى المدينة » وإلا سامة بن'"' هشام » وعياش”' بن أبي ربيعة , 
فإنها احتّبسا مُسْتَصْعَفِيُن » وإلا عبد الله"' بن مخرمة بن عبد العزى فإنه حبس , 
فاما كان يوم بدر ء هرب من المشركين إلى المسامين . 


0 


(0 


قابس القابة 086 هو اعو مهيل ين عررو :اجر إل المبغة وتوق. مكلة قبل المجرة إل 
المديتة :. 

في الأصل : « سامة بن هاشم » وهو خطأ » فهو أخو أبي جهل عمرو بن هائم بن المغيرة 
امحزومي . كان من خيار الصحابة وفضلائهم » وهاجر إلى الحبشة » ومُنع من المجرة إلى 
المديئة + وَعُذَّب ف الله » فكان رسول الله لت يدعى له ولغيزه من اللستضعقين فى ضلاقة:إذا 
قَنت في الركعة من صلاة الصبح ٠‏ فيقول : « اللهم أنج الوليد بن الوليد » وسامة بن هشام . 
وعيّاش بن الي ربيعة » والمستضعفين بمكة » . هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة » وامتشهد رضي 
الله عنه برج الصّفر في آخر خلافة أبي بكر عام ١4‏ للهجرة . انظر أسد الغابة ؟ : 54١‏ . 

ياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي » هو ابن ع أبي جهل وأخوه لأمه » من السابقين إلى 
الإسلام وهاجر إلى الحبشة » وكانت هجرته إلى المدينة مع عمر بن الخطاب رض الله عنهها . 
وفيها لحقه أخواه لأمه : أبو جبل والحارث ابنا هشام . واحتالا عليه حتى رجع إلى مكة 
فأوثقاه وحبساه بها » وكان رسول الله ِنَع يدعو له في قنوته ‏ كا تقدم ‏ وقتل عياش رضي 


الله عنه يوم اليرموك . انظر أسد الغابة 4 : 15١‏ . 


عبد الله بن مخرمة : من السابقين إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة ثم هاجرٌ إلى المدينة ٠‏ وشهد 
بدرأ وجميع المشاهد » واسْتشهد يوم اليامة عام ١١‏ للهجرة وهو ابن ١؛‏ سنة ء. وقد كان يدعو 
لدعو وجل الأ يجعة عق ررق ف كل فصل تله رضرية ى شيل الله تاتعهان لله تصاءة 
وضرب يوم اليامة في مفاصله حتى فاضت روحه رضي الله عنه . انظر أسد الغابة ؟ : 855 . 


3235552 


فضا 


| خروج النبي َل إلى الطائف ] 


وكان بينهها ثلاثة أيام » فاشتد البلاء على رسول الله يَلِتهِ من سفهاء قومه, 
وأقدموا"' عليه » فخرج رسول الله يت إلى الطائف لكي يؤوه وينصروه على 
ريه عفر ماوع )ا رنطتاة لها لسعو وغل اذل تشدره إل فويدين اللدي 
طلب ء وآذَّؤُه" أذى عظياً » لم ينل قومّه منه أكثرمما نالوا منه 


فرجع عنهم » ودخل مكة في جوا رالْطعه" بن عدي بن نوفل بن عبد 


وتاك > وجدل دقو ان اللهاهن ول ؛ فأسم الطفيل بن عمرو الدَُوْسي ٠‏ ودعأ 


(01 
0 


أقدموا عليه : اجترووا وفي القاموس : أقدم على الأمر : شجع . 
آذوه : وذلك بأن أغرى به أهل الطائف سفهاءهم وعبيدهم يسبُونه ويصيحون به » ويرمونه 


بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتان . فلجأ ته إلى ظل كرمة في بستان لعتبة وشيبة ابْني 
ربيعة وهو مكروب ٠‏ ونا رجع عنه القوم واطرأنت نفسه لجأ إلى خالقه العظم بهذا الدعاء : 
« اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقواني على اناس » يسا أرحم الراحين ! أنت رب 
المستضعفين » وأنت ربّي » إلى مَنْ تكلني ٠‏ إلى بعيد يتجهمني . أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن 
م يكن بك غضب عل فلا أبالي » ولكن عافيتك هي أوسع لي . 
أعوذ يتور وحيلك الذق أشرقت له الظامات وكلفاعلية امن الديا والآخرة » ١‏ تنزل بي 
غضبك أو يَحُلَّ علي » لك العُتَبَى حتى ترض » ولا حول ولا قوة إلا بك » . انظر السيرة 
التبوية لآبن كثين ؟::١ذا.‏ 

يجتع المطعم بن عدي مع رسول الله عَبِي في عبد مناف » توفى في مكة بعد الجرة بيسير, 
ار م يسم فإن حسان بن ثابت تقديراً منه لمروءته في إجارة رسول الله عي ر' رثاه 


بقصيدة مطلعها : 


فلو كان مسد مُخلبة الوم واحداً من الناس نحى مَجْده اليومَ مُطعا 
بل إن رسول الله مَل قال يوم أسارى بدر : ٠‏ لو كان المطعم بن عدي حيّاً ثم سألني في هؤلاء 
النتى لوهبتهم له » انظر السيرة النبوية لابن كثير؟ : 56 


وده ان 


له رسول الله يِه أن يجعل الله له آية , فجعل الله في وجهه نوراً . فقال : 
يا رسول الله أخثى أن يقولوا هذا مُثْلّه » فدعا له ء فصار النور'' في سوطه , 
فهو المعروف بذي النور . ودعا الطفيل قومّه إلى الله فأسم بعضهم ٠‏ وأقام في 
بلاده » فاما فتح الله على رسوله خيبر قدم بهم في نَحُو من ثمانين بيتاً . 


| الإسراء والمعراج وعَرْضٌ النبي نفسه على القبائل | 


وأسري برسول الله ْم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعاماء"" , 
١‏ | من المسجد الحرام / إلى بيت المقدس » راكبا البّرَاقَ في صّحبة جبريل عليه 
السلام » فنزل ثم » وأمّ بالأنبياء ببيت المقدس فصل بهم . 
نم عْرِجَ به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدّنيا » ثم للتي تليها , ثم الثالثة , 
ثم إلى التي تليها ء ثم الخامسة »ثم التي تليها » م السابعة . ورأى الأنبياء في 
السموات على منازهم » ثم عُرِج به إلى سِدرَة المنتهى » ورأى عندها جبريل على 
الصورة التي خلقه الله عليها » وفَرَضَّ الله عليه الصلوات تلك الليلة . 


() فصا النور في موطه : وهذا من معجزاته مَئِتَةٍ أكرم الله بها الطفيل بن عمرو. ورجع 
الطفيل بعد خيبر مع رسول الله عت إلى المدينة فكان معه حتى قَبَضَ الله وله واستشيد 
بالهامة في حروب الردّة » انظر أسد الغابة ؟ : 6ه . 

() في هامش ( ب ) حاشية : وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنها قالا إغا كان 
الإسراء بروحه ولم يفقد جسده » ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك » ووقف ابن إسحاق في 
ذلك . وقد روى البخاري من حديث شريك بن أبي مر ء عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي 
الله عنه مطولاً » قال في آخره : ثم استيقظت فإذا أنا بالحجر . فتكلم العلماء في هذه اللفظة , 
وف زيادات أخر في الحديث لم يسردها مس في صحيحه ء وإنما أورد سنده ثم قال : فقدّم 
وأخر ء وزاد ونقص ٠‏ ول يسرده 5 سرده البخاري . فاستّحسن مئه ذلك رحمه الله تعالى . 


ات 


واختلف العلماء : هل رأى ربّه عزْ وجَل أولا ؟ على قولين : 
فصح عن ابن عباس أنه قال : رأى ربّه » وجاء في رواية عنه : رأه بفؤاده 1 


وق الصعحن' "عن خائشة رذق الله فال عنييا انا كرف ذلك عل 
1 ا 2 ِ 0 
قائله » وقالت هي وابن مسعود : إنما رأى جبريل . وروى مس في صحيحه 
من حديث قتّادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذَرَ أنه قال : سألت رسول الله 
عر سل رات رك كقال كن دون أنى أراد: !#1 نوق :روايسة #ارايت 
نوا » . فهذا الحديث كاف في هذه المسألة"" . 


ونا أصبحّ رسول الله مَئِنَوٌ في قومه أخبرهم بما أراهُ الله من آياته الكبرى , 
فاشتد تكذيبّهم له وأذاهُم واستجراوّهم عليه . 


وجعل رسول الله يك يَعْرض نفسّه على القبائل أيام المومم ويقول : ٠‏ مَنْ 


() الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب تفسير سورة النجم ) وفي كتاب بدء الخلق 
( باب ذكر املائكة ) » ورواه مسم عن مسعروق في كتاب الإيمان ( باب معنى قول الله عز 
وجل : ولقد رآه نَزْلَةَ أخرى ) . 

(0) الحديث رواه مسم في كتاب الإيمان ( باب في قوله عليه السلام نور أَنّى أراه ! ؟ ) . 

 )0(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه زاد المعاد ١‏ : 4ه ط مصطفى البابي الحلي ١86١‏ ه بعد 
أن أورد أقوال ابن عباس وعائشة وأبي ذر في ثبوت الرؤية ونفيها : وقد حكى عمان بن سعيد 
الدارمي اتفاق الصحابة على أنه م يره . قال شيخ الإسلام ابن تمية قدّس الله روحه : وليس 
قول ابن غباس « أنه رآه » متاقضاً لهذا ء ولا قوله ه.رأه بفؤاده » وقد صم عنه أنه قال : 
«رأيت رئ تارك وتال..: +بولكن ل يكن هنذا فى الإسراء +.ولكن كان في المدينة لا 
احدّبس عنهم في صلاة الصبح , ثم أخبرهم عن رؤية ريّه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه . 
وعلى هذا بنى الإمام أحمد ‏ رحه الله تعالى ‏ وقال : نعم رآه حقاً » فإن روّيا الأنبياء حق 
ولا بد . ولكن م يقل أحمد رحمه الله تعالى أنه رآه بعيني رأسه يقظّة » ومن حكى عنه ذلك 
فقد وهم عليه . ولكن قال مرة : رأه . ومرة قال : رأه بفؤاده . فحكيت عنه روايتان » 
وحُكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه . وهذه نصوص أحمد 


توحودة الن فها ذلك 


* 


رجل يحمي إلى قومه فهنعني حتى أَبلُعَ رسالة ربي ! ؟ فإن قريشاً قد منعوني أن 
بلع وكالة ري "هذا وله انو شي لقن الف وراد ترك القاني 
لا تسمعوا منه فإنه كذاب . فكان أحياء العرب يتحامّؤنه لِمَا يسبعون من قريش 
عنه : إنه كاذب » إنه ساحر » إنه كاهن » إنه شاعر » أكاذيبْ يقذفونه بها من 
تلقاء أنفسهم » فيُصفي إليهم من لا قييزله من الأحياء . وأما الألبَاءً إذا سمعوا 
كلامّه وتفهموه شبدوا بأن ما يقوله حَقّ وأنهم مفترون عليه » فيسْامون . 


[ حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن معاذ ] 


وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أهم كانوا يسبعون من 
حلفائهم من هود المدينة أن نبياً مبعوث في هذا الزمن » ويتوعّدوهم به إذا 
حاربوم ٠‏ ويقولون : إنا سنقتلم معه قتَل عاد وإدم ٠‏ وكان الأنصار يحجون 
البتت .:[ 5 كنك العريك تعد" وأنا البهوة فلك غلا راق الأضائ زيبول أله 
عَلِنّوِ يدعو الناس إلى الله تعالى » ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا : والله هذا 

الذي توعدم هود به فلا يسبقتك إليه 
ب- /وكان سويد" بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم 


0 : +رواة أبو ذاوة: فق كتانب السنة :ياي ق التران )عن حجان ين تغيده الله قال © كان رول الله 
كه يعرض نفسه على الناس في الموقف » فقال : « ألا رجل يحملني إلى قومه » فإن قريشاً قد 
منعوني أن أبلغ كلام ربي » . 
وأخرجه الترمذي في أيواب ثواب القرآن ( باب حرص النى مَبِقَةٍ على تبليغ القرآن ) ورجالّه 
ثقات : كذا في جمع الزوائد ١‏ : 5؟ . ورواه ابن ماجه في اللقدمة ( باب في ما أنكرت 
الجهمية ) . 

(0) زيادة من « ب ». 

0( كان سويد هذا يُلقب في قومه بالكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه » وهو من المتحنفين » ولا - 


5 


مكة . فدعاه رسول الله يي فلم يبْعد وم يُجب » ثم انصرف إلى المدينة » فقتل في 
بعض حروبم » وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب . ثم قدم مكة أبو الحيسر 
نس بن رافع في فتية من قومه » من بني عبد الأشهل » يطلبون الحلف » فدعام 
رسول الله مَل إلى الإسلام ٠‏ فقال إياس بن معاذ منهم ‏ وكان شاباً حَدثاً ‏ : 
يا قوم » هذا والله خيرٌ مما جئنا له » فضربه أبو الَْيْسر وانتهره » فسكت » ثم م 
يَتمّ هم الحلف » فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة » فيقال : إن إياسَّ بن معاذ مات 
07 


فصل 


| بيعة العقبة الأولى والثانية ] 


م إن رسول الله َه لقي عند العقبة في الوم نفراً الوا كانه كيين 
الخزرج ؛ وثم : أبوأمامة أسعد بن زرارة بن عَدْس » وعوفٌ بن الحارث بن 
رفاعة », وهو ابن عَفراء ورافع بن مالك ١‏ بن القجلان » وقطبة بن عامر بن 
حرو اوتوعقة ن هاس بن تان م وعابن بن عبن لبن ركاب + فعام 
رسول الله يلات إلى الإسلام » فأساموا مبادرة إلى الخير » ثم رجعوا إلى المدينة , 
فدعوا إلى الإسلام » ففشا الإسلام فيها » حتى لم تبق دار إلا وقد دخلها الإسلام . 


ٍِ ممع رسول الله َه منه في لقائه بمكة ما معه من حكة لقهان قال له : « إن هذا الكلام حسن 
والذي معي أفضل من هذا ٠‏ قرآن أنزله الله علي ما 0 
ودعاه إلى الإسلام » فقال سويد : إن هذا القول حسن . ثم انصرف إلى المدينة ء وم يلبث أن 
قتله الخزرج » » وإن رجالا من قومه ليقولون : إنه مات على الإسلام . انظر السيرة النبوية 
لابن كتنر ؟ :4لا 


)1( فى دب »:«ستة نفر من الانصار » . 


فاما كان العام المقبل » جاء منهم اثنا عشر رجلاً : الستة الأوائل"' خلا 
جابر بن عبد الله بن رئاب » ومعهم : معاذ بن الحارث بن رفاعة » أخو عوف 
المتقدم » وذَّكوان بن عبد قيس بن خَلّدة ‏ وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر 
إلى المدينة » فيقال : إنه مهاجري انصاري ‏ وعٌبادة بن الصامت بن قيس ٠‏ وأبو 
عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة » فهؤلاء عشرة من الخزرج . واثنان من الأوس 
وهما : أبو اليثم مالك بن التيّهان » وعُويم بن ساعدة . فبايعوا رسول الله مت 
كبيعة'"' النساء » ولم يكن أمر بالقتال بعد . 


فاما انصرفوا إلى المدينة » بعث معهم رسول الله يَلِدَةٌ عمروا' بن أم مكتوم » 
5 "بن عمين » يعلان من أسل متهم القرآن + يدعوان إلى الله عن وجل : 


زر5 
ومصضعب 


0 ف الأمل«( اله الأول اوهو عا لآن أزل نهم أل وشن شؤيك اول ككيري وكير 
وصغرى وصغر . أما أوائل فهي جمع أوّل للمذكر » كأفضل وأفاضل وأكرم وأكارم . 

0 بيعة النساء : أي على وَفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحديبية ٠‏ فم تشتل 
البيعة على القتال . قال تعالى : « يا أها الني إذا جاءك المؤمنات يبايضك على ألا يُشركن 
باللهاقفا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ناتين يتان يفار ينةايين يدهن 
وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لحن الله إن الله غفور رحم 4 المتحنة : 
21 

0( ابن أمٌ مكتوم : هو عمرو بن قيس » وقيل عبد الله بن قبس » مؤذن الني َيِه » وهو ابن 
خال خديجة بنت خويلد أم المؤمنين » هاجر إلى المدينة قبل مقدم الني إليها » استخلفه النىي 
َيِه نلاث عشرة مرة على المدينة في غزواته » شهد القادسية ومات ها شبيدأً » وهو الأعمى 
اللذكور في قوله تعالى : # عبس وتولى أن جاءه الأعمى » . انظر أسد الغابة ؛ : 107 . قال 
الخطابي في ( معام السن ) * : ؟ : إنا ولأه الني يَرتَعٌ الصلاة دون القضايا والأحكام » فإن 
العروين ا سوق له أن سقط يلخا الأحه لا يدرك الامخاض ولا ينيف الأعينان : 
ولا يدري لمن يحم وعلى من يح . وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمورء والح بالتقليد 
غير جائز . 

() مُصعب بن عمير : بن هأثم بن عبد مناف بن عبد الدارء كان من فضلاء الصحابة وخيارهم : 
ومن السابقين إلى الإسلام » وكان قبل إسلامه أنعم فتى بمكة وأجوده حلة » وأكله شباباً وجالاً - 


1 


| 


5 ا )0 
فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة » وكان مصعب بن عمير يؤمهم » وقد جمع 


يوم أرق اننبا #فامل علد قر لاو 0 اد مان 
وسعد بن مُعاذ » وأسلم بإسلامها يوذ جميع بني عبد الأشبل ‏ الرجال والنساء ؛ 
إلا الأسَيْرم » وهو مرو بن ثابت بن وقش ٠‏ فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أ اخد: 
فأسم يومئذ » وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة / فا عيز عق الذى كر 
قال : « عمل قليلاً وأجر كثيراً » . 


وكثر السلا بالمدينة وظهر : 3 وحم مضصحت إلى مكة, ووافي ا موسم ذلك 
العام خلق كتين من الافضاويد امات وَالمثر كين 5 وزعيم القوم ال بن 


وجودا كلا اسل التقتحوطنة أمه الطعام والكناتيم واطضابة ع القدة هنا خثر لوه + حتى إن 
رسول الله ملق نظر إليه يوماً وعليه فروة قد رقعها : ٠‏ فبى لما كان يعرف من نعمته وقال 
لأصحابه : « انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه لسرا فون اوت يقدوانة 
بأطيب الطعام والشراب ٠‏ ولقد رأيت عليه حلة |5 شثّريت له بمائتق درهم » فدعاه حب الله 
ورسوله إلى ما ترون » . 
ماجر مصطلع رخى الل عله إل الفظلة برقت ياك انان إل لون ييل وئحةالفقية مر يمن 
رسول الله ليكون الداعية الاول في الإسلام » وايقرق الأنصار القران ويفقههم في الدين . شهد 
بغرا كن يمل اللواء »وق لحن جل اللواء أيضاً وفيها ين . يقول تاه الارت:: 
قتل مصعب بن عمير يوم أحد » فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة ( كاء مخطط ) فكنا 
إذا وضعناها على رائة كم اكع اخلام :و إذا وفعاها عل وكلشميوان رانين 2 فقتال وجول الله 
لسار هاه ل راي زا عفان عل برع يسن ساك الأقدية انار ابي العا 
000000 

(0) جمع بهم : أي أقام بهم صلاة المعة . 

(؟) زياأدة من «ب ». 

(؟) البراء بن معرور : بن صخر الخزرجي الأنصاري ٠‏ صحابي من العقلاء القدمين » شهد العقبة , 
وكان اف النقبناء الاثني عشر من الأنصارء وهو أول من تكلم منهم ليلة العقبة » وأول من 
ماقيو لتقا نوق قي المكرةانقين واكذة» لفن أنه الغاية :+ ل ين" 


يه 


فنا كانيك ليلة"'" العقبة د الغلك الأول هتها سل إن رسول الله ميان ثلاثة 
وسبعون رجلا وامرأتان فبايعوا رسول الله ل خفية من قومهم ومن كفار 
عِ 0 0 ع 
مكة ع على أن يملعوه م يملعون منه نساءهم وابناءهم ( وازْرتم 5 1 وكان اول من 
نائية للق الراء ون شروو + وكات لنه الجن السيقناء» إذ اكد اله عادر 
إليه . 


وتتقن الشاين ع رول الله ونه موتها مؤكدا الليعة من أخة #او بين عل 
لق كوم 

والتعنان رميؤل لله ترثا طايي اناك اللبلة الى مقن تقيبا تزه سين 
ران كن لوب الرقيع بن مرو .ويه الله بن برواعة ارق تعاب بن 
ل ا ا ل ل ا ا 
خنساء » وعبد الله بن جمرو بن حَرَامِ » وهو والد جابر » وكان قد أسلم تلك 


)001 في الأصل : ٠‏ فاما كانت العقبة الثلث الأول منها » وهو غير مستقم » وتصحيحنا موافق 
ل « ب » وه ج» . وكان هذه الليلة المباركة ما بعدها من أحداث الإسلام » فهي التي غدا 
ها الأوين والخزرج أتصاراً » وفتحت الباب أمام المامين في مكة ليهاجروا إلى الله بدينهم » 
ولمكونوا شه ذلك يها نوآة الدولة الإسلامية ويحملوا مشاعلها إلى العالم كله » ولهذه الأهمية 
أصبحت العقبة من المشاهد التي يتايز يها أصحاب رسول الله مَل » وينستبون إليها » فيقال : 
فلان عَقِي ٠‏ ؟ يقال فلان بدري . وفي البخاري وملم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال : « ولقد شبدت مع رسول الله ميتم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام » وما أحب 
أن ينها مسد بدو نوإن كانت يدر أذكر ف الناتن منها +:: 
وقارئٌ السيرة اللدونة عه اند هناك ذو احراق مسي نم ذا ت أهية كبرى في تاريخ 
نشوء الآمة الإسلافية ؛ أكسبت الإسلام قوة » ومنحت أهلها فضلاً واعتزازاً بالانتتساب إليها . 
وهي : الحجرة والنصرة والعقبة وبدرء فقيل : عَمَيّ » ومهاجري » وأنصاري' » وبدري . ول 


يقل ذلك في غيرها . 
)1 زيادة من « ب » وأزرهم : نساؤم » والعرب تكني بالإزار عن المرأة » وتكني به عن النفس 
أيضاً . 


ا 


الليلة وق الله عند وسية ين عبنافة ابن ذلك + والندى ين عرو بن حنين : 
وعبادة بن الصامت . فهؤلاء تسعة من الخزرج . ومن الأوس ثلاثة وم : 

ل ل ل ال 
٠ 010‏ وقيل : بل أبو يم بن التيّهان مكانه . ثم الناس بعدم . 

والزاناق :هام عازه سيبة علض كم بين عزو القن افقل قنهلة ابن" 
خبينا بق يد يز عاض ين كديع توانياء بنك رو ون خدى بوتا 

فاما عت هذه البيعة استأذنوا رسول الله َي أن يميلوا على أهل العقبة ف 
يأذن هم في ذلك : بل أذن للسامين بعدها من أهل مكة في ال هجرة إلى المدينة , 
فبادر الناس إلى ذلك ٠‏ فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة 


03 


اسل" "ووو عند الاندت قو وائران امرولة والتتيييه لباو كنم رج | 
من اللحاق به » وحيل بينها وبين ولدها » ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى 


() في« ب » زئيرء وكذا في السيرة النبوية لابن كثير؟ :14 

(5) بل شارك ابنها حبيب رضي الله عنه في قتل مسيامة مع وحشي . 

8 .ف الجيزة التوحية لابخ لا 1 عن أم سامة رضي الله عنها قالت : لما أجمع ابو سامة 
الخروج ا الديية روحل عير ب حلي علبوا وجل مني اوراس لس 
حجري ٠‏ ثم خرج يقود بي بعيره » فما رأته رتغال دق المقيزة قاموا إليه فقالوا : هده تك 
فس لي راد ين صاحبتك هذه ؟ علام نتركك تسير بها في البلاد ؟ قالت فوعروا 
خطام البعيرمن يده + فأخذوقي منه . قالت : وغضب عند ذلك بتو عبد الأسد رهط 
أبي مامة » فقالوا : لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتوها من صاحينا » قالت : فتجاذيوا 
بِيّ سامة بينهم حتى خلعوا يده ؛ وانطلق به بنو عبد الاسد , وحبستي بنو المغيرة عندم ٠‏ 
وانطلق زوجي أبو سامة إلى المدينة قالت : فرق بيني وبين روجي وبين ابي . قالت : 
فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح . فا أزال أبي ع الك يق افيا نو 
إلخ . واسم أبي سامة : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي المحزومي . وأمه برّة بنت 
عبد الطلب » فهو ابن عمة النبي ينث . هاجر إلى الحبشة ء ثم إلى المدينة . وشهد بدرا. 
وجُرح بأحد جرحاً اندمل ثم انتقض فات منه سنة ثلاث من الهجرة . 


| سيرة ار ل( 
50 لفضوك في سيرة اترسوك [4! 


انه توك بيك انان ااه وال 1ن ان سا اه قل المقدة 
الاخيرة ٠‏ فالله إعلم . ثم خرج الناس رسالا يتبع بعضهم بعضا . 


| هجرة رسول الله مَلَِوِ | 


5 3 0 ا 1 5 : 
5 ب وم يبق ( بمكة) من المسامين إلا رسول الله عَهِدْةٍ / وأبو بكر وعليّ رضي 
اللداقها لعي اقاضا ناموة :لا ايوخل ين اعتدانه لخر كو كنها وقد اه 
ابو بكر رضي الله عنه جَهَازَهِ وجَهَارَ رسول الله يَكنَمٍ » منتظراً حتى يأذن الله عز 
وجل لرسوله يله في الخروج . فاما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله 
َل » وأرصدوا على الباب أقواماً » إذا خرج عليهم قتلوه فاما خرج عليهم لم 
يره منهم أحد ؛ وقد جاء في حديث”” أنه ذْرٌ على رأس كل واحد منهم تراباً ثم 

خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه » فخرجا من خؤخة في دار أبي بكر ليلا : 

وقد استاخزا عبد اللميق از تقط :وان عاديا خدينا #«ماعرا بالدلالة إلى أرض 

الؤايظة كبوامامعل ذلك عع اند اوقل دين توسس ويا اندر تيا 
ووا داه فار ظة "ين كلاف دابا حصلا ف لكان حكن اللعل قرسين 

خيرّها . فلم يدروا أين ذهبا . 

00 يع الرجل فلانا ««خرج-معه ليودعنه ويبلغه منرله . وكان عثان بن :طلحة اتذاك لا يزال 
على دين قومه , إذ لم يسم إلا بعد الحديبية » ولكنه فعل ذلك بدافع من كرمه ومروءته. 
عندما رأى أَمّ سامة رضي الله ها تقضة إل المسرة معدردة تعيك أوطليها إل قارف المداية 
ثم قفل راجعاً إلى مكة . 

3 زيادة من « ب » و« ج». 


0( ذكر هذا ابن هشام في السيرة ١‏ : 147 عن ابن اسحق دون إسناد . 5 ذكره ابن القم في زاد 
المعاد ؟ : له . 


(5) ثور: من جبال مكة . وهو واقع في جنوها » وقد كان المتوقع أن يسير الرسول إلى الثمال في - 
5 


وكا ضاف ون بن ويه عليوا اق لور كرو كنك عمدت أن 
بكر قبل كا الزاف اق الغان» وكات شيف لايق أي كر سكم ها تقال يكة م 
يذهب إليها بذلك فيحترزان منه . وجاء الشركون فتطليه] إل لوو عاونا 
هناك من الأماكن , حتى إنهم مروا على باب الغار » وحاذت أقدامُهم رسول الله 
َيه وصاحبّه » وعمى الله عليهم باب الغار » ويقال والله أعلم - : إن العنكبوت 
يكك تفل جات الشانء :وان حنامتن ععنها عل ماه وذلك :تاويل قوله 
تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيّ اثنين إذ هما في 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيّده 
بجنود لم ترؤها » وجعل كامة الذين كفروا السفلى وكامة الله هي العليا والله عزيز 
حكي" > وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لشدة حرصه'"' بى حين مرّ 
المشركون » وقال : يا رسول الله » لو أن أحدهم نظر موضع قدميه لرانا » فقال له 
الني عتم : « يا أبا بكر ء ما ظنك باثنين الله ثالثها ؟ » . 


ونا كان بعد الثلاث أ ابن أريقط بالراحلتين فركباهها ٠‏ وأردف أبو بكر 
عامرٌ بن فُهَيْرة وسار الدّيلي'' أمامهها على راحلته . 


وجعلت قريش لمن جاء بواحد من مد مَلَِه وأني بكر رضي الله عنه مائة 
من الإبل » فاما مروا بحي مذْلِجَ » بَصِرٌ بهم سراقة بن مالك بن جَعْشْم » سيد 
مَدُلِجٍ » فركب جواده وسار في طلبهم » فاما قرب منهم سمع قراءة الني وَيُم ؛ 


اتجاه المدينة المنورة . لأنها البلد الذي هاجر إليها أصحابه . وكان سيره يلم في الاتجاه 
المعاكس ضرباً من حسن التدبير في التعمية على المشركين . 

6٠ : التوبة‎ 2)0( 

(0) أي لشدة حرصه على رسول الله عبن كنا 5ن الشكاكة زهؤان اللداعدي حسون اس 
أمام الرسول مَلتٍَ ويفتدونه بكل غال وعزيز . 

03 الديلي : هو عبد الله بن أريقط الدّيلي نسبة إلى بي الديل . 


11ت 


| ١ 


وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذراً على رسول الله يِه » وهو مَلئر 
لا.يلتفث: + ققال أبو بكر يآ وول الله هذا سرافة بق مالك قد رهق" . 


/ فداعا عليه رول الله علائر فاخي" يبدا فرسنة فق الأرض ففال: + 


رُميت" » إن الذي أصابني بدعائكما . فادها الله لي » ولكها عل أن أردَ اناس 
عنككا » فدعا له رسول الله يِه فأطلق » وسأل رسول الله ييِنَوِ أن يكتب له 
كتاباً » فكتب له أبو بكر في أدّم » ورجع يقول للناس : قد كُفِيتّ ما ههنا . 
وقد جاء مسامأ عام حجة الوَداع ودفع إلى رسول الله يِه الكتاب الذي كتبه 
له قوفي لهترطول الله علق ها وعدم وهو لذلك اهل 


ومن 00 2 ذلك بخمة أم 11 ا عندهاًء وراك 


من آيات نبوّته في الشاة وحلبها لبنأ كثيراً في سنة مجدبة ما بهر العقول » مَلِتع . 


1) 


رهقه : بكسي الهاء : غشيه ولحقه . أو دنا منه ؛ سواء أخذه أم لم يأخذه . 

ساخت يدا فرسه : غاصتا في الأرض . 

في « ب » : « فقال : قد علمت أن الذي أصابنى بدعائكا » . 

في رواية البخاري في كتاب بده الخلق ( باب هجرة الني يلق وأصحابه إلى المدينة ) : أن 
بره هال لد ول لسكب لله كاب أذ بش ابن عائر ون لوثزة فكي ل قبن 
أديم » أي من جلد . 

أم مغيدا + عي .غاتكة بنت خالد :بن هتقذ بن ربيعة بن أمرع الخزاعية + تقل ابن حجر عن 
البغوي أنها أسامت وهاجرت وزوجها أبو معبد من خزاعة أيضاً » ولا يُعرف له أسم » روى 
عن رسول الله يَيَْوٍ » وتوفي في حياة رسول الله . 

قال عندها + اسراح :عتدها في .وقة التبلولة »وعى .وسظ النهان: 


"0 


[ دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة ] 


وقد كان بلغ الأنصار عْرّجّه من مكة وقِصٌّده إيام » فكانوا كل يوم 
خرجون إلى ابه" ينتظرونه » فاما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول 
على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوّته يَِهْ وافاهم رسول الله يَيِيّْهِ حين أشتد 
الضحى » وكان قد خرج الأنصار يومئذ » فاما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم » 
وكان أُولَ من بَشّر به رجل من اليهود ‏ وكان على سطح أَطْمها' ‏ فنادى بأعلى 
فونه واب قيْل" هذا جه" الذي تنتظرون ! فخرج الأنصارٌ في سلاحهم 
وحَيّوه بتحية النبوة . 

ونزل رسول الله متو بقباء على كلثوم بن المهدم » وقيل : بل على سعد بن 
حتتينة" + وجاء سانو يسلمون :عل وبحول الله للق + :واكثرم ل يزه يعد + 
وكان بعضهم أو اكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه » فاما اشتد الحر قام أبو بكر 
بثوب يُظلّْل على رسول الله كه فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام . 


اللَرَةِ : أرض ذات حجارة تخرة سود جمعها حرار وحرّات . والمعروف أن المدينة المنورة تقع 
بن حرتين : شرقية وغربية . تلتقيان في الجنوب عند قباء وما يليها . 

0 الأَطْهَ : بشم الهمزة وسكون الطاء » هو القصر ء وكل حصن مبني بحجارة » وكل بيت مربع 
سطح . جمعه أَطَم بضتين وآطام . وقد عرفت اللدينة المنورة بكثرة أطامها التي كانت 
نيا وله النناع يرلا هن الأحوان 

١ )0(‏ بنوقيلة : أسم للأوس والخزرج ؛ نسبة إلى جدة لم تدعى قيلة . 

() جد : حظكم » وهو بفتح الجم ٠‏ 

6 في السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : +45 : اتخذ النبي ظطِهِ دار كلثوم لإقامته » ودار سعد نجلسه 
بد الناينم 

2-11 


[ استقراره عليه الصلاة والسلام بالمدينة ] 


فأقام رسول الله يَيلَةِ بقباء أياماً » وقيل : أربعة عشر يوماً » وأسّس مسجد 
قباء"' » ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته المعةٌ في بني سام بن عوف فصلآها في 
السجد الذي في بطن وادي رانونا”"' » ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل 
عليهم » فقال : « دعوها فإنها مأمورة » فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من 
دور الأنصار إلا رغبوا إليه في التزول عليهم » فيقول : « دعوها فإنها مأمورة » . 
فاما جاءت موضع مسجده اليوم بركت » وم ينزل عنها وَيِنُمِ حتى هضت وسارت 
ادم اللو ررحت نكت فونه 1ر1 ٠‏ فنزل عنها َيْنْهٌ » وذلك في 
دار بني النجار » فحمل أبو أيوب"" رصى ضي الله عنه رَحْل رسول الله يْيَِهَ إلى 


منزله . 


5ب2 / واشترى رسول الله ملل موضع السجد » وكان ميد" ليتهين » وبناه 
ا شسد الآن » ويّني لآل رسول الله لقع < 6 د | الوحانية: 


(0 في « ب » :« وأسس حينكذ مسجده » والضير راجع إلى قباء . 

(0) رانونا : اسم للوادي الذي نزل منه مَل من قباء إلى المدينة . وهو واد يبدأ من جنوب غربي 
قباء ويلتقي بوادي بُطحان قرب المدينة ؛ والمكان الذي صلى فيه عَم في بنيى سام بن عوف 
يقع في بطن الوادي بين قباء والمدينة » وقد أقم في مكان صلاته مسجد هو المعروف الآن 
عمسجد المعة . 

)2 أبوأيوب : خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري ٠‏ من بني النجارء صحابي » شبد 
العقبة وبدرأ وسائرٌ الشاهد » وكان صابرأ تقيأ محبا للغزو والجهاد . عاش إلى أيام بني أمية 
وغزا مع جيش يزيد بن معاوية القسطنطينية سنة ؟5 ه ومات على أسوارها رضي الله عنه 
ودفن هناك . أنظر أسد الغابة ؟ : ٠م‏ م . 

(5) المربد : الموضع الذي يُجفف فيه المر . 

() فهو مسجده الآن : أي المسجد النبوي الشريف » وقد بناه يَلِتَهٍ أول ما بناه باللين وجعل - 


1ت 


"بيات وا نوريدي خرن 


| المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار] 


وفع رسرل انلق :تن بالنديكة نين المرقء وك يدك كجابا” : 


(01) 


عُسْدَه من خشب النخل , وقَفّهِ بالجريد » وعمل تيت فيه بنفسه مشاركة منه في هذا الأجرء 
وترغيباً لأصحابه من المهاجرين والأنصار في الإقبال على العمل » فدأيوا يعملون فيه بجد 
ورغبة ونشاط » وقال قائلهم : 

ل تيححةنيسنا والدق ل تحتراك محا الفكد الملخل 
وقد ضرب وي بذلك المثل الأعلى في القدوة الحسنة والقيادة الراشدة » التي لا تزدهيها 
قيادة » ولا تطفى عن حدود المساواة أمام الحق والواجب . 
وكتب بذلك كتاباً : يلاحظ أن رسول الله يلق لم يكتب كتاباً بينه وبين الأنصار في العقبة ؛ 
ولا بينه وبين أصحابه في بيعة الرضوان » واكتفى فيها بامبايعة وأخذ العهد » بيفأ نراء في 
علاقاته مع أعدائه من اليهود والمشركين لم يكتف بالمشافهة » بل وثق ذلك بالعهود المكتوبة 
الحتومة . ولعله اعقد في العقبة والحديبية وأشباههها على ما كان يحسه في نفوس أصحابه من 
أصالة إيمانية وعقيدة ثابتة ٠‏ واندفاع للتضحية في سبيل هذا الدين الذي امتزجت به 
وجداناتهم » وأشرقة به قلوبهم ؛ حتى أصبحوا يرونه جزءأ من كيانهم كتان وطريقا للحفاظ على 
وجودهم “إن الثعاف.ق العقيدة هو الدعامة الكينة في ثبات الأخلاق . قال العباس بن 
غبادة ين نضلة الأتصارق ليلة العقبة مخاطباً قومه : « يا معشر الخزرج هل تدرون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم . قال : إنم كنا ةدعل عرب الأختن والاسدوة من 
الناى » فإن كنتم ترون نم إذا 3 أموالم مصيبة وأشرافم قتلا أسليتوه » فن الآن » فهو 
واللّه إن فعلم خزْي الدنيا والآخرة » وإن كنتم ترون أن وافون له بما دعوتوه إليه على نهكة 
الأموال وقتّل الأشراف فخذوه . فهو والله خير الدنيا والآخرة . قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة 
الأموال وقتل الأشراف ٠‏ فا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : « الجنة » . قالوا : 
ابط يدك ؛ فبسط يده ء فبايعوه . 


311 


وأسلم حَبْرم عبد الله بن سَلآم رضي الله عنه » وكفر عامَتهُم » وكانوا ثلاث 
قبائل تو سناع ووه المصن دوق د ياد 


وآخى''' رسول الله َه بين المماجرين والأنصار ء فكانوا يتوارثون بهذا 


الإخاء في ابتداء الإسلام إرثأ مقدّماأ على القرابة . 


وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقاً بفقراء المهاجرين » وكذا ذكر 


ابو كوه" فى هذا العارتود م وقد قال يعض شاك مج علا الحو يك اانه أعياد 


فرض الزكاة مق كان . 


أما اليهود والمشركوق فإن قلوييم كانت تقيز غَيظاً وتغل. قدا عل عند وصطخبه.+'فليبن. من 


الحكمة في شيء أن يُكتفى منهم بكامة أو عهد شفوي » بل الحكةٌ كل الحكة أن تُكتب الكتب 
وتَونّق المواثيق » هذا علاوة على ما عرف به اليهود من غدر وخيانة خبرها الأنصار منهم في 
الجاهلية » ونزل بها بعد ذلك القرآن ٠‏ وبرهنت عليها الحوادث في غير ما وقعة من وقائع 
الإسلام . 

يضافه إل :هذا أن تعاملة. عللئة هم الكتركين بوالتهوه كآن تاملا مع تاتابن تارحين عن ندائرة 
الإسلام لام مام اا يكون عليه التعامل بين الدولة . 
الإسلامية وغيرها من الأمم المعادية الكافرة . ْ 

الأخوة الحقيقية في نظر الإسلام عن أغوه المقيدة :قير الوساطظ القوي الدع يعن أواعة 

مجع ولو ديه عات انها راف وك ون الخاء القرشية ؛ فكان بلال الحبثي 
وعبيدة بن الحارث أخوين ٠‏ وأبو بكر وعمر أخوين » وحمزة بن عبد الطلب ومولى رسول الله 
َيِه زيد بن حمارثة أخوين . ول ت: تغن القرابة من رسول الله مَل أبا لهب شيئاً » ونزل في 
ذه قرآن بوثلة إن كناء 'السافة .كن كلك الؤاضاء ون أجاء القبيل الواحيد كنك هيدا 
للمؤاخاة الكبرى التي ظهرت في المدينة بين المهاجرين والأنصارء والتي كانت الموذج الرائع 

لتطبيق الأخوة بين ؛ أفراد الأمة بشكل عملي » وهو أمر لم يتحقق للنناس ولن يتحقق إلا في 
ظل الإسلام ؛ حيث م يستغلها فريق على حساب فريق ولم تتخذ وسيلة أو ذريعة لتحقيق 
غاية يمرل لقها للوقو ين ب املح لكان رالا اوري مو رن لاد 
عند الأنصارء يطالعنا موقف عزة النفس والتعفف لدى المهاجرين الأبرار» فلله م هي 
رائقة للك الأخؤة الاملانية: 

جوامع السيرة لابن حزم ص لاه . 


فصل 
[ فرض الجهاد | 


ولا استقر رسول الله 2 بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنضره 53-7 
من الأمئود والأحمر ؛ رَمَنهم العرب قاطبة عن قوس واحدة » وتعرّضوا لهم من كل 
جانب » وكان الله سبحانه قدادن مانن في الجهاد في سورة الحج ‏ وهي 
مكية ‏ في قوله تعالى < أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظاموا وإنّ الله على نصرمم 
لقدير"' ) »ثم لا صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعَضّد كنب الله عليهم 
الجهاد كا قال تعالى في سورة البقرة : « كُتب عليك القمال وهو كَرْةٌ لم وعسى 
أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لم وعسى أن تحبّوا شيئا وهو شر لم والله يعم وأنتم 
لا تعامدن”) - 


فصل 
[اول المغازي والبعوث | 
[ غزوة الأبواءا 


وكانت أول غزاة غزاها رسول الله ينو غزوة الأبواء » وكانت في صفر سنة 
0 . 3 الك 5 5 () ٠‏ 5 0 ّ 
اثنتين من الهجرة » خرج بنفسه وَقم حتى بلغ ودّان ؟ فوأدع بني ضرة بن 


()4 الحج :56؟. 
0) البقرة : 7١7‏ ومعنى كتب : قُرض . كره لم : مكروه لك بحسب الطبع لما فيه من تعريض 
الفين للفتل > 


(0) ودّان : موضع بين مكة والمدينة » بينه وبين رابغ مما يلي المدينة 19 ميلا . 
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بكر بن عبد مناة بن كنانة مع سيدهم عفشي" بن عمروء ثم كَرٌ راجعاً إلى المدينة 
ول تلق حريا" ون الشقافة عليها سمه بو عناذة رهن اللدعقة: : 


| بعث حمزة بن عبد المطلب ] 
ثم بعث عمه حمزة رضي الله عنه في ثلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري إلى سيف البحر فالتقى بأبي جهل'" بن هشام ؛ ورَكُب معه زُهَاء 
ثلائمائة » فحال بينهم مجدي بن عمرو الجهنى" ؛ لأنه كان موادعاً للفريقين . 


| بعث عبيدة بن الحارث بن المطلب ] 
وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب في ربيع الآخر في ستين أو انين راكنا 
١‏ أ من المهاجرين أيضاً إلى ماء بالحجاز / بأسفل ثنية الَرَة » فلَقُوا جمعاً عظياً من 
قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل ٠‏ وقيل : بل كان عليهم مكرّز بن حفص » فلم 
يكن بينهم قتال , إلا أن سعد بن أبي وقاص رَسْقَ المشركين يومئذ بسهم » فكان 
أول سهم تفى بها سيل الله:»وقر يومقذ مق الكفان إلى المسلفين المقتداة هن 
عمروالكندي , وعٌتبة بن غزوان رضي الله عنهها . 


فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله َه » ولكن اختّلف في أيها 


)0( في النسخ الثلاث : مجدي بن عمرٌ » والتصحيح من السيرة النبوية لابن هشام ؟ : 54١‏ والسيرة 
البوية لابن كثير؟ :551 . 

) في الأصل ( إلى سيف البحر إلى أبي جهل .. ) والتصحيح من جوامع السيرة لابن حزم 
ص١١٠‏ . 

0( في النسخ الثلاث : مجدي بن عمرو المتقدم . والتصحيح من السيرة النبوية لابن هشام ؟ : ١45‏ 
والسيرة النبوية لابن كثير ؟ : 509 . 
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كن أوك يجوقيل ماح اناق النكة الأول عام المتدر وشو نول أبن تر 
الطبري ٠‏ والله تعالى أعلم . 


فصل 
| غزوة بواط ] 


ثم غزا رسول الله يِه غزوة بُواط'"' » فخرج بنفسه يَرِمِ في ربيع الآخر من 
النقة الثانة + واستعيل غ1[ المدينة السائية يكنات فز مطفون ب فونار حو 
بلغ بُواط من ناحية رَضوى » ثم رجع ول يلق حربا . 


| غروة العشيرة !| 
ثم كانت بعدها غزوة العُشَيّرة » ويقال : بالسين المهملة » ويقال العُشَيْراء . 
وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جٌّادى الآخرة ( وصالح بني مدلج" ) »ثم 
رجع ول يَلْقَ كيدا » وقد كان استخلف على المدينة أبا سلّمة بن عبد الأسد . وفي 


() تاريخ الطبري ؟ : 605 . وابن جرير الطبري : هو مد بن جرير بن يزيد الطبري . أبو 
جعفر » المؤرخ » المفسر » الإمام . ولد في آمل من طبرستان » وإليها نسب » استوطن بغداد 
وتوفي بها سنة 5٠١‏ ه ومن كتبه : « تاريخ الرسل والملوك » المعروف بتاريخ الطبري » 

ظ وجامع البيان في تفسير القرآن . أنظر الأعلام 1 : 84؟ . 

(5) 2 بواط : بضم الباء » واد بأرض الحجاز ناحية جبل رضوى ؛ الذي هو من جبال ينبع ومساكن 
جهينة » ويقع على يمين المصعد إلى مكة من المدينة . 

فيه زيادة من « ب » وفي السيرة النبوية لابن هشام ؟ : 569 وفي السيرة النبوية لابن كثير: ؟ : 
5 « ووادع فيها بنى مدلج ٠‏ وحلفاءهم من بنى صرة » . 


1ت 


صحيح"' مس من حديث أبي إسحاق السبيعي قال : قلت لزيد بن أرق : كم غزا 
رسول الله علق :© قال 4« شبع غكرة غزوة أوها المَقيْرّة أو التشيراك ::. 


[ غزوة بدر الأولى | 


ثم خرج بعدها بنحو من عشرة أيام إلى بدر الأولى » وذلك أن كُرْز بن جابر 
الفهري » أغار على سَرْح ' المدينة » فطلبه فبلغ وادياً يقال له سَقُوان في ناحية 
ار" ففانه' كز ( درسم ) " وقد كان لعلف هل اللدة زوين جارقة 
رضي الله غنه . 


وبعث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في طلب كُرّزْ بن جابرفها قيل 
والله أعلم . وقيل : بل بعثه لغير ذلك . 


() الحديث في صحيح مسم كتاب الجهاد والسير ( باب عدد غزوات النى مَنَهِ ) عن أبي إسحاق 
النسيعي قال# قلت لريدين أرق + ؟ غرا رسول: الله 12و + قال تبع غفرة . فقليت :م 
غزوت أنت معه ؟ قال : سبع عشرة غزوة . قال : فقلت : ما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات 
الفسر أو« الشمتيه. 
قال ابن كثيزاق الشيرة البورة 5 بسن إيراك حنديت البغاري عن أي إمحاق فق :هذا 
الموضوع : هذا الحديث ظاهر في أن أول الغزوات العشيرة . اللهم إلا أن يكون المراد أول غزاة 
شبدها مع النى علو زيند.بن أرة العشيرة ,.وحيفة لا يدق أن يكون قبلهنا غيرهنا 0 
يشهدها زيدٌ بن أرقٍ ٠‏ ويهذا يحصل المع بين ما ذكر وبين هذا الحديث . والله أعلم . 

0( ارخ :دما يرع تن النعه + 

9) زيادة من هب ». 
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فصل 
)1( 


| بعث عبد الله بن جحش ١‏ 


ثم بعث رسول الله مَل عن اللميخ ححس دنر نخ ا لأساف وان من 
المهاجرين » وكتب له كتتاباً وأُمَرّه'' ألا ينظر فيه حتى يسير يومين » ثم ينظر 
قف ولا ا ا ا ل ا ا 
نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل ( نخلة نخلّة ) بين مكة والطائف ٠‏ وتِرَصّدٌ بها 
قريشا + وتعل" لناامن أخبارم ( فقال : سمعاً وطاعة » وأخبر أصحابه 
بذلك » وبأنه لا يستكرههم » فن أحبّ الشبادة فلينهضُ » ومن كره الموت 
افسي ر كا ا امد + تيدر" كين 


4 ب (قلنا كن فى أتناة الطريق أل سعد ين أى:وقاض برعفية بن خروان بغرا 
هما كانا يعتقبانه فتخلّفا في طلبه » وتقدّم عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة » 
فرت به عيرٌ لقريش تحمل زبيبأ وأدَماً وتجارة » فيها عمرو بن الحضرمي 
00 الحم بن كيسان مولى بن المغيرة . 
فتشاور السامون وقالوا : نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام » فإن قاتلناهم 
انتهكنا الشهرّ الحرام » وإن تركنام الليلة دخلوا الحرم » ثم اتفقوا على ملاقاتهم 


2 


0 قات »قث فطل مويل القيلة حل :هذا الفصل:. 

() هذا نموذج للأساليب القيادية الدقيقة التي كان يسلكها ميته في حروبه مع أعدائه في التكم 
على الخطط وربطها بمواقيتها المناسبة » وسترٍ تفاصيلها حتى على القائد » وهو درس من 
الدروس النبوية العالية في هذا المضار . ما أحرى المسامين باحتذائه والتنوّر بهداه !. 

0) تَعَلّهُ : تعرّف عن أخبارهم واجمع معلومات حوا ؛ ين الفروف أن للانتطلاعاف المسكوية 
أفنية كيرة ف مراحية الأعداة.؛ 

(5) في «١‏ ب» : فضوا كلهم . 


35ت 


فرمى أحدم عمرو بن الحضرمي فقتله » وأسروا عثان والح , وأفلت نوفل . 

ثم قدموا بالعير والأسيرين قد عزلوا من ذلك الحُمْسَ » فكانت أول غنمة في 
الإسلام » وأول حمس في الإسلام , وأول قتيل في الإسلام » وأول أسير في 
الابلاها ' »إلا أن رسول الله يَلّهْ أنكر عليهم ما فعلوه » وقد كانوا رضي الله عنهه 
مجتهدين فيا صنعوا . 


واشتد تعنت قريش وإنكارّم ذلك » وقالوا :جمد قد أحَل الشهر الحرام : 
فأنزل الله عز وجل في ذلك « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير وصّدٌ عن سبيل الله وكفرٌ به والمسجد الحراء وإخراج أهله منه أكبرٌ عند 
الله 4" يقول سبحانه : هذا الذي وقع وإن كان خطأ , لأن القتدال في الشهر 
الحرام كبير عند اللّه » إلا أن ماأنتم عليه أيها المشركون من الصدّ عن سبيل الله 
والكفر به وبالمسجد الحرام » وإخراج محمد وأصحابه الذين م أهل المسجد الحرام 
في الحقيقة أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام . 


م إن رسول الله ييه قبل الخْمّسَ”" من تلك الغنية » وأخذ الفداءً من 
دننك الاسوون:: 


7 ع 0 2 

10" يعوا السهةاض «وارك انين رامن القر 1 

. 7١: البقرة‎ )5( 

,( قبل الس : لأن رسول الله يده كان قد وقف العين:والاسيز تو وان أن ياد هن ذلك 
شيئاً قائلاً. لهم : « ما أمرتم بقتال في الشبر الحرام » . 
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فصل 
| تحويل القبلة وفرض الصوم | 


وفي شعبان من هذه السنة حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة , 

وذلك على رأس ستة عشر شهراً من مقدمه المدينة » وقيل سبعة عشر شهراً » وهما 

1 في الصحيحين . . وكان أولَ من صلَّى إليها أبو سعيد بن الْعَلى وصاحب له كم 
7ن ' : وذلك أنا سمعنا رسول الله مَلِئع يبخطب الناس ويتلو عليهم 

تحويل القبلة . فقلت لصاحبي : تعال نصلّي ركعتين فتكون أول من أصَلَى 

إليها » فتوارينا وصلينا إليها , ثم نزل رسول الله يِه فصلّى بالناس الظهر 


وك 


ييه خا القت ل م مي 0 )0 
وفرض صومٌ رمضان » وفرضت لأجله زكاة الفطر قبيله بيوم 


)4 روه البخاري في كتاب الصلاة ( باب التوجه نحو القبلة حيث كان ) ورواه مسلم في كتاب 
الصلاة ( باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ) 
ا 8 دووأة النسائي في كتاب القبلة ( باب استقبال القبلة ) عن أبي سعيد بن المعلىَ وهو الحارث بن 
فيع يق الع الزرقي الأنضاري . وانظر تفسير ابن كثير ١١8 : ١‏ عند تفسير قوله تعالى 
« قد نرى تقلب وجهك في الماء فلنولينك قبلة تر ترضاها » الآية ١46‏ من سورة البقرة . 
والحديث في جمع الزوائد ؟ : ١ ١١‏ قال المنذري : وحديث أبي سعيد بن المعلىّ فيه عبد 
الله ين صالح كاتب الليث » ضعفه امهور . كال هه الناقدى فعيبين اليك «انقه 
7 
في هامش « ب » بلغ مقابلة على أصل المؤلف . 
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| غزوة بدر الكبيرى | 


ندكر فيه ملخص وقعة بدر الثاني » وهي الوقعة العظمة التي فَرَ ق الله فيها 

15"/نين الحق والباطل م.واعق الاشلام» وق الكفن وأهلة : وذلتك أنه لان و 
مضان من هذه السئ اثانة بلغ رمو الله يي أن عهأ مقبلة من الشاء مسب - 
لي سفيان » صخر بن حرب ٠‏ في ثلاثين أو أزبعين رجلاً من قريش » وهي عيدٌ 
1 تحمل أموالاً جزيلة لقريش , فندب َيِه الناس للخروج إليها » وأمر 
ا ه حاضراً بالنهوض ٠‏ وم يحتفل لما احتفالاً كثيراً , إلا أنه خرج في 
ثلاعائة وبضعة عشْرّ رجلا , ؛ لثان خلون من رمضان ::واستخلف عل المدضة 
وعلى الصلاة ابن أم مكتوم » فاما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذ' 1 
واستعمله على المدينة . وم يكن معه من الخيل سوى فرس الزبير » وفرس 
القداد''" ين الاننوه الكتيدي ومن الاي سبعون بعيرأ يعتقب الرجلان والثلاثة 
فأكثر على البعير الواحد , فرسول الله علا َيه وعلي ومَرنّد بن أبي مرثد الغنوي 


(؟) 
يعتقبون بعيرا » وزيدبن حارف ة ,ون لق 


0 ا : هو رفاعة بن عبد المنذ الاسم الاتصارف + #اشبداابيعة العقنة ركان أدتبا نينا 

الاثني عشرء وكان أحد ا الذين تخلفوا عن رسول الله َك في غزوة تبوك » ثم تاب اله عليه 

مع من تاب » شهد فتح مكة , وتوفي في خلافة علي رض الله عنها . أنظر أسد الغابة ه : 

58 علم؟ . صر 
وه القداد بن الأسود : اسمه الحقيقي القداد ين عمرو ا تقدم في الحديث عن بعث عبيدة بن 

الحارث » ولكنه يعرف أيضاً بالمقداد بن الأسود وهذا الأسود ادق ينيب اليه هو الأسوة يد 

عبد يغوث الزهري ٠‏ وإما نسب إليه لأن المقداد حالفه » فتبناه ا الك 

وفاته بالمدينة في خلافة عثان رضي الله عنها ٠‏ أنظر أسد الغابة > ل" 
9 أنّة : مولى رسول الله يَْئَِهٍ ء من مولّدي ا 5007 

يدو إذا جلس ء ٠‏ توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما انظ اد القابة 3 


1ت 


١‏ . -(1) + مال ما 1 يل ا 
وابو كبشة” موالي رسول الله َي وحمزة يعتقبون جملا » وأبو بكر وحمر وعبد 
الوكين بن غوف عل ل ان .نوهل عيرا + 


طا 


ودفع بيو" اللواء إلى مصعب بن عير » والراية الواحدة إلى علي بن أبي 


0 والراية الاخرف اليك عه اضنا نفو امكارافة سيان هكد 


ا ا ا ' قيس يق أ ضعضعة ٠‏ وسار هلم فاما 


قرب من القدرء عد بَسْبَسْ بن عمرو الجهني » وهو حليف بي ساعدة 2ع 
وعدي بن أبي لبا اك ببى النجار إلى بدر يتحسسان اخاق لين 


(01) 


3 


0 


وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخريجٌ رسول الله يَلِنَوٍ وقّدُه إياه » فاستأجر َم 


أبو كبشة م ل بد ايا ديد 
والشاهد كلها ؛ وتوف في خلافة عمر رضي اله عنها سئة ؟٠‏ هد ف .. أنظر نين القابة 6+ 1 

في الأصل : « وزيد بن حارثة وأنسة وأبو كبشة موالي رسول 0 
والتصحيح من امع بين ما ذكره ابن رن لان لجيه رد ا اير 
« حمزة » أيضا . 

جعل الرسول يِه للمهاجرين راية سوداء يحملها علي بن أبي طالب ٠‏ وللأنصار راية سوداء 


أيضا عيليا معد رم كاذ بو انين االنذز ودف اللواء الثامم السام وان أبيضت إل 


مصعب بن خمير . 

قال ابن كثير في السيرة النبوية ؟ : 588 : « قال ابن هشام : كانت راية الأنصار مع سعد بن 
اتماة :وقان امريد كدي البافدي لحار دروي م الدع كو اسان 
قد خلا راية الأنصار يتكليفه من. رسول الله يلقو بالتناوب + لآن الأول أوبي :والشاني 
خزرجي . والله أعلم . 

قيس بن أي صعصمة : أنصاري خزرجي من بني مازن بن النجار . وام أني صعصعة 
عمروابن زيد» شبد العقبة وكان على ساقة الجيش في بدر - أنظر أسد الفاية 6 118 . 
الصفراء : قرية كثيرة النخل والمزارع » وماوّها عيون كلها » يجري ماؤها إلى ينبع » وهي في 
طريق الحاج الذي سلكه رسول الله مِتقٍ غير مرة جنوبي بدرء وها يمر طريق السيارات 
المتجهة من المدينة إلى مكة اليوم » وقد نضبت أكثر عيونها الغزيرة . 


0ك الفصول في سيرة الرسول (5) 


ب 


ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخأ لقريش بالنفير إلى عيرهم لهنعوه من مد 
00 


وبلغ الصريخ أهل مكة » فنهضوا مسرعين وأوعبوا في الخروج ٠‏ ولم يتخلف 
مق اغراف اعد متوف أن البو فانم عرض عن رعلا كان لما نيو 
وحشدوا من حوهم من قبائل العرب ٠‏ ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش 


وخرجوا من ديارهم كا قال الله عز وجل : © بطرأ ورئاء الداس ويَصّدُون 
عن سبيل الله" » وأقبلوا في تحمل وحَتتي عظم على رسول الله يَين 
وأصحابه / لما يُريدون من أخذ عيرثم ٠‏ وقد أصابوا بالامين عمرو بن الحضرمي 
والعيرٌ التى كانت معه . 


فجمعهم الله على غير ميعاد لما أراد في ذلك من الحكمة كا قال تعالى : « ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرأ كان مفعولا" ... الآية 4 . 


ونا بل ترضيول الله علج تغروق ريال تقار أممابية فشكل كت من 
الواعوين داعينوا ع 2 العقارم وهو ريد دا يفول اهارا" «اقتاد فين اد 


(0 الأتفال : لاه . 

00 الأنفال : © . 

)2 في السيرة النبوية لابن كثير؟ : ؟5؟ قال رسول الله ييه : « أشيروا علي أيها الناس » وإفا 
يريد الأنصارء وذلك أنهم كانوا عدد الناس » وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله ! 
إنا بُرَاء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه 
أبتاءكا ونساءها + فكاق رسول: الله لله يشوف آلا تكون الأتصنار تزف غليها نضرة إلا نين 
دَهَمَة بالمدينة من عدوه ٠‏ وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم . 


2-1 


معاذ رضي الله تعالى عنه فقال : يا رسول الله ! كأنك تَعرّض بنا ء فوالله 
سواه لاه لوا الورك فون العر لشف عاك هدي وا نينا مول للش عن 
بركة الله" فَسَرَّ يليه بذلك وقال : « سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 


الطائفتين 4اء 


ثم رحل رسول الله َيِه ونزل قريباً من بدر ء وركب ونه مع رجل من 
أصحابه مستخبراً ثم انصرف » فاما أمسى بعث علياً وسعداً والزبير إلى ماء بدر 
يله قااكبن فادها مجدون قوق ردول التعة ام على عام 
أمعته ل أنن #اققالا + خن شاه لقريكن . فكرة ذلك أصخاب زيول الله 
َل وودوا أن لو كنا لعير أبي سفيان وأنه منهم قريب ليفوزوا به » لآنه أخف 
مُؤونة من قتال النفير من قريش لشدة بأسهم واستعدادم لذلك ٠‏ فجعلوا 
يضربونها » فإذا آذاهها الضرب قالا : نحن لأبي سفيان . فإذا سكتوا عنها قالا : 
نحن لقريش . فاما انصرف رسول الله مَكِتَم من صلاته قال : « والذي نفسي بيده 
إنكم لتضربونها إذا صدقا وتتركونها إذا كذبا» . ثم قال لما : اخبراني اين 
قريش ؟ قالا : وراء هذا الكثيب . قال : ك القوم ؟ قالا : لا علم لنا . فقال : 
5 ينحرون كل يوم ؟ فقالا : يوماً عشراً ويومأ تسعاً . فقال ويل : « القوم 
نا ين التشفانة إلى الالف.: 


وأما بَسبَس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فإنها وردا ماء بدر فسمعا جارية 


() في السيرة النبوية “لابن كثير ؟ : 547 فقال سعد بن معاذ : والله لكانك تريدنا يا رسول 
الله ؟ قال : أجل . قال : فقد آمنا بك وصدقناك وشبدنا أن ما جثت به هو الحق : 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك » فامض يا رسول الله لما أردت 
فنحن معك » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا 
رجل واحد , وما ثكره أن تلقى بنا عدونا غدا » إنا لصبّر في الحرب صُدّق عند اللقاء » لعل 
الله يريك منا ما تقربه عينك , فسر على بركة الله . 


ع 1ت 


1 


عست 


تقول لصاحبتها : ألا تقضيني ديني ؟ فقالت الأخرى : إنما تقدم العيرٌ غداً أو بعد 
غد فأعل هم وأقضيك . فصدّقها مجدي بن عمرو'" . فانطلقا مقبلين لما سمعا , 
ويعقبه| ابو سفيان » فقال مجدي بن عمرو : هل احسست أحدأ من أصحاب 
عي قال :51 الا انور كنية ةاعدم لاف الاك ى ف الطات ابو فيا ال 
كان واخد فق بغر يفير هنا فده قوسي فيئة التو تقال عوالله / هذه علا 
يثرب » فعدل بالعير إلى طريق الساحل » فنجا » وبعث إلى قريش يعامهم أنه 
قد نجا هو والعير ويأمرهم أن يرجعوا . 


وبلغ ذلك قريشأً » فأبى ذلك أبو جهل وقال : والله لا نرجع حتى نَرِدَ ماء 
بدرء ونقيم عليه ثلاثأ » ونشرب الخمر » وتضرب على رؤوسنا القيَانٌ » فتهابشا 
العرب ابدأ » فرجع الاخنس بن شْرَّيْق بقومه بني زهرة قاطبة », وقال : إفا 
خرجم لتتنعوا عيرم وقد نجت , ولم يشهد بدرأ زَهْري إلا عما مس بن عبيد 
لله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله : والد الزهري" » فإنها شهداها يومئذ 
وقتلا كافرين . 


فبادر رسول الله يَلُِعٌ قريشاً إلى ماء بدر » ونزل على أدنى ماء هناك » فقال 
له الحيّابة بق المنلان من عرو نيا رسول اللمة هيدا المول التق نولعته امرك الله 
به ونان نر لني لعرنييو الككدة قلعتو سن نر قر فيه العري 


)١(‏ كان مجدي بن عمرو معها على الماء » وانظر في ذلك السيرة النبوية لابن كثير ؟ : 58؟ والسيرة 
النبوية لابن هشام ١‏ :لاثة ‏ 518 . 

() الزهري : هو جمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله الزعري من بني 
زهرة بن كلاب من قريش ٠‏ والمشهور بابن شهاب الزهري أول من دوّن الحديث ‏ وأحد 
اكابر الحفاظ والفقهاء » من أهل المدينة . نزل الشام واستقر بها » وكتب عمرٌ بن عبد العزيز 
إلى عماله : عليكم بابن شهاب فإنم لاتجدون أحداً أعل بالسنة الماضية منه . توفي سنة 154 ه 
في قرية ( شغب ) بين الحجاز وفلسطين . انظر الاعلام 07 : 7307 . 
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والمكيدة » . فقال : ليس هذا بمنزل ؛ فامض بنا حتى نأي أدنى ماء من مياه القوم 
فننزله » ونعوّر ما وراءنا من القَلّب!'" » ثم نبني عليه حوضاً ففلؤه » فنشرب ولا 
يشربون . فاستحسن رسول الله لَه منه ذلك ٠‏ وحال الله بين قريش وبين الماء 
بمطر عظم أرسله'" وكا اتقية عل الكقا وتونفنة كن العا يه رسن 
ولبّدها » وبّني لرسول الله يله عريش يكون فيه . 

ومشى هلم في موضع المعركة » وجعل يرهم مصارع رؤوس القوم واحدأ 
واعداً »وقول #هذا فصرع لاق عدا إن شاء اللدم :وهذا 0 فلان وعدا 
مصرع فلان أقاك عند الله اين امسفوة “فوالام يته ليما أ خطأ واحدٌ منهم 
موضعه الذي أشار إليه زسول الله لت ... 

وبات رسول الله ينو تلك الليلة يُصلٍ إلى جذة" كر عا نمو كنت 
ليلة الجمعة السابع غشر من رمضان + فاهما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها » قال 
َم : « اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها , تحاذك وتحاذ 
زبنولك » . ورآأم حكم”' بن حزام وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش فلا يكون 
قتال » فأبى ذلك أبو جهل » وتقاول هو وعتبة » وأمر أبو جهل أخا عمرو بن 
الحضرمي أن يطلب دم أخيه عرو » فكشف عن إته وصرخ : واعمراه ! 
وأعمراه ! فحمي القومٌ ونشبت الحرب . 


)01( القَلْب : جمع قليب وهي البثر . ونعور : ندفن الأبار ونطمها . 

(0) ف جوامع السيرة لابن حزم ص 1١١‏ : « فسبق رسول الله مَلِتَه قريشأ إلى ماء بدرء ومنع 
قريشاً من السبق مطرٌ عظم أرسله الله تعالى مما يليهم » ولم يُصب منه المسامين إلا ما لبد لهم 
الأرض ... » إلخ وهو تعبير أوضح وأدق . 

() الجذم بكسر الجيم وفتحها : الأصل . جمعه أجذام وجذوم . 

(5) حكم بن حزام : بن خويلد بن أسد بن عبد العزى » صحابي قرشي ٠‏ وهو أبن أخ خديجة أم 
المؤمنين » وكان صديقاً للني ليتع قبل البعثة وبعدها . أسلم يوم الفتح » وتوفي بالمدينة سنة 
ل ا كر" 


وس - 


لاعن 


وعدّل رسول الله يَلَِهِ الصفوف ٠‏ ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده , 
وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله يلع : 
/ وخرج عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » ثلاثتّهم جميعاً 
يطلبون البراز » فخرج إليهم من المسامين ثلاثة من الأنصار » وهم : عوف ومعوّذ 
انا عفراء » وعبد الله بن رواحة ٠‏ فقالوا لهم : من آنل الوا امن الصا 
فقالوا : أكقاء كرام وإنا نريد بني عمنا » » فبرز هم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة 
رضي الله عنهم » فقتل علي الوليد » وقتل حمزةٌ عتبة » وقيل : شيبة » واختلف 
عبيدة وقرْنْه بضربتين » فأجهد كل منهها صاحبّه » فكر حمزةٌ وعل فيا عليه , 
والحقلا عيدة وك قفطيت رجله » فلم يزل طمن" حتى مات بالصفراء رحمه الله 
تعالى ورضي عنه . وفي الصحيح” أن عليا رضي الله عنه كان يتأوّل قوله تعالى : 
« هذا خصان اختصوا في رهم 4" 0 اد ال 
في سورة الحج » وهي مكية ؛ ووقعة بدر بعد ذلك . إلا أن برازهم من أوّل 
مااحشل فيس الاي 

م حمي الوطيس ٠‏ واشتد القتال » ونزل النصر ء واجتهد رسول الله مَلِئع في 
الغا م روابتهل أرقيالاً خديدا »دق عل رذا زه سقط عن متكلقه #بوتجفل أو 
بكر يُصلحُه عليه ويقول : يا رسول الله » بعضّ مُناشدتك ربّك » فإنه منجرٌ 


(0 _أطمتا :أي فاق اجرج : 

() في كتاب التفسير من صحيح البخاري ( باب تفير سورة الحج ) عن قيس بن عباد عن 
علي بن أبي طالب أنه قال : أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . قال 
قيس : وفيهم نزلت #8 هذأن خصان اختصوا في رهم » قال : هم الذين بارزوا يوم بدر : 
علي وحمزة وعبيدة بن الحارث ٠‏ وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة . وفي 
كتاب التفسير من صحيح مسم عن قيس بن عباد قال : سمعت أبا ذر يقسم قسمأ أن « هذان 
خصان اختصوا في رهم > إنما نزلت في الذين برزوا يوم بدر . 


ليها الحج 1 


1-2 1ه 


7 


سد 


لك ما وعدك . ورسول الله يََِةٍ يقول : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
في الأرض » فذلك قوله تعالى : « إذ تستغيثون رم فاستجاب لك أني ممدم 
يألف من الملائكة مردفين 4" ثم أغفى رسول الله يِه إغفاءة » ثم رفع رأسه وهو 
يقول : « أبشر يا أبا بكر ء هذا جبريل'" على ثناياه النقع » . 

وكان الشيطان قد تبدّى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جعثم زعم 
مَدْلْجٍ » فاجارهم » وزيّن لهم الذهاب إلى ما هم فيه » وذلك أنهم خشوا بني مدلج 
أن يخلفوم في أهاليهم وأموالههم » فذلك قوله تعالى : © وإذ زيّن لهم الشيطان 
أعمالهم وقال لا غالب لك اليوم من الناس وإني جار لك » فاما تراءت الفئتان 
نكص على عقبيه وقال إني بريء من إني أرى ما لا ترون 4" وذلك أنه رأى 
املافكة شين نزلك للتغال #نوراع اها زا كل الديد فقو وقاتات لل ؟ 
أمرها الله » وكان الرجل من المسامين يطلب قَرُنّه » فإذا به قد سقط أمامه . 
ومح لله المسامين كاف المقر كن كتانق ول من فر منهم خالتدين الاعل + 
فاذرك فاسر ء وتبعهم السامون في اثارهم » يقتلون وياسرون » فقتلوا منهم 
ملبغين: وأننزوا ينبعت » وأخدوا عتائهم ‏ فكاق :نين جدلة من كل من المشر كيل من 
سمّى رسول الله / ينه موضعه بالأمس" : أبو جهل » وهو أبو الحم عمرو بن 


() . الأتفال ف 

(0) في السيرة النبوية لابن هشام ١‏ : 777 قال رسول الله يِه : « أبشر يا أبا بكرء أتاك نصر 
الله » هذا جبريل آخذ بعشان فرس يقوده ٠‏ على ثناياه النقع » وهو أوجه وأكل . والنقع : 
الكيان: 

5 الأنفال :م . 

(5) يشير ابن كثير بهذا إلى الآية الكريمة : « إذ يوحي ربّك إلى الملائكة أني معك فثبتوا الذين 
آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرُعب » فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » 
الانفال : ؟١‏ . 


)0( « بالأمس » / ترد في « ب » . 


7ت 


هشام لعنه الله » قتلة معاذ بن عمرو بن الجموح » ومعوّذ بن عفراء » وتم عليه عبد 
الله بن مسعود » فاحتز رأسّه وأق به رسول الله يِه » فسّرّ بذلك «لوعتبة وشيب 
ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف , فأمر بهم رسول الله عَلِنّ 
فسحبوا إلى القليب » ثم وقف عليهم ليلا , ٠‏ فبكتهه'" 520200 
محر التي د ال كوو عاق العابي ٠‏ وخذلتوني ونصرني الناس , 
وأخرجقوني وآواني الناسن » . ثم أقام رسول الله مَل بالعَرْصّة"' ثلاثاً . 


ثم ارتحل بالأسارى والمغائم » وقد جعل عليها عبد الله''' بن كعب بن عمرو 
التجاري:: واتزل الاق غروة تذوسورة الانسال فلن كان رول الله عكر 
بالصفراء قسم المغانم 5 أمره الله تعالى » وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه 
صَبْراً"' » وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله مَل » فرثته أخته » وقيل ابنته 
قَتيْلّة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام ' فاما بلغت رسول الله يلم قال فيا 
نوا ؟#الوعيشها تسل أن أنئلة ل أقدته"" ,بولا تل :عرق الطننة"' أمن 


نم إن رسول الله عَلينْو استشار أصحابه في الأسارى : ماذا يصنع بهم ؟ فأشار 


5 


(0- “قال ابن عبد البق كتابه الدرن ض 118 :“فقيل له : يا رسول الله تناذي أقواما أمواتاً قد 
جيّفوا ؟ فقال : « ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يُجيبون » . ومن هذا المعنى قوله ونه في 
الميت إذا دفن وانصرف الناس عنه : « إنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولوا عنه مدبرين » . 

0 «العرضة #دوائة تدا وك مويه مضه ابي لها جتانده والقفيوه اتا جد بار 

() عبد الله بن كعب بن عرو النجاري : الخزرجي ‏ شهد المواقع كلها مع رسول الله ملت ؛ 
وتوفي في خلافة عثان سنة ٠١‏ هجرية . انظر أسد الغابة ؟ : 584 565 . 

9) فضربت عنقه صبرأ : الصّبر: نصب الإنسان للقتل » وفي النهاية لابن الأثير : كل من قتل في 
غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرأ . 

(5) في «ب»:«لو سمعتها قبل / أقتله » . 

(9) عرق الظبية : موضع قرب الروحاء . 


1 


مر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يُقتلوا » وأشا رأبو بكر رضي الله عنه بالفداء » 
وَهَويَ رسول الله يَلِيَهٍ ما قال أبو بكر » فَحَلّلَ لهم ذلك . وعاتب الله في ذلك 
ا :+ ما كان لني أن يكون له أسرى حت يُنْخْن في 
الأرض تريدون عرض ] الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكم ... 4" 
الايات . وقد روى ييه ابيا 0 
م هذا كله » فجعل رسول الله 1 0 أربعائة يلد 


اب د وا ل 
ليه اللفدوق أن بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقيّة 5 
| عدّة أهل يدر ] 


د :0 ا تش اللحثة عم ٠.‏ جزة) 55 5 
وجملة من حضر بدرأ من المسامين ثلافائة وبضعة عثرٌ رجلا : من 


6 الأتفال : بد 

0( روأه مسم في كتاب الجهاد والسير ( ( باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ) عن ابن عباس قال : 
حدثني عمر بن الخطاب قال : لما كان يوم بدر .... إلخ الحديث . 

8 ف الصيرةالتبوية لابن كتين ؟ :0 « قال أبو داود : حدثنا عبد الرجمن بن البارك 
العبسي ؛ حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا شعية ؛ م نا لين ٠‏ عن أبي الشعثاء » عن 
ابن عباس : أن رول الله َئِّهِ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعائة . وهذا أقل ما 
فودي به أحدٌ منهم من المال » وأكثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آلاف درثم » . 

(9) زيادة من «دب ». 

() يلحظ أن ابن كثير رحمه الله تعالى استعمل للتعبير عن عدة أهل بدر ( ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا ) اعتاداً على رواية البخاري في كتاب ( المغازي ) باب عدّة أصحاب بدر . عن البراء بن - 


1ت 


مائة وسبعون رجلا . 


وإغا قل عدد ررجال الأوس عن عدد الخزرج'" وإن كانوا أشد منهم وأصبر 
عند اللقاء » لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة فاما ندبوا للخروج تيسر ذلك على 
الخزرج لقرب منازهم . 


وقد اختلف أنّة المغازي والسير في أهل بدر : في عدتهم » وفي تسمية بعضهم ؛ 
اختلافأ كثيرأ » وقد ذكرهم الزهري ٠‏ وموسى'' بن عقبة » وحمد بن إسحق بن 
يسار ء وحمد بن عمر الواقدي » وسعيد بن يحى الأموي في مغازيه » والبخاري » 
وغير واحد من المتقدمين » وقد سردهم ‏ ك ذكرتهم'" ‏ ابن حزم في كتاب السيرة 
له » وزع أن ثمانية منهم لم يشهدوا بدراً بأنفسهم وإفا ضرب لهم رسول الله َب 
بأسهمهم » فذكر منهم : عان وطلحة وسعيد بن زيد . ومن أجل من اعتنى 


57 عازب قال : حدثني أصحاب مد يَيقَهْ ورضي عنهم ممن شهد بدراً أنبم كانوا عتدة اكات 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلائمائة . قال ابن جرير : وهذا قول عامة 
السلف أنم كانوا ثلائمائة وبضعة عشر رجلا . ولكن ابن كثير رجع فحدد عدد من حضر من 
المهاجرين ومن الأوس والخزرج با يعادل جموعه / 7١7‏ / اعقاداً على ما ذكره ابن عبد البر في 
كتابه الدرر ص ١78‏ . 

() يبدو أن كثرة عدد الخزرج في بدر راجعة إلى كثرة عددم في المدينة أساساً . ولذلك ندم مم 
الأكثر في جميع المشاهد . 

(1) مومى بن عقبة : بن أبي عياش الأسدي بالولاء » مولى آل الزبيرء عام بالسيرة النبوية » ومن 
ثقات رجال الحديث » ولد بالمدينة وتوفي فيها سنة ١4١‏ ه . قال الإمام أحمد : علي بغازي . 
أبن عقبة فإنه ثقة . انظر الاعلام + : 576 . 

() ذكر ابن كثير أمماء أهل بدر في السيرة النبوية مرتبة على حروف المعجم من ج ” ص 4*١‏ 
07 وذكرها ابن حزم في جوامع السيرة من ص ١65 ١١54‏ فيداً بذكر المهاجرين منهم ثم 
الأوس ثم الخزرج . 
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اث 


ضهن الحاخرين الفيك الاواء الذافل كنا 2" الدين اوفك اللدرن عد 
الواحد المقدسي رحمه الله تعالى » فأفرد لهم جزءاً وضمّنه في أحكامه أيضاً . 


وأما المشر ن فكانت عدتهم ؟ قال مََِوِ ما بين التسعبائة إلى الألف . 


وقتل من المسامين يومئذ أربعة عشر رجلا : ستة من المهاجرين » وستة من 
الخزرج » واثنان من الاوس . 


وكان أول قتيل يومئذ مهْجَع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقيل 
زضطل هم الانضان تيه يا زنة بره سراقة , 


امه : . رن 2 3 ا . 0 1 1 
ونين لخر كين يعون "لوقل ا أقل ونوا جو شيو:فتل ذلك ايضا < 


وفرغ رسول الله 2 عن ان دورو سرف كد لاه 


() ضياء الدين المقدسي : هو مد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي 
145 ه . من كتبه « الأحكام » في الحديث ؛ وهو الكتاب الذي يشير إليه ابن كثير هنا . 
انظر الاعلام لا : 6؟١‏ . 


0) في صحيح البخاري كتاب المغازي ( باب فضل من شهد بدراً ) : عن البراء أنه قتل منهم 
سبعون وأسر سبعون . قال أبن كثير في السيرة النبوية ؟ : 0١١‏ : وهذا قول المهور . ولهذا 
قال كعب بن مالك في قصيدة له : 
فأقام بالغعطن المعطن منهمٌ ‏ سبعون : عتبة منهمٌ والأشوة 
وقد حكى الواقدي الإجماع على ذلك . 


2 


فصل 
| غزوة بني سَليم ] 


تم نض بنفسه الكرهة َيه بعد فراغه بسبعة أيام لغزو بني"'' سَلَيْمٍ » فكث 


ثلاث ثم رجع وم يلق حرباً » وقد كان استعمل على المدينة سبّاع بن عَرْفُطَة : 
مدا 


فصل 
| غزوة السّويق | 


وما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه ء نذرأبو 


سفيان ألا يَمَسَ رأسّه بماء حتى يغزو رسول الله يكنم » فخرج في مائتي راكب » 
فنزل طرف العْرَيْض!' وبات ليلة واحدة في بني النضير'' عند سّلام بن مشْكّم » 


0) 


0س( 


0 


في السيرة النبوية لابن هشام ؟ : 55 قال ابن إسحاق : « فبلغ ماء من مياههم ‏ أي مياه بني 

سُليْم - يقال له الكدرء فأقام عليه ثلاث ليال ‏ ثم رجع إلى المدينة » ول يلق كيدا » . ويقع 

الكدر قرب « المهد » اليوم . 

قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية ١‏ : 655 : إنه ميته استخلف سباعأ الغفاري للحم وابن 

أم مكتوم للصلاة على عادته في استخلافه للصلاة . 

العريض : موضع يقع في طرف المدينة الشمالي الشرقي » وهو الآن داخل مزارع المدينة وبه 

موحد جيل عدا الام 

في الأصل ( بني قريظة ) ) والتصحيح من السيرة النبوية لابن كثير ؟ : 560 وفيها ( ( ثم خرج 
من الليل - يعني أبا سفيان ‏ حتى أنى بني النضير تحت الليل » فأق حبي بن أخطب فضرب 

عليه بابه » فأبى أن يفتح له وخافه : فانصرف عنه إلى سلام بن مشك ؛ وكان سيد بني النضير 

في زمانه ذلك وصاحب كنزم 50 


10ت 


فسقاه وبَطنَ له من خبر الناس » ثم أصبح في أصحابه » وأمر فقطع أصواراً"' ' من 
النخل » وقتل رجلا من الأنصار وحليفاً له ثم كرّ راجعاً . 


وتذن جه" "رول الله ولد فخرج في طلبه والمسامون فبلغ قرُقرة الكذر ‏ 

وفناكنه ابو فيان والشركون »:والقر اشنا كرا من أروادهر م هن النتر يق" + 

0 أ فسميت غزوة السّويق » وكانت في ذي الحجة / من السنة الثانية للهجرة » ثم رجع 
َيِتَّهِ إلى المدينة » وقد كان استخلف عليها أبا لبابة . 


وب عسي “ددر 
[ غروة ذي أمر ] 


ثم أقام مَلِئةٍ بقية ذي الحجة ثم غزا نجداً يريد غطفان » واستعمل على المدينة 
وم يلق حربا . 


() أصوار : جمع صور وهو صغار النخل المجتعة . 

(؟) نذر بالشيء : عامه فحذره » وهي من باب فرح . 

(5) السويق : هو مطحون القمح أو الشعير امحمّصان . 

() ذو أمرٌ: موضع بنجد من ديار غطفان حيث بلغه أن جمعاً من بني ثعلبة ومحارب قد تجمعوا 
هناك يريدون أن يتعرضوا لأطراف المدينة » قاما سمعوا بخروجه لهم هربوا إلى رؤُوس 
أطيال + 


1 0ه" 


فصل 
| غروة بحران ] 


00 ا ان 


00 
١‏ غزوة بني قَينْقاع | 


ونقض بنو قينقاع ‏ أحد طوائف اليهود بالمدينة ‏ العهد وكانوا تجاراً 
وصاغة » وكانوا نحو السبعائة مقاتل . 00 الني وَيِنَهِ لحصارهم » واستخلف على 
الي لو خس عشرة ليلة » ونزلوا على حكده 

» نشقع فيهم عبة اله م لي كرفا اسرر وي 

سيد الخزرج » فشفعها' 'فيهم بعد ما ألح على رسول الله يَكتعْ » وكانوا في طرف 
المدينة : 


)١(‏ في السيرة النبوية لابن هشام ؟ : 5١‏ قال ابن إسحق : « حتى بلغ بحران » معدناً بالحجاز من 
ناحية الفرُع » والفرع بضتين : قرية من ناحية المدينة » ؟ في معجم البلدان . ووادي القُرُع 
وقرَاه امعزوفة' لأ تزال تسل ١‏ سم الفرع حت الآن . 

)0 نت ططات يطو سنن ان أ ار رمه وأن لهم أموالهم » وعليهم الجلاء عن المدينة : 
فجلوا 100090009 
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| قتل كعب بن الأشرف | 


وأما كعب بن الأشرف اليهودي » فإنه كان رجلاً من طيء » وكانت أمه من 
بني النضير . وكان يؤذي رسول الله مُه والمؤمنين » ويُشْبّبُ في أشعاره بنساء 
الؤفكين + وذقب بعد :وفمة" در إلى مكة ولب عل نول الله عله وغل 
ا م اي 
احرف ذانةقتد آذ الله ووبوله + فاعدب:رجال من الأعسان رمن ادوس 
وهم : عمد بن مسامة ء وعبّاد بن بشر بن وقش » وأبو نائلة , واسمه سلكان بن 
سا و د دكن انا كفن بن الأشرف كفن الركا عي روط ايه 
أوس بن مُعاذ » وأبو عبس بن جَبْر » وأذن لهم | َيِه أن يقولوا ما شاؤوا من كلام 
بع نه ول عي قب الود لتوجر السقا راك ارد دقن امح ل 1 
وتقدّموا إليه بكلام مُومم التعريضٌ برسول الله كته » فاطأن إليهم » فاما 
تكفا امه ققلوة لقند الله وا ؤوا'ق أخن اللبل كانت ليلا متمره ١‏ كناميا 
إلى رسول الله ينه وهو قاتم يصلي » فاما انصرف دعا لهم » وكان الحارث بن أوس 
قد جرح ببعض سيوف أصحابه » فتفل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبَريٌ من 
وقته ء ثم أصبح اليهود يتكامون في قتله » فأذن وَئَْهِ في قتل اليهود . 


() في الأصل : « وذهب بعد وقعة بدر وآلب على ربول الله .. إلخ » والتصحيح من كتا 


0 


ا 
1 غزوة أحد | 


يشقمّل على غزوة أحد مختصرة » وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده 
5 ب المؤمنين ء واختبرهم » وميّر فيها بين المؤمنين والمنافقين » / وذلك أن قريشاً حين 
قتل الله انهم ببسدر ء وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب » ورَأسَ فيهم أبو 
سفيان بن حرب لعدم وجود أكابرهم'' » وجاء 5 ذكرنا إلى أطراف المدينة في 
غزوة السّويق » وم ينل ما في نفسه : شرع يجمّع قريشاً ويؤلّب على رسول الله 
َي وعلى المسامين » فجمّع قريباً من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء 
والأحابيش"' » وجاؤوا بنسائهم لثلا يَفرٌوا » ثم أقبل بهم نحو المدينة » فنزل قريباً 

من جيل أحد بمكان يقال له : عَيْنَيْن!" » وذلك في شوال من السنة الثالثة . 


واستشار رسول الله ِنع أصحابه : أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة ؟ فبادر 
جماعة من فضلاء الصحابة من فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم , 


() في الأصل ( لعدم أكابرهم ) وما أثبتناه أوضح في الدلالة على مراده . وكأن ابن كثير يشير إلى 
أن رئاسة أي سفيان لقريش إنا أملتها تنائج معركة بدرء حيث مات الأكابر وأصحاب 
الزعامة في قريش ٠‏ لأنه صاحب التجارة التي هدد طريقها المسامون وكانت السبب المباشر في 
تراك رارع ركو أضيد يورا بد عدا الله جطرلة واخائه عي وإلرليه وق 

0) الأحابيش : هم أحابيش قريش مُمُوا بذلك لأنهم تحالفوا بالله أنهم لَيَدَ على غيرهم ما سجى ليل 
ووضح نهارء ومارسا حَبْشي . وحبشي » بض الحاء : اسم جبل بأسفل مكة . ومنهم بنو 
الصطلق وبنو المون بن خزية وهم من عامة حلفاء قريش . 

(0) جيل عينين : هو جبل صغير يقع جنوبي سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه » على يمين الطريق 
التحدت:ويفصل ييتفنا وادى قدا > وقد قاين مولت كنات + آثار المدينة المتويرة:* الكسافة 
ما بينها فوجدها نحوأ من 77 مترأ . وسمي بجبل عَيْنِيْنَ لوجود عيني ماء كانتا عنده » وسمي 
بعد ذلك بجبل الرّماة » لآن الني لت وضع فوقه الرّماة يوم أحد » وهو الاسم الذي لا يزال 
يعرف به حتى الآن . 
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وألحوا عليه ظينَمٍ في ذلك » وأشار عبد الله بن أي بن سلول بالمقام بالمدينة , 
وتابعه على ذلك بعضْ الصحابة ٠‏ فألحَ أوئفك على رسول الله ينه » فنهض . 
وفكلشنه ولنين لأمكه"' وخرج عليهم ؛ وقد انثنى عزمٌ بعض أوكك فقالوا : 
ترسوك الها إن اعبت أن فكت ف الذية فافعل: فقدال:*اها ينعن لبق 
إذاليس لأبقه ا يقمها عق يناتل يه و و ظلينه :الصلاة والبنلام بريجل من تبن 
النجار فصلى عليه » وذلك يوم المعة » واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم”” . 


ورج إلى أحد في ألف +فاما كان يبعض الطزيق انخزل عبد الله.بن أي في 
نحو ثلامائة إلى المدينة ؛ فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والدٌ جابر رضي الله 
عنها يُوَبّحْهِم ويحضهم على الرجوع ٠‏ فقالوا : لو نعم انكم تقاتلون لم نرجع . فاما 
أبوا عليه رجع عنهم وسبّهم . واستقل رسول الله يي ببن بقي معه حتى نزل شِعْب 
أحد في عدّوة الوادي إلى الجبل » فجعل ظهرّه إلى احد » ونهى الناس عن القتال 
حتى يأمرهم » فاما أصبح تعبّأ عليه الصلاة والسلام للقتال في أصحابه » وكان فيهم 
خسون فارساً » واستعمل على الرماة -. وكانوا سين - عبد الله بن جُبَيْر الأوني , 
وأمزه واستحاقة أن لا دروا عن شكات نان صفظ وا طبور التيلبين أن روا 

وظاهرا"' لقع ( يومئذ )"' بين درعين.. 


وأعطئ اللواة فصع يناغين » خا وى عبية الذان » وجدل عل احندئ 


(45 0 اللأمة : الدرع أو جنيع السلاح , 

)2 في جوامع السيرة ص 1١7‏ : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم للصلاة بمن بقي بالمدينة من 
الس 

؟) ظاهر بين درعين : لبس إحدى الدرعين فوق الأخرى » ولعل في ذلك توجيهاً منه يَينَةِ إلى 
وان أقذاذ الأسبات + ونواتخهة الققال: بافظة أو إغداد العدة : 


ل( زيادة من « با ». 


د 25 الفصول في سيرة الرسول )٠١(‏ 


امجنبتين الزبيرَ بن العوام » وعلى الجَنبة الأخرى المنذرٌ بن عرو" الْمنق 
لِيَمَوت . 
واستعرض الشباب يومئذ . فأجاز بعضهم ورد آخرين » فكان ممن أجاز 
سَمْرة بن جُندْبٍ » ورافع بن خديّج » ولما خمس عشرة سنة . 
عِ 3 ع 7 3 7 
00 / وكان تمن رد" يومئذ أسامةٌ بن زيد بن حارثة » وأسيد بن ظَهَيْر ؛ 
والراء'بنعتازية © وزيتدءين أرق #و ةين تتابيك وعد اللهيين. سن > 
وعَرابة بن أوس » وعمرو بن حزم . ثم أجازهم يوم الخندق . 
وتعبّأت قريش أيضاً وم في ثلاثة آلاف ؟! ذكرنا » فيهم مائتا فارس » 
فجعلوا على ممنتهم خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل . 


وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب » واسمه عبد 
مرو بن صيفي . وكان رأس الأوس في الجاهلية » وكان مترهباً » فاما جاء 
الإسلام خذل فلم يدخل فيه » وجاهر رسول الله يِه بالعداوة » فدعا عليه 
امخزع ين التدديكنة #ودفي [لاقريتق: ولتي كل وول الله يكار 
( ويحضهم على قتاله مع ما هم منطوون على رسول الله '" وأصحابه من الَنّق ء: 


)١(‏ المنذر بن عمرو: بن خنيس الأنصاري الخزرجي ٠‏ والّمْنِق لهوت أو المعنق لاموت لقب عرف 
به . شهد العقبة » وكان من النقباء » ثم شبد بدرأ وأحدأ » وقتل يوم بئر معونة . انظر أسد 
الغاية ؟ : 5١9 6١8‏ . 

() هنا يقابلا موقفان في الجيش المتوجه إلى أحد مع رسول الله يِنّةٍ : موقف مثبط متخاذل 
يهثله المنافقون وعلى رأسبهم ابن أب » وهم قوم خلت قلوهم من الإيمان واستعيدها الشيطان 
بالوهن والجين والصّفار . 
وموقف إياني رائع تمثله هذه الفكة من الشباب المؤمن الذي منحته العقيدة صلابة القلب وقوة 
النفس رثٌم صغر السن وطراوة العود » وهكذا كان شباب عمد ملت يواجه مسؤولياته جنب إلى 
جنب مع الشيوخ والكهول » وينهض بالأمور الجسام » وإن أمة يتساوى فيها الكبار والصغار 
في الإحساس بالمسؤولية والاندفاع إلى الجهاد لجديرة بالنصر والسؤّدد والحياة . 

(9) زيادة من «ب ». 
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ويغن الشركين انه يفيل هه قومّه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه » فاما 


أقتل قنغتدان أغل مكة والأحانين تدرف إلى قومة فقالوا له + لآ أنه الله لبك 


عيناً يا فاسق . فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر » ثم قاتل المسامين قتالاً 


وكا 


ون شعار 6 2 رسول الله ينو يومئذ ٠‏ حك اك 1 توك اف 
لحي يد ورور لله ب سر واس :رسوله ترضئ 
الله عنه وأرضاه )'' وكذا عل بن أي طالب » وجماعة من الأنصار منهم : 
الدتبين أمو م نوفقي بن الريس رضن الشعنيع حدق »ركفت التولة اول 
النهار لامسامين على الكفار » فانهزموا راجعين حتى وصلوا” إلى نسائهم 

فاما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جُبَير قالوا : يا قوم » الغنهة الغنهة . 
فذكرهم عبد الله بن جُبَير تقدع'" رسول الله يي إليه في ذلك , فظنوا أن ليس 
للمشركين رجعة : وأهم لا تقوم لهم قائّة بعد ذلك . فذهبوا في طلب الغنهة , 
وكرٌ الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة : حارو 
ومكلوات قبل آخرثم » فكان ما أراد الله تعالى كونه » فاستشبد مَنْ أكرمهم الله 
بالشهادة من المؤمنين » فقتل جماعة من أفاضل الصحابة » وتولى أكثرم . 

وخلص المشركون إلى رسول الله ينه فجّرح في وجهه الكريم وكنيرك 
الكركون جا تجار عق ررق الده > ويقطل و سقرة مو القن ال كن ابو عام 
الفاسق حفرها يكيد ها السابين : فأخذ عل بيده » واحتضنه طلحة بن عبيد 


الله . وكان الذي تولى أذى رسول الله يلتم / عمرؤ بن قمئة وعتبة بن أبي 


)1 زيادة من «ا سا ». 
06 في « ب » حتى وُصل إلى نسائهم . 
(5) تقديم : يريد به عهد رسول الله يَيِتَوِ إليه بعدم النزول مها كانت نتيجة الحرب . 


ا 


وقاص » وقيل : إن عبد الله بن شباب الزهري أبا جد حمد بن مسم بن شباب 
هو الذي شجّه يَيُِّعٌ . وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه » فدفع ملت 
اللواقزال عل بن أن كلالنيوا رقي الله عقه» ونيف خلمعاق من خلق العفر ى 
وجهه َيِه . فانتزعها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » وعضّ عليها حتى 
سقطت ثنيتاه » فكان لتم ييه + وامتص مالنك ين سنان"' وألد أي سغيد 
الخذري الدم من جرحه عَيَمْ . 


وأدرك المشركون الني مَلِكَةٌ فحال دونه نفر من السادين نحو من عشزة: 
و ل ل ين اله .ودين أبو تجنانة ستاك بق 
خرّشة عليه مَلِعٌ بظهره » والنبل يقع فيه ء وه ولا يتحرك رضي الله عنه . 
ورم شغد ين أى:وقاعن ود :الله عنة. يواه ترهبا (امبتدادا )' رعسل 
له رسول الله مَل : « ارم داك أبي وأمي » . وأصيبت يومكذ عين قتادة"' بن 
النعئان الطفرق» فاق .ينا ريسول اللهعلئه فركه] عليه الصيلاة والسلام نسيده 
الكريمة » فكانت أصحٌ عينيه وأحستها . 

وصرخ الشيطان - لعنه الله - بأعلى صوته : إن مدا قد قتل » ووقع ذلك 
في قلوب كثير من المسامين » وتولى أكثرم » وكان أمرٌ الله . 

ومرٌ أنس بن النضر بعقوم من المسامين قد ألقوًا اجقيه ٠‏ فقال : 


(1) هالك بن سنان : .بن عبيد الأنصاري الخزرجي ٠‏ قتل يوم أحد شبيداً » انظر أسد الغابة ؛ : 
١مك‏ . 

(؟) زيادة من «ب». 

() هنكثأ : موجعا . 

0) “قعادة بن النعبان:.بن ييدان عامر الأنضاري الظفرق الأوسي ء صحابي بدري من 
الشجعان ؛ كان من الرماة المشبورين » وشهد المشاهد كلها مع رسول الله من » توفي بالمدينة 
ماع اعد ان أن الغاية > قو كد : 


ما .2 


ان 


ما تنتظرون ؟ فقالوا : قتل رسول الله يلدع فقال : ما تصنعون في الحياة بعده ؟ 
ا تعس و تداق للعدريقة الل و" دل اع دسق تس جردي الله 
عنه » وَوَجِدَت به سبعون ضربة . 
رجله » فعرج منها حتى مات رضي الله عنه . 
وأقبل رسول الله مَلَِع نحو المسامين » فكان أوَل من عرّفه تحت المغفر 
كج يو الات رقي العم يات باعلا فونه والشف لكين قروا : 
هذا رسول الله ليه ؛ فأشار إليه مَل أن اكت » واجقع إليه المسامون » ونهضوا 
فعنةا ل الشدن لد انز فيد انبيع او ركو بوعل والقايف "ون لعن 
فاما أمندوا في الجبل » أدركه أَبَىُ بن خلف على جَواد » يقال له العَود » زع 
لخبي أنه يفعل عليه زيول الله./ علث + قلمنا اققرت تناول رسول الله يخ 
الحرية من ( يد )” الحارث بن القّمّة فطعنه بها » فجاءت في ترقوته » ويكرٌ 
قدو | للد يقيزي عنمن له المت كوم واللدينا ولعتو رامو فاك وال لو كن 
ما بي بأعل ذي الجازلماتوا أجمعون » إنه قال لي : إنه قاتلي ؛ ولم يزل به ذلك 
حت انا نوا ونوا حقه | لووك العه الل 
1( فطاع شبد كر اح 
(9) الحارث ين الصمة : فق قروايق عتنك الاصاري الخزرجي » كان فين سار مع رسول الله 
َِقَوٍ إلى بدرء فكّسر بالرّؤحاء » فردّه » وضرب له بسهمه » وشهد معه أحدأ قثبت معه 
يومد واوا كتين زفق الله عه ىرث مفونة » انطو أيندا العاية 1717 7 
ل ناد هن 1 


في زاد المعاد ؟ : ٠١4‏ : وكان ‏ أبي بن خلف ‏ يعلف فرسه بمكة ويقول : أقتل عليه جمد ؛ 
فبلغ ذلك رول الله ملت » فقال : بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى » فاما طعنه تذكر عدو الله 


1ه 


أجنا"' 


وجاء علي رضي 00 رسول الله وَيينَهِ بماء ليغسل عنه الدم ا 
و اانا رامعا تحر شالف فم يستطع لما به يي 


٠ 0‏ فجلس طلحة تحته حتى صعد 0 
فصلى جالساً » ثم مال المشركون إلى رحاهم » ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين 


واستشهد يومئئذ من المسامين نحو السبعين «عنه نخزةاع ريسول الله علا مثو . 


قتله وحشي' مولى بتي نوفل وأعتق لذلك ‏ وقد أسل بعد ذلك ؛ وكان أحد قثلة 
مسيامة الكذاب لعنه الله وعبد الله بن جَحْش حليف بى أمية .ومصعبة يخ 
4 مير » وعمانُ بن عفان » وهو ثماسٌ بن عثان انخحزومي , سمي تكاس لحسن 
وجهه . فهؤلاء أربعة من المماجرين , والباقون من الأنصار رضي الله عنهم 
جميعهم » فدفنهم في دمائهم وكلومهم ٠‏ ولم يصل عليهم يومئذ . 


وفرٌ يومئد من المسأمين جماعة من الأعيان » منهم عثان ين عفان رضي الله 


لوعي يا وديا الوب ا ا 0 
ا 


قوله :آنا قائلة ):فأيقن يانه متعول فين ذلك اجرح :وذ انان + من أسواق: المزي الممزوقة 
في الجاهلية . 

أجنأ : متغير الطعم واللون . 

في السيرة النبوية لابن عشام ‏ 7 فلا انتهى رمول لله يإ م امب خرج عل بن 
أن طالب تمق ملا دوقت نماء مق الممراين فجاء به إلى رسول الله ملا َي ليشثرب منه » فوجد 
له ريحأ فعافه ا 
سكف الع مودس رمه سن 

آل عرآن : هه١‏ 


وكل ”يومد هن المشر كين اندان وعسرون + 


ك3 كر شيع مامه الوقفة فق سروه لعزا سحي قاو واد 


غدوت من أهلك تبوى المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع علم .. 4'' الآيات'" . 


[ غزوة حمراء الأسد ] 


ولا أصبح يومُ الأحه+ "تنب :سول الله علش ( المنامين )" إلى التهوض في 


طلب العدو » إرهاباً لهم » وهذه غزوة حراء الأسدا”' » وأمر ألا يخرج معه إلا من 


0( 
ل( 


0 0 1-6 
حصر أحدأ » فلم يخرج إلا من شبد أحدا » سوى جابر بن عبد الله » فيإنه كان 


آل عمران : ١؟١‏ ومابعدها . 

في هامش « ب » : بلغ مقابلة على أصل المؤلف . وبعدها بقليل : بلغ قراءة على المؤلف رضي 
الله عنه في الميعاد الثاني يوم الاثنين سابع شعبان من سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة بدار 
الحديغ الأخرفية بدمعق خاها الله تعالل .. 

زيادة من « ب ». 

جراء الأسد : موضع على طريق المدينة مكة » يبعد عن المدينة مانية أميال » وإليه انتمى 
رسول الله ينه في مطاردة المشركين العائدين إلى مكة بعد وقعة أحد . 

كنا آراه لووك الكرج عليه الضلاة والبلاة تمن اقتصارم ق هذه العزوه تمل :من كريد أحدا 
دون سوام : أن يجعل من هذا الجيش الذي بدا في أعين الناس منكسماً منهزماً على سفح 
أحد ؛ جيشاً يتتبع الأعداء ويحقق النصر » فتعود له ثقته بنفسه » وترجع إليه هيبته في نفوس 
أعدائه من المشركين والنافقين واليهود . 

كا أراد علن أن يمتحنهم في درس الطاعة الذي أملاه عليهم في أحد 5 وق ندا عنقت مدى 
ما يحدثه التفريط بأوامر القائد من انتكاس وارتكاس » ا أن الإسراع في مطاردة المشركين 
إل خخراء الأسد حصب ججيع الوسوة العا رطع كل الألحة المتاوئة > وقبت أقداء 
المامين على صعيد النصر والجهاد . 


121 نت 


اود سا ا فقتل أبوه اد د 
و 0 
توه تدان لو الدين استجابو اله والرشول هخ :د هنا اضاء بهم القرح للذين 

(0 1 5 1 

للستت ميد تر ع روا الله ميا 00 داجاروسع 
المدينة » فثنام ذلك واسقروا راجعين إلى مكة . 

وظفر عليه الصلاة والسلام بمماوية بن المغيرة ولو لحي نار عرب 
عنقه صبرأ » وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان ٠‏ فلم يقتل فيها سواه" 


(0) في « ب » ١:‏ استخلفه على بناته » وفي زاد المعاد ؟ وابعاذنة جايز.ين هيت الله وقنال:: 
ا ل 
ل امد تمك ٠‏ فأذن له 

05 “اران : ١79"‏ والفرح : | 
وفي السيرة 0 6١:‏ : أن رجلا من بني عبد الأشهل قال افيدت اكلا أنا 
وأخ لي ٠‏ فرجعنا جريحين » فاما أذن مُؤْدْن رسول الله من يدم بالخروج في طلب العدوء قلت 
لأخي وقال لي : أتفوتنا غزوة مع رسول الله مَِع ؟! والله ما لنا من دابة نركبها وما منّا إلا 
جريج تيل . فخرجنا مع رسول الله َيِه ٠‏ وكنت أيسرَ جرحاً منه . فكان إذا غُلبِ حملته 
عُقَةٌ ومثى عُقَيةَ » حتى انتهينا إلى ما اتتهى إليه السامون !! 

5 'ق الشيرة النوية لابن كي 101 أنه نه قل أيضاً أبا عزة الجحي الذي كان رسول الله ميل 
قد أسره ببدر ثم مَنّ عليه «-فقال ينا رسواج: الله ٠‏ أقلني فقال : لا والله لا تسح عارضيك 
لح خداعت عدا مرتين . ثم أمر بضرب عنقه . وذكر ذلك ايها ابن هشام في السيرة 
النبوية ؟ : 


5 


فصل 
[ بعث الرّجيع | 


ا ا و ا و 
وذلك أنه ينه بعث إلى عَضَل" ' والقارّة بسؤالهم رسول الله نت جهن عير 

لاتسوك را انقو ماقا سنيف شرل فول ان افعان عررقا0" 
القارق لق معيحتة ثرا عثرة :ب وقيال ابو الفاد اللفيل :وعدا حو 
الصحيح «وأكرعه ترتية بن ا ويغرتحين التصوي رضي الله عنهم . ومنهم 
خَبَيْبٍ بن عدي » فذعبوأ معهم » فاما كانوا بالرّجيع وق ماديا مجاحدة 
الجا اذاه غدروا ب والتمركرا ليون قديلة افجاؤيا فأحاطوا بهم فقتلوا 
عامتهم » العا جيني ا ع ورجل أخر وهو لي للدي 


() عضّل والقارة : م بنو اهُون بن خزية بن مدركة أخي بني أسد بن خزيمة , وقد تقدم في 
عو أحه أ فى أحابيتن يتن 

)0 رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الرجيع ) . وذكر أن أميرثم كان عاصأا بن 
ثابت بن أبي الأقلح وكان عاصم رضي الله عنه قد قتل يوم أحد فتيين من بني عبد الدار 
أخوين » أمها سّلافة بنت سعد بن شُبَيْد » فنذرت إن الله أمكنها من رأس عاصم لتشربن في 
قخفه ( حجمته ) الخرّ . فرامت بنو هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سّلافة » فأرسل الله عر 
ول كوت الذين: الجن قمع تعالوان” إن الختر تسن و اللبل.فإذا كام اليل 
أخذناه » فلما جاء الليل أرسل الله عز وجل سيلا / يّرَ مثله » فحمله » وم يصلوا إلى جثته 
ولا إلى رأسه » وكان رضي الله عنه قد نذر الا يَصَنّ مشرك أبدا » فابرٌ الله عز وجل قسمه ء 
ولم يروه » ولا وصلوا إلى شيء منه » ولا عرفوا له مَسْقطأ . انظر القصة في الدرر ص 7718 . 

200 «الرو في ل ا 

() حكى البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الرجيع ) أنه بين عسفان ومكة . 

() زيد بن الدّثثة : بن معاوية الأنصارن ' خزررجي “اقنبد كرا أ واخيدا ).وكتل بكة نجه اريم 
للهجرة في بعث الرجيع . انظر أسد الغابة 5 :85؟  56١‏ . 
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فذهبوا بها فباعوهما بمكة » وذلك بسبب ما كانا قتلا من كفار قريش من يوم 
يدر لاد رض امس مر وم ماي ان يوووا ربوا بيه 
ان التنعم'" ليصلبوه فاستأذتهم أن يصلي ركعتين فأذنوا له » فصلاهها ثم قال : 
0 


تُ 5 5 ا 3-3 20 
عي ساو 


قدفنه . 


وأما زيد بن الدّثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه . 


5-5 


ع 


0-7 0 ا ا 


00 


() التنعيم : مكان كان بظاهر مكة أمر رسول الله تَلِتعٍ عائشةَ أن تحرم للعمرة منه » وهو معروف 
يعتمر منه الناس إلى اليومغير أنه دخل في مباني مكة . 

٠‏ روي أآفية « الخارق اق شرن الزرقا نعل التواعي الدوكحة تروف اعد عق 
عمرو بن أمية الصَيْري قآل 1 ار ا 
خبثن'بن «عيق الأزاله عع الحفية , نفدت خفحة ليل قتطية غنة. والقيقة 
ا ل ل الا 

1 ال له أى قال أبواشفيان لزيد ين الدقنة فيل أن يفغل.: 


2 


[ بعث بثر مّعونة ] 

0-15 وق «صفراعدًا بعك إل بر هغونة أيضا “وذلك أن أبا تراء:غاس بن مالك / 
المدعوٌ ملاعب احد فرحل در الله مكِنَوِ المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسم 
ول ييْعد . فقال ما اقول انان ده عشت أصحاباك إلى أمل تمد يدعري, إل 
عار 

ان ين لساك 
د ' سبعين رجلا » وهذا هو الصحيح ا مْرَ عليهم النذرٌ بن عمر و أحد 
بني ساعدة » ولقبّه الْمْدق لهوت رضي الله عنهم أجمعين » وكانوا من فضلاء"' 
اسلو ناته و انيم :عير قار اومسر روطن بن ١‏ لاق عير 
77 عآة 95 8 : + ,؟] هه (؟) 1 
وحرّة بني سَلَيْم » ثم بعثوا منها حرام بن ملّحان أخا أم سْلَيْم ' بكتاب رسول الله 
() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الرجيع ورغل وذكوان وبئر معونة ) وروأه مسم 
في كتابه المساجد ومواضع الصلاة ( باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا لت بالمسامين 
نازلة ) وفي كتاب الإمارة ( باب ثبوت الجنة للشهيد ) 
0( جاء في الدرر ان عد الوا 17 0 شباب من الأنصار يسمعون ل 
فيصلن من اليل حت إن قارب الصبع اط لش والعدتينا د 
حَجَر الني مَبِنْهَ . قال : فبعثهم جميعاً إلى بر معونة ٠‏ فاستشهدوا . فدعا الني يَيْثمٍ على 
قتلتهم أيامأ . وف « ب » : وكانوا من فقراء المسامين . 
الوه أم سل : هي سبلة ؛ وقيل رميلة ل رن مم لا ا 


الخزرجية » أَمْ أنس بن مالك بن النضر رض الله عنه » م تتزوج في الجاهلية بعد موت زوجها 
فالكب ريعي ابلانينا خطيا أورطلهة الانضارى وهو مكرك + ٠‏ فقالت : أما إني فيك - 
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يَيَْهِ إلى عدوٌ الله عامر بن الطفيل » فم ينظر فيه ٠‏ وأمر به فقتله رجل ضربّه 
بحربة » فاما خرج الدم قال : فزت ورب الكعبة . 


واسقتقر قن الله عامر : بني عامر إلى قتال الباقين ٠‏ قم يُجيبوه » لأجل 
جوار أي براء 0 عصية 0 وذ كوان 0 


اتندة : 


الما وح دبع روا عن فرأيا 


ل 


٠ 7 5 0 0‏ 
ورجع عمرو بن أمية » فاما كان بالقرقرة من صدر قناة'" نزل في ظل » 


َه 


اسسرة نافد 500 اي 


حلن ديا . وكان هذا سبب غزوة : بني النضير كا ورد هذا في الصحيح؛" . 


لراغبة » وما مثلك يرد » ولكنك كفر وأنا امرأة مسامة » فإن تسم فذلك مهري ء ولا أسألك 
غيره . فأسم وتزوجها . 

وكانت أم سسّلم تغزو مع رسول الله يَِقَوِ » وقد روت عته عدة أحاديث . انظر أسد الغابة ه : 
١‏ . 

ارتث : الارتثاث : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أتخنته الجراح 

قناة : واد يمر شمال الديلة نين الشرى إلى الغوب دعتو حل 

في الأصل « هذا صحيح » ولا معنى له . والحديث في سبب غزوة بني النضير رواه البخاري في 
كتاب المغازي ( باب حديث بني النضير ) . ١‏ 


دك 2015021 


لو © 


فصل 
[ غزوة بني النضير | 


ونمض رسول الله ييه بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين على ذيّنك 
القتيلين لما بينه وبينهم من الحلف » فقالوا : نعم . وجلس مَلِنه هو وأبو بكر 
وعمر وعلي وطائفة من أصحابه رضي الله عنهم تحت جدار لهم » فاجتعوا فيا بينهم 
وقالوأ : ل ل ل 
جحاش - لعنه الله وأعلم الله رسوله بما هوا به / فنهض يَّهْ من وقتسه من بين 
5-5-5086 000 مَلِثَرٍ داخلاً في حيطان 
المدينة فقام أبو يكر ومن معه فانَبعوه » فأخبرم بما أعامه الله من أمر يهود ؛ 
فتدب الناءن إلى قتالهم » قخرج والستعمل على المدينة ابن أم مكتوم + وذلك في 
رغ الآرل محافرم نيك لبالعنة ٠‏ وديعة خيت الثره كذا ذكره "ابن 
حزم » ول أره لغيره . 

قن غنيك الليق أن وخ ستلول وأصيجاكةامن النناقين لايق النضين»: أن 
معم تقائل معكم » وإن أُخرجْم خرجنا مع . 

فاغترٌ أولئفك بهذاء فتحصنوا في آطامهم » فأمر يَلِنْهِ بقطع نخيلهم 
وإحراقها » فسألوا رسول الله أن يُجْلِيهِم ويحقنَ دماءهم على أن لهم ما حملت إبلّهم 
غير السلاح فأجاهم إلى ذلك ٠‏ فتحمّل أكابرهم كحي بن أخطب » وسلام بن أبي 
لحَقَيْق بأهليهم وأموالهم إلى خيبّر فدانت لهم » وذهبت طائفة منهم إلى الشام . 

ول يسم منهم إلا رجلان » وهما أبو سعد بن وَهْب » ويامين بن عُمير بن 


. 18١ جوامع السيرة : ص‎ )1١( 


2 ١67 


كعب ٠‏ وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بنَ جحاش جعْلاء للا كان قدهم به 
من الفقلك برسول الله وَينْمٍ » فأحرزا أموالهها » وقسم رسول الله ميته أموال 
الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة ؛ إلا أنه أعطى أبا دُجانة وسبل بن حُنِيف 
ال لفقرهما » وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله , فلم يُوجف" 
المسامون بخيل ولا ركاب . وفي هذه الغزوة أنزل الله سبحانه سورة الحشر . وقد 
كان عبد الله بن عباس رضي الله عنههما يسميها سورة بتي النضير . 


] غزوة ذات الرّقاع‎ ١ 


قلت وشيول الها اشير بعد مويه ل التق ون ققلنوا القااء امحذاف بلا 
400 6 اكد 2 0 ا" 5 3 2 5 
معودةه ثم غزا يَنُمْ غزوة ذات الرّقاع » وهي ( غزوة نجد ) » فخرج في جمادى 
الول نيى قده ا ليذه أل ايده ريق ميعا ريه در ان ارو وو ا 
واع ل السك اام ١‏ الغفاري . فسار حت بلع تخلاً » فلقي جمعاً من 


() لم يوجف : الإيجاف : الايضاع في السيرء وهو الإسراع . والمراد أنهم لم يلقوا ها حرباً 
ولا مشقة » ومشوا إليها مشيأً فلم يركبوا خيلا ولا إيلاً . 

(5) كان الأولى أن يذكرٌ قنوت الني عليه الصلاة والسلام في نجاية حديثه عن بثر معونة » وظاهر 
كلام ابن كثير رحمه الله أن دعاء الني يلقع في القنوت اقتصر على قتلة القراء في بئر معونة , 
ولكن رواية البخاري تدل على أن دعاءه يِه مل بني لحيان من هذيل » وم قتلة بعث 
اليجيع؟ لانن أخبان البعنين وضلت الديئة و ررقت بواحق». وكان لزي الجكر فيا وانجنداً 
أيضأ . فقد جاء في صحيح البخاري كتاب المغازي ( باب الرجيع ) : أن ني الله يده قنت 
شهرأ في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب : على رِشْل ودّكوان وعْضَيّة وبني 
17 . 

(؟) في جوامع السيرة ص 185 « واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري أو عمان بن عفان » وفي زاد 
المعاد ؟ : ١١‏ وقيل : عمان بن عفان . والمعروف أن رسول الله يِه رد طلب أبي ذر في - 


1١68 


غطفان فتواقفوا » ولم يكن بينهم قتال » إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فها ذكره 
18 ازن اجات وعذه من هل السرء وفه اللمتككل/ الاحهاقه ضمناة فى روا نه 
الشافعي وأحمد والنّسائي”" عن أبي سعيد أن الني مَلِلهِ حَبَسَه المشركون يوم 
الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً » وذلك قبل نزول 
ل ل ال 
ايت ا ا م 
لد بن الوليد . فقالوا : لقد أصبنا منهم غفلة ' ثم قالوا : إن هم صلاة بعد هذه 
اي وأبنائهم فنزلت - يعني صلاة الخوف - بين الظهر 
والعصر . فصلى بنا العصرّ ففرّقنا فريقين . . وذكر الحديث . أخرجه الإمام أحمد 


1 > ع () 
رابؤداوةر مساق 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يَكَهِ نازلا بين ضجْنان 


-0- توليته علا من أعماله مله » فقد جاء في صحيح مسلم كتاب الإمارة ( باب كراهة الإمارة 
بغير ضرورة ) : عن أي ذر قال : قلت : يا رسول الله ! ألا تستعملنى ؟ قال : فضرب بيده 
على منكبي ثم قال : « يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزي وندامة ؛ 
إل من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها » . 

0 رواه النسائي في كتتاب المواقيت ( باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ) عن عبد الله بن 
مسعود » وروأه الإأقاء أجك ى معدو ابوروا القاكين و مك ف ! . ورجال 
إنتثاده ل ا ل ا ا 
كذا في نيل الأوطار " 

6 أبو ل يقولون : اسمه زيد بن الصامت ٠‏ الآنصاري الخزرجي » 
من بني رُزيق » شبد مع رمول الله ملت المشاهد كلها » وتوفي رضي الله عنه زمن معاوية . 
انظر أسد الغابة 5 : 55 

(0) الحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب صلاة الخوف ) ورواه النسائي في كتاب الصلاة 
( باب صلاة الخوف ) أيضاً . ورواه الإمام أحمد في مسنده 6 : 65 7١‏ ورجال إسناده عند 
أي ذاوة والنبناتي بعال القعيه كذا فى قل الأوظار؟ 


-105 


وكعان > جنا ضرا المشر كي ٠‏ فقال المشركون : إن لؤلاء صلاة هي أحبُ إليهم 
من أبنائهم وأبكارهم , أجمعوا أمرك ثم ميلوا عليهم مَيْلَةَ واحدة . فجاء جبريلٌ عليه 
السلام فأمره أن يَقيم أصحابّه تصفين بد ., وذكر الللتديت م برزواء النهحاتن 
والعوودى” وقال : حسن صحيح : 

وقذاعل 3ل خلاق أنغؤوة غلدان كنك :يعد الكتداق » فاقتدى هنذا أن 


3 0 


ذات الرقاع بعدها ء بل بعد خيبر » ويُؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا 


هريرة رضي الله عنهها شبدأها » أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين'' عنه أنه 
شبد غزوة ذات الرقاع » وأيم كانوا يلفون على أرجله الْحرّق لما تفتت + فتئيت 
بذلك . وأما أبوهريرة فعن مروان بن الحم أنه سأل أبا هريرة : هل صليت مع 
رسول الله ييِنّهِ صلاة الخوف ؟ قال : نعم . قال : متى ؟ قال : عام غزوة نجد . 
د ل ف هر صفات صلاة الخوف ٠‏ أخرجه الإمام أحمد وأبو داود'" والنسائي . 


وق فال يعض اهل" القارينة إن غزوه ذات الزقتاع اكارمن عو 


() الحديث رواه النسائي وأبو داود في كتاب الصلاة ( ياب صلاة الخوف ) والترمذي في كتاب 
التفسير ( باب ومن سورة النساء ) . ورجال إسناده ثقات عند النسائى وأبي داود . وساقه أبو 
داود من طريق أخرى عن أبي هريرة وفي إنقادها دين تحاف + رقيه مقال مشهور إذا م 
يصرح بالتحديث . وقد عنعن ها هنا . انظر نيل الأوطار ؟ : 56١‏ . 

(0) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة ذات الرقاع )»: ورواه مسام في كتاب المغازي 
( باب غزوة ذات الرقاع ) أيضاً ٠‏ وقوله : نقبت : أي رقت وتخرّقت لمشيهم حفاة. 

1 «احديت زوه ابو ذاوة فق كذان: المنلاةزاناك لاه الحوف )وروا النبائنق: كقاتي: الخلا 
( باب ضلةة (أحوف) انا وروا الإهام أحمد في المند 055:5 وقد تقدم ريه اعلا : 
م 

(5) جزم ابن القم رحمه الله في زاد المعاد : ؟ : ١١4‏ بأن غزوة ذات الرقاع لم تقع الامرة واحدة . 
جيم قال عد زعافقه لأهل البوز: فالضواب ويل تغرروة وات" الرقا ووم هنا اموه ال 


5 


وليه قت قي النشوى وأخرف شيعا فلع لا أنه الاحتحه تومن ن 
الأرلقيلاة لوقه و حعسناك اونا نظف فى عيدان 


وق كرا الدع الكوادم فنمتن كوه شت جل خدابرونيعة 


من رسول الله َه » وفي ذلك نظر ؛ لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك » إلا 
اذا حي 51 ود كل اولاق اشو ةلدا عر فاح ١‏ أن 


يتزوج سريعاً من يكفلهن له . 


ف اصتداف عند ل لاك اما تروك سد يرد الله مَِمٍ رجلين رئينة 


ونتها عتدية جار" أبفا ف الودل الت تجو امرانة تعلنة ابور يفن دما 
0( 


ونان النتانيى تنو العدو رقنا كاد" رن قن وعنان ين تاسودرقي اللاعها + 
فَضْرَب عبّاداً بن بشر بسهم وهو قائم يصلي » فنزعه ولم يُبطل صلاته “حتى رشقه 


(0 


ل( 


ا ا 00 اسان اله 


بعد الخندق ٠‏ بل بعد خيبرء وإغا ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير ء ثم تبين لنا 
وَهَمّهُم . وبالله التوفيق 
انظر قصة جمل جابر في هذه الغزوة » في السيرة النبوية لابن كثير ؟ : ١77‏ وفي اليرة 
الننية ”لايق عشاء :7 711ب 5817 , 
حديث جابر هذا رواه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب الوضوء من الدم ) وقد تفرد به , 
وفي « مع الفوائد » ١‏ : 48 ء ورواه أيضاً ابن خزيمة وعلقه البخاري وفي إسناده عقيل بن 
جابر . قال في الميزان :وفيه جهالة . وفي « الكاشف » ذكره ابن حبان في الثقات . كذا في 
نيل الأوطار : 7١5 : ١‏ وبكت عنه المنذري . كذا في تخريج السنن ١‏ : 65 
ربيئة : عين وطليعة ينظر للقوم لثلا يدهمهم عدوء ويكون عادة في مكان يشرف منه على 
الغا ومالك :: 
عاد بن بشر : الأشبلي الأنصاري > شبد بدرا » واستشبد بالهامة ٠‏ 

ا الفصول في سيرة الرسول )1١(‏ 


ومنها حديث عَوْرَث بن الحارث' ' الذي هَمْ برسول الله يِه وهو قائل تحت 
الشجرة » فاستل سيفه وأراد ضربّه » فصدّه الله عنه » وحّبست يده »واستيقظ 
رسول الله يِه من نومه » فدعا أصحابّه فاجتعوا إليه » فأخبرهم عنه وماهم به 
غورث من قَتله » ومع هذا كله أطلقه وعفا عنه تنه » وهذا كان في غزوة ذات 
الرّقاع » إلا أنها التي بعد الخندق كا أخرجاه في الصحيحين”" » عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهها قال : أقبلدا مع رسول الله يئِتَهِ حتى إذا كنا بذات الرّقاع : 
قال : كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله مله » قال : فجاء رجل 
من المشركين وسيف رسول الله يِه مُعَلّقَ بالشجرة » فأخذ السيف , 
فاخترطه" » فقال لرسول الله يَلِتَوٍ : أتخافني ؟ قال : لا , قال شن ينك مني ؟ 
قال : الله . قال : فتهِدّدَة أصحاب رسول الله ملِنَع , فأغمد السيف وعلّقه ».قال : 
فنودي بالصلاة ال عات ركعتين » ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين » وكانت لرسول الله أربع ركعات ٠‏ وللقوم ركعتان . واللفظ لمم . 


|[ غزوة بدر الصغرى | 


المقبل » فأمر رسول الله يللد بعضّ أصحابه أن يُجيبه بنعم » فلما كان شعبان في 


(9) انظر قصة هم غورث بن الحارث المحاربي الغطفاني بقتل رسول الله يَلئَرٍ » وفي السيرة النبوية 
لابن هشام ؟ : ٠١٠6‏ 

(0) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة ذات الرقاع ) ورواه مسلم في كتاب صلاة 
المسافرين ( باب صلاة الخوف ) 

8 "اخترظه #اسله:. 


ا 


هذه السنة نهض رسول الله يِه حتى أقى بدرأً اموعد » واستخلف على المدينة عبد 
الله بن عبد الله بن أن » فأقام هناك ماني ليال , ثم رجع وم يلق كيدا » وذلك 
ناكا ماقا عوك ويج ناكا 5 اس الطوية عاك الرجوع كل 
جدذب سنتهم فرجعوا : وهذه الغزوة تمّى بدَرًا النالتة ويد الموعك: 


| غزوة دُومة الجندل ] 


وخرج ينه إلى ذومة"' انور اا رل سبي حر “ثم رجع في 


أثناء الطريق وم يلق حربا ٠‏ وكان استعمل على المدينة سباع بن "غعْرْفْطة ١‏ 


فصل 
|[ غروه المخندق ١‏ 


يشل على ملخص غزوة الخندق التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين 


ورَلْلهم » وتبّت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يُبْطنه أهل النفاق : 


8 وفضحَهم وقر وغ انلك تقرة + وتض وعدا م 6 وهر الاحزابَ وحده » واعز 
) 7 


الام في زاد المعاد ؟ : ١١5‏ وهي بضم الدال . وأما دومة بالفتح فكان 
آخر . وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة » وهي من دمشق على خمس ليال . 

سباع بن عرفطة : الغفاري , استعمله النبي ويم على المدينة لما خرج إلى خيبر وإلى ذومة 
اقول م زهو ناهين الفحانة انط اباد القانة 36# 


”" 


جنده » ورد الكفرة" بغيظهم ٠‏ ووقى المؤمنين شر كيدهم » وذلك بفضله ومنه . 
وحرّم عليفم شرعا وقدَرأ أن يَغزوا المؤمنين'" بعدها » بل جَعلهم المغلوبين وجعل 
حزبّه مم الغالبين » والمد اله رب العالمين . ظ 

وكانت في سنة خمس في شولها على الصحيح من قَوْلَي أهل.المفازي والسير : 
والدليل غل ذلك أنه لا خارف أن جما كآنت في شوال من سنة ثلاث ٠‏ وقد 
تقدم ما ذكره أهل العم بالمغازي أن أنا بتساة واعدم العام ل كان واضة 
َهٍ خرج إليهم فأخلفوه لأجل جَدْبٍ تلك السنة في بلادهم » فتأخروا إلى هذا 
العام . 


مر ا كم الداري ْ 
00 ل رشع القن ارين جد 5 
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أربع عشرة فلم يُجزني ركد عامدووع سدق و اااي حون م 
فاخا" " واقمبد انهل وك ريني الاينة واجرة قل . 


قلت: :هذا الحديث غَرّيٌ فق الضحبحين وليسن يذل على ما اذعآه لآن مناط 


حوفي كن ونه ان ا ا لوال را وح كفي الله لويد 
الفقال ركان الله قويا عن يرا هدب الأحران : 

15 لظ الشزكون المنليق تيع الحتدق أدا ٠‏ 0 9 قد اتكرت . واتتقلت المبادأة بالغزو 
إلى المسامين . . جاء في صحيح البخاري كتاب المفازي ( باب غزوة الختدق )ء أن الرسول 
َي قال لأصحابه بعد جلاء الأحزاب : ٠‏ الآن نغزوتم ولا يغزوتنا » نحن شير إليهم » . 
شعركة الخندق كانت من المعارك الحاسمة في تاريخ م والمسامين . 

(5) أانظر جوامع السيرة لابن حزم ص 180 . ١‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الختدق.) ورواه ملم في كتاب الإمارة ( باب 
بيان سن البلوغ ) 


5 


إجازة الحرب كانت عنده َه خس عشرة سنة » فكان لا يجيز من ل يَبْلغها ؛ 

ومن بلغها أجازه » فاما كان ابن عمر يوم أحد تمن لم يبلفها م يُجِرْهِ » ولا كان قد 
بلغها يوم الخندق أجازه » وليسن ينفي هذا أن بلوغّه قد زاد عليها بسنة أو سنتين 
أواقلانا از اكترمة ذلك . فكأنه قال : وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا بالغ أو من 
أبناء الحرب . وقد قيل : إنه كان ود أخة في أول الرابعة عشرة من عمره وفي يوم 
المتدقق اع اللنامسة غكرة .وق 'ختذا نظس»:والاول أقوق: فق التظران أمعن 
وأنصف ٠‏ والله أعم . وكان سبب غزوة الخنسدق أن تقر من مود بنيا" النضير 
الذين أجلام مَيِدُهِ من الووكة المع #افوودا نوم ادراديب كوادميين أن 
ليق » وسلام بن مشك » وكنانة بن الربيع وغيرههم/"' » خرجوا إلى قريش بمكة 
فألبوهم على حرب رسول الله مله ووعدوهم من أنفسهم النصرّء فأجابوم 32 
خرجوا إلى غَطفان فدعوهم فأجابوم" أيضاً » وخرجت قريش وقائدم أبو 
سفيان بن حرب » وعلى غطفان عيينة بن حصن ؛ كلهم في نحو عشرة ألاف 


( رغ حقد اليهود على الإسلام والمسامين من أول يوم وصل فيه ربول الله يَيَْهِ إلى المدينة , 
فإنهم وقفوا في حروبه مع المشركين موقف المتفرج المتربص » ثم لم تمنعهم العهود والمواثيق التي 
أخذها رسول الله َيه من عليهم من أن يقوموا بمناوأة المسامين ويُظهروا لهم العداوة , ويكيدوا 
لصاحب الرسالة ويتآمروا عليه . فكانت غزوة بني قينقاع ء ثم غزوة بني النضير , 
خذهم الله وأجلاهم الرتول م عن المدينة . وهنا عَمّد هود إلى الشواري قا الأأحدات 
والدس بين قبائل العرب وإثارة قريش وغيرها من القبائل العربية ليتجمعوا على حرب رسول 
الله له في غزوة الأحزاب ء راجين أن تكون هذه هي الجولة القاضية القاصمة ؛ فاعز الله 
د ولعزعيلة ٠‏ وهزم لحرا يناد ورك الله التارو كقورا يطو يازا حر + 

ثم انطلق الرسول مَلِتعٍ بعد الخندق إلى هود بني قريظة فطهّر المدينة من رجسهم وغدرم » ثم 
0 
(0) في السيرة النبوية لابن هشام ؟ : 5١5‏ وح بن أخطب . 
قلات "انشجابوا فم أيضا” 


ك2 


1" ب رجل . فاما سمع رسول الله مم بمسيرهم إليه أمر المسامينَ / بحفر خندق يحول بين 
المشركين وبين المدينة » وكان ذلك يإشارة سامان الفارسي' ' رضي الله عنه » فعمل 
المسامون فيه مبادرين هجوم :الكفار عليهم » وكانت في حفره أيات مفصلة يطول 
شرحها » وأعلام نبوة قد تواتر خبرها ٠‏ فامنا كَمُل قدم المشركون » فنزلوا حول 
المدينة كا قال تعالى : ©« إذ جاءوك من فوقك ومن أسفَّل منم 16" . 


وخرج رسول الله مله تحصن بالخندق وهو في فلاثة آلاف على الصحيح من 
اهل المقرينة .بورع انق اسحناق: اضه هنا كان ف اسبعانةا وها عابط م دوه 
أحد » والله تعالى أعلم . فجعلوا ظهورم إلى سلّع" . وأمر يي بالننساء 
والذراري . فجُعلوا في اطام المدينة ؛ واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله 


عنة . 


وانطلق حو بن أخطب النضري إلى بني قريظة » فاجتمع بكعب بن أسد 
رئيسهم » فم يزل به حتى نقضّ العهد الذي كان بينه وبين رسول الله ملو , 
ووافق'"' كعب المشركين على حرب رسول الله يِه » فسَرٌوا بذلك . 


بعت ترشول الله عل الببعد ين #أبخ عاذ واي عغبادة +:وحواتنية 


)01 سامان الفارسي : صحابي جليل » أصلّه من فارس ء أسلم بعد مقدم الرسول ميته إلى المدينة , 
لأنه كانفستعيدا ببق قريظة #ويعد إسلامة أعاته السلفون عل كراء نه + وق عد مر 
رضي الله عنه تولى إمارة المدائن . فكان يتصدق بعطائه . ويأكل من كسب يده » ينسج 
الخوض وَيِتَيعَه لدان . وتوق سنة ++ ها أنظن اسن القاءة ارم ع 

63 الأحرات 1 

سلع : جبل يقع في الثمال الغربي للمدينة » وفي سفحه الشالي الفربي يقع مسجد الفتتح 
يمعي واي بطحان يوادي الفقيق:: 

(9) في( ب ): «١‏ ومالاً كسب المشركين » . 


ا ارت 


قربوا منهم وجدوهم مُجاهرين بالعداوة والغدر ء فتسابُوا ونال اليهود ‏ عليهم 
لعائن الله - من رسول الله وُه » فسبّهم سعد بن معاذ ء وانصرفوا عنهم . وقد 
أمرهم يََِهٍ إن كانوا نقضوا أن لا يفتوا"' بذلك في أعضاد المسامين , لكلا يَورث 
نكا أن فكوا لق نكا إلى لسرا قلا وما عليه و قال نيا ورا 8 
قالوا : عضل والقَارّة » يعنون غدرتم بأصحاب الرّجيع ؛ فعظّم ذلك على 
المسامين » واشتد الآمر »وعظم الخطر ء وكانوا 5 قال الله تعالى : # هنالك ابْتلي 
لؤمنون ورَلزُوا زرالا ديد" > . 

ونَجَم النفاقٌ وكثر » واستأذن بعض بني حارثة رسول الله عَلِن في الذهاب 
إلى المدينة لأجل بيوتهم ‏ قالوا : إنها عورة ٠‏ وليس بينها وبين العدو حائل + وهم 
بنوسلمة بالفشل », ثم ثبّت الله كلتا الطائفتين . 


وليف " امقر ضوع سا صويو رسول السساء 2 8 ولم يكن بينهم قتال 


)2 في السيرة النبوية لابن كثير ؟ : 154 قال رسول الله مَلتع للسعدين ورفيقيها : « انطلقوا حتى 
تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحقّ ما بلغنا عنهم » فإن كان حقاً فالْحَنوا لي لَحْنأ أعرفه 
ولا تفدّوا في أعضاد المسامين » وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس » . 

0) الأحزاب ١:‏ 
وقد كآن الموقك قعلا ق:غائة لحر والشذة + إذ كان اليهود اقل متهم ينددون: ظهورم.؛ 
وقد ثبت لهم غدرتم وخيانتهم » وكان المنافقون داخل صفوفهم يُشيعون الذعر ويعمقون 
الخوف » ولا يعامهم غير الله ورسوله » وكان العدو قد أقبل بخيله ورّجله من مختلف القبائل 
يحاصرّهم في عُقر دارم ويشدد الخناق عليهم . وفوق ذلك كله كانت السنة سنة جَدْب وقحط 
وإملاق » ولم يكن لدهم من زاد غير الرجاء والإيان : 

فللنهوقت كوييا النقن تيساه .قلاييق الاهتان ا ومححان 

رو ف ا ا م ا ا ا 
إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كَدْيَة شديدة » فجاؤوا النبي مئِتوِ فقالوا : هذه كُّدُيَة عرضت 
في الخندق : فقال : أنا نازل ثم قام وبطئه معصوب بحجر, ولبثدا ثلاثة أيام لا نذوق 
ذواقاً » فأخذ النى م يِه المعول فضرب فعاد كثيباً أهيل أو أهيم . . الخ . 

قر ركو ا 


3010 


لآجل ما حال الله به من الخندق بينه وبينهم ٠‏ إلا أن فوارسَ من قريش منهم 
عمرو بن عبد وَدَ العامري وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق ٠‏ فاما وقفوا عليه قالوا : 


أ إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تعرفها » / ثم يمموا مكاناً ضيقاً من الخندق 


فاقتحموه وجازوه'' » وجالت بهم خيلّهم في السبخة بين الخندق وسلع ودِعَوًا 
للبراز» فاتتدب لعمرو بن عبد وَدَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله 
لحل نيدي ووعان رالا ها ونا ى | هله كي حرم ركاف لقييها كو نحا وان 
المائة يومئذ ٠‏ وأما الباقون فينطلقون راجعين إلى قومهم من حيث جاؤوا » وكان 
هذا أول ما فتح الله به من خذلام . وكان شعار المسامين تلك الغزوة « حم » 


لا يتصضرون 2 ١‏ 


ولا طال هذا الحال على المسامين أراد رسول الله يِكِْوٍ أن يُصالح عيينة بن 
حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان » على ثلث ثمار المدينة وينصرفا 
بقومهما » وجرت المراوضة على ذلك ول يتم الأمرٌ حتى استشار وَِئْهٍ المعدين في 
ذلك فقالا : يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعأ وطاعة + وإن كان شيئا 
تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم 
لاايطيهون أن ياطوا متها غرة إلا قر أو يفا » فحن أكرمتا الله بالابشلام 
وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف . فقال 
ييه : « إغا هو شيء أصنعه لم » وصوّب رأَيّهما في ذلك رضي الله عنهها » وم 
يفعل من ذلك شيئا . 

ثم إن الله سبحانه وله الجد صنع أمرا من عنده خدّل به بينهم وفل جموعهم » 
وذلك أن نُعَيُم'' بن مسعود بن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله 


)0( فق( ب ):«م وجاوزوه ا 
)3( نعم بن مسعود : بن عامر الاشجعي الغطنفاني . صحابي من ذوي العقل الراجح . وقد أكرفة 
الله بهذا الموقف العظم في هذه الغزوة فكان ذلك مدعاة اعتزازه حيث كان يقول : أنا خدّلت - 
اذا 


َيِه وقال م 0 ب ا 
فرصه 0 شرو ى بلادهم 0 وعمداً 0 ٠‏ قالوا: 
بو ونا السو م 00 7 
بالرأي 

ا 00 ال ا 
ل 3 
ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك . 

اك >كلنا كان /اليلة المة فى طوال يكوا إلى يوق : إذا لنشا يارض :معام فاعضو 

بنا غداً نناجز هذا الرجل » فأرسل إليهم اليهود : إن اليوم يوم السبت : ومع هذا 
فإنا لا نقاتل معك حتى تبعثوا إلينا رُعُنأ » فاما جاءهم الرسل بذلك قالت 
لريان يتقان واه كن ره سيكو ب زكرا تيوق © إخاواله اذ ارول كم 
أحداً فاخرجوا معنا » فقالت قريظة : صدق والله نعَيْم » وأبَوا أن يقاتلوا معهم 

وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الخَوَّر" والريح تزلزهم , 
فجعلوا لا يَقَرٌلهم قرار » ولا تثبت لهم خية ولا طُنب » ولا قذر ولا شيء . فاما 


002 بين الأحزاب حت تفرّقوا في كل وجه :وآنا أمين وول الله علد عل بترة + وتوق رضي الله 
عنه في خلافة عثان . انطر أسد الغابة ه ا 


)1 في ( ب ) : « اتشمروا» وهما بمعنى واحد . 
0( في ( ب ) الجنود ؛ أي الملائكة . 


1ك 


رأوا ذلك ترخلوا مق ليلتهم كلتك > وارجل نوخد يفيه ين" البان تحن له 
خبرهم » فوجدم كا وصفنا , ورأى أبا سفيان يَضلِي'' ظهرّه بنار» ولوشاء 
حذيفة لقتله"! ثم رجع إلى رسول الله َم ليلا فأخيره برحيلهم . 


)00 م ا و ا ا و ل ل كن 
صاحب سر الني نا مي في المنافقين لاه عمرٌ على المدائن فغزا في ولايته لوو وما ا 
اناق :ولي ...وم عدا مل وده «وترف:ف الدائق ننة كاى : النظر أسننا الفنانة 1 
ا ا 

() يصلي ظهره بنار: يدفئه ويدنيه منها . 

م( م يقتل حذيفة أبا سفيان مع تمكنه من ذلك , لأن رسول الله يل أمره بألا يَذْعَر الأعداء 
وألا يُحدث شيئاً حتى يعود . وفي صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير ( باب غزوة الأحزاب ( 

عن إبراهم م التهي عن أبيه قال : كنا عند حذيفة فقال رجل : لو أدركت رسول الله جَلِئ 
قائلت ضعة وابلتت د كآنه كنل يلا الفئدانة وجهادهم مع الرسول عر - فقال حذيفة : 
أنت كنت تفعلٌ ذلك ؟ لقد ا 
وقرّء فقال رسول الله عت : ألا رجل يأتيني بخبر القوم » جعله الله معي يوم القيامة ؟ 
فنكتنا :+ فم يجِبْه منا أحد . ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم » جعله الله معي يوم 
القيامة ؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد ء ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم . جمله الله معي 
يوم القيامة ؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد . فقال : يا حذيفة فأتني بخبر القوم فلم أجد بدأ 
إذ دعاني باسمي أن أقوم ‏ اذهب فأتني بخبر القوم ولا تَدَعَرْم عل » فاما ولت من عنده 
جعلت كأنما أمثي في حمام ‏ أي ف لم يجد البرد الذي كان يجده الناس ‏ حتى أتيتهم » فرأيت أبا 
سفيان يَصْلي ظهره بالنار» فوضعت سهّأ في كَبد القوس » فأردت أن أرميه » فذكرت قول 
رسول الله يِه : « ولا تَدعَرْم علي » ولو رميته لأصبته . فرجعت وأنا أمثي في مثل الحمام 
فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت ؛ قرت . ٠‏ فألبسني رسول الله يِه من فضل عباءة 
كانت عليه يُصَلّي فيها , ٠‏ فل أزل نائًاً حتى أصبحت فاما أصبحت قال : فغّ يا نومان . 
وإما كان سبب تردد الصحابة رضوان الله عليهم في إجابة طلب الرسول مقو هو ما كانوا عليه 
من برد وجوع وخوف , فقد كآن الحصا ر الذي اسمر نحوأ من شهر قد أوهن القوى وأنهك 
الأخشام: وكاقت الظامة في تلك الليلة مطبقة ٠‏ والريح شديدة باردة » والخوف آخذ بتلابيب 
القوم » وقد صور القرآن الكرم هذا الموقف العصيب فقال تعالى : 9 إذ جاومٌ من فوقم 
وف أسفل منكم وإذ زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوب الحناجّر وتظنون بالله الظئونا . هنالك ع 


بج 


فاما أصبح رسول الله ميته غدا إلى المدينة وقد وضع الناسٌ السلاح فجاء 
جبريل عليه السلام إلى رسول الله يَينَةِ وهو يغتسل في بيت أم سامة ٠‏ فقال : 
5 (1) 
قريظة . 


فصل 
[ غروة بني قريظة ] 
نذكر فيه غزوة بني قريظة » فنهض رين من وقنه إليهم » وأمر المسامين أن 
لا يصلي'" أحدّ صلاة العصر ‏ وقد كان دخل وقنّها ‏ إلا في بني قريظة . فراح 
النانون أرسالاً .وكآن متهم من :صلق الفضر في الطريق :+ وقالوا + ل يرد رسول 
الله يكم ترك الصلاة » إنفا أراد تعجيل السير » وكان منهم من لم يصل حتى 
غرَبَت الشيس » ووصل إلء بنى قريظة وم يعنف وَل واحدأ من الفريقين . 


قال ابن حزء" : وهؤلاء م المصيبون وأولئك مخطئون مأجورون ٠‏ وعم الله 
لو كنا هناك م نصلّ العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام . 


هد ٠١‏ كن الإضوة يو رارزالا عويداتة:: الأخرا ري 321 
وأراطالك أنديوء لخد ينة ين البإن :عنقة للكرية: المظية نكن عن سيول ال لامتطيلام 
ار ا الله كي دن ترك لذت 

() ف هامش « ب » بلغ قراءة على المؤاف رضي الله عنه في الميعاد الثالث في يوم اميس عاشر 
شعبان سنة اثنتين وثلائين وسبعائة بدار الحديث الأشرفية بدمثشق حماها الله تعالى . 

)2 نص الحديث في البخاري » كتاب المفازي ( باب مرجع الني ميتو من الأحزاب ومخرجه إلى 
بي قريظة ) : قال الني يَيَِهِ يوم الأحزاب : « لا يصلين أحد العصرّ إلا في بني قريظة » . 
فأدرك بعضهم العصرّ في الطريق » فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيّها . وقال بعضهم : بل 
نصلي » ل يَرِدُ منا ذلك . فذّكر ذلك للنبي يَلِقَهِ ٠‏ فلم يُعََف واحداً منهم . 

(0) جوامع السيرة ص ؟5١‏ 


17د 


58 


وا سسسب 


قلت : أما أبن حزم فإنه معذور لأنه من كبار الظاهرية » ولا يمكنه 
العقول كزع دا انحن باد ولكى فوت كيت الخد سيق لعل ل لاحن تلن 
وذلك أنه عَِت م يعتف أحداً '' من الفريقين » فن يقول بتصويب كل مجتهد : 
فكل منههامصيب ولاترجيح » ومن يقول بأن المصيب واحدّ ‏ وهو الحق لاشك 
فيه ولامرية ٠‏ لدلائل من الكتاب والسنة كثيرة ‏ فلا بد على قوله من أن أحد 
الفريقين له أجران يإصابة الحق ٠‏ وللفريق الآخر أجر ؛ فتقول وبالله التوفيق : 
الذين صلّوا العصر في وقتها حازوا قصب السبق ؛ لأهم امتثلوا أمرّه ميم في 
المبادرة إلى الجهاد / وفعْل الصلاة في وقتها , ولا سها صلاة العصر التي أكد الله 
سبحانه المحافظة عليها في كتابه بقوله تعالى : # حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 4" وف العضر عل المخيع القتوع دمة اق :ناك اللنامق يخ عق" 
قولاً » والتي جاءت السنة بالحافظة عليها . فإن قيل : كان تأخير الصلاة للجهاد 
حينئذ جائزا » ؟ أنه َيه أخرٌ العصرّ والمغرب يومَ الخندق واشتغل" بالجهاد , 
والظهرٌ أيضأ » 6 جاء في حديث رواه النسائي'' من طريقين ؛ فالجواب أنه 
تدس تلم يعن وان 1 وازاكيا ووطيال نينا > فقتو ندا م6 لزلا تمرك 
يقول لا قال له حمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله ؛! ما كدت أصلي 
مكرك قدب القن الو اتفال فور لسن 1 مضا تقد ناك 


)0( في « ب » : « ل يعنف واحداً من الفريقين » . 

(؟) البقرة 7١8:‏ . 

0) في« ب » «١:‏ لشغل الجهاد » . 

(5) رواه النسائي في كتاب المواقيت ( باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ) عن أبن مسعود ‏ 
وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » ولم يسمع من أبيه . ورواه عن أبي سعيد 
الخدري ؛ ورجال إسناده رجال الصحيح . انظر نيل الأوطار؟ :؟”7 . 

(5) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) . 


1ك 


يَيّهِ كان ناسياً لها لما هو فيه من الشفل , كا جاء في الصحيحين"” عن علي رضي 
لله عنه قال : قال رسول الله مئِتّوٍ يوم الأحزاب : « شغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العضن ملا الله قيورَهم وبيوتهم نار" » 


والحاصل أن الذين صَلَّوَا العصر في الطريق جمعوا بين الآدلة » وفهموا المعنى 
فلهم الأجر مرتين » والآخرين حافظوا على أمره الخاص ء فلهم الأجر رضي الله 
عن جميعهم وأرضاهم . 

وأعطى رسول الله َي الرذية عل بن أبي طالب رضي الله عنه » واستخلف 
على المدينة ابن أم مكتوم » ونازل حصون بني قريظة وحصرّهم خمساً وعشرين 
ليلةً » وعرض عليهم سيدم كعب بن أسد ثلاث خصال : إما أن يُساموا ويدخلوا 
مع مد في دينه » وإما 3 يقتلوا ذرار يهم ويخرجوأ جرائدا” ' فيقاتلوا حتى يقتلوا 
عن آخرهم أو يَخلُصوا فيُصِيبوا بَعْدُ الأولاة والنساء » وإما أن بهجموا على رسول 
لله يبَر وأصحابه يومَ سبت حين يأمنٌ المسامون شرّمم ؛ فأَبَوًا عليه واحدة 
منهن . وكان قد دخل معهم في الحصن حبي بن أخطب حين انصرفت قريش » 
لأنه كان أعطاهم عهداً بذلك حتى نقضوا العهد وجعلوا يسبُون رسول الله وَل 
ويسمعون أصحابّه ذلك » فأراد رسول الله يَلِئَةٍ أن يخاطبّهم » فقال له علي رضي 
الله عنه : لا تقرب منهم يا رسول الله - خشية أن يسمع منهم شيئا - فقال : « لو 
قد رأوني لم يقولوا شيئاً » » فاما رأوه م يستطع منهم أحد أن يتكلم بشيء . 

ثم بعث وَلِةٍ أبا لبابة بنَ عبد المنذر الأوسي » وكانوا حلفاء الأوس ٠‏ فاما 


() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) وروأه ملم في كتاب المساجد ومواضع 
الفلذة از تعاب اشكي لض » 

)2 في « ب » ١:‏ ملا الله أجوافهم وقبورهم نارأ» » وفي السيرة النبوية لابن كثير من رواية 
موسى بن عقبة : « ملا الله بطونهم وقلوهم » وفي رواية : وقبورهم » نارأ » . 

)2 جرائد : جمع جريدة وهي الخيل لا مشاة فيها . 


كت 


َوُه قاموا في وجهه يبكون : رجالّهم ونساؤم » وقالوا : يا أبا لبابة كيف ترى 
خا © ال بعل عم عت قال : و ماما يس حلي يدق أنه 
الذبح » ثم ندم على هذه الكلمة من وقنه » فقام مسرهاً فلم يرجع إلى رسول الله 
َيِه حتى جاء مسجد المدينة فربط نفسّه بسارية السجد وحلف لا يَحُلّه إلا 
رسول الله ريم بيده » وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبداً » فاما بلغ رسول الله 
ذلك :قال دعوم حق يتونب الل تعليهة»توكان من أمرههنا كنس كان 
الله عليه رضي الله عنه'' . 


3 35 5 اه ع م ا 

تم إن بني قريظة نزلوا على حم رسول الله جَيِنُةٌ . فأسم ليلتكئذ ثعلبة وأسيد 
ابنا سَعْيّة » وأسدّ بن عبيد » وهم نفر من بني هَدّل من بني ع قريظة والنضير» 
وخرج في تلك الليلة عمرو بن سُعُدى القرظي » فانطلق » فم يُعام أين ذهب » 
وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد . 

ولا نزلوا على حكه يِه » قالت الأوس : يا رسول الله ؛ قد فعلت في بني 
قينقاع”' ما قد علمت ومم حلفاء إخوتنا الخزرج ٠‏ وهؤلاء موالينا » فقال : ألا 
توظون أن لعفبو رمد يع "+ تالو نعرول «زقال»: وذاك إلى بسو عاذ 
وكان سعد إذ ذاك قد أصابه جرح في أكحلها" ‏ وقد ضرب له رسول الله مَل 
خية في المسجد » ليعوده من قريب » فبعث إليه مَلنَهِ فجيء به وقد وَطَّوْوا له 
على حمار » وإخوته من الأوس حوله مُحيطون به », وهم يقولون : يا ابا عمرو 
أخنين. فق مواليك + فلا اكثروا عليه +قال.: لقد ان سعد أن لا قاحذه ف الله 


() وذلك في قوله تعالى من سورة التوبة : ٠١‏ 3 وآخرون اعترفوا بذنوهم خلطوا عملا صالحاً 
وآخرّ سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم ٠‏ إن الله غفور رحيم » . 

)2 يشيرون إلى تحكم سيد الخزرج عبد الله بن أبي يومئذ في بني قيتقاع . 

. الأكحل : عرق في وسط الذراع يكثر فصده‎ (١ 


102 تن 


١ 


الك 


لومةٌ لاثم !! فرجع رجال من قومه إلى بني عبد الأشهل فنعَوًا إليهم بني قريظة ٠‏ 
فلما دنا من رسول الله يَكِنَمِ » قال : « قوموا إلى سيدك » فقام إليه المسامون , 
فقالوا : يا سعد » قد ولأك رسول الله مَكِنَهِ الحم في بني قريظة » فقال : عليم 
بذلك عهد الله وميثاقه أن الحم فيهم 5 حكت ؟ قالوا : نعم . قال : وعلى من 
ها هنا ؟ وأشار إلى الناحية التي فيها رسول الله يبِنْهٍ . وهو معرض عن رسول 
لله َل إجلالاً له . فقال رسول الله ملع : نعم . فقال سعد : إني أحك فيهم أن 
يدل متنا تلنهه * وس ذرادهم” ؛ فقال رسول الله مَلُِعٍ : « اي 
بحك الله من فوق سبعة أرقعة'" ل ا ا 

منهم » ومن م يكن أنبت ترك » فضرب أعناقهم في خنادق حُفرت في سوق 
المدينة اليوم » وكانوا ما بين الستائة إلى السبعائة » وقيل : ما بين السبعمائة إلى 
الافائة » ول يقتل من النساء أحداً سوى امرأة عدي بَنَانَة امرأة الحم 
القرظي ٠‏ لأنها كانت / طرحت على رأس خَلاد بن سويد" رحئ فقتلته لعنها 
لله ٠‏ وقسم أموال بني قريظة على المسامين للراجل سهم 207 ثلاثة أسهم 


(0 أورد البخاري في كتاب المفازي ( باب مرجع النبي ميته من الأحزاب ومخرجه إلى بني 
قريظة ) عدة أحاديث يكل بعضها بعضأ في تحكم سعد في بني قريظة وقضائه فيهم . 

() سبعة أرقعة : سبع سماوات ء وكل سماء يقال لها رقيع » والمع أرقعة . 

19> أن تقل هن أبنت تيد أراه تناك كن الماننة اقويله علامة اتناو # ولف ذلك سما 
عند أكثر أهل العل » إلا في أهل الشرك ؛ لأنهم لا يُوقف على بلوغهم من جهة السن » 
ولا يمكن الرجوع إلى قولهم » للتهمة في دفع القتل وأداء الجزية . 
وقال أحمد : الإنبات حد معتبر تّقام به الحدود على من أنبت من المامين » ويّحى مثله عن 
نالك + انظز الثياية فى عريت اللدية لابن الآتيز 0 :ده 

3 في الأصل : « على رأس سويد بن الصامت » والتصحيح من أسد الغابة ؟ : 1١١‏ والسيرة 
النبوية لابن كثير ؟ : 545 وقد تقدم في الحديث عن مبدأ عرض رسول الله يَبْتَِّ نفسه على 
القبائل أن سويد بن الصامت لقي الرسول بمكة وعرض عليه الإسلام فلم يُبُعد وم يجبا »ثم 
رجع إلى المدينة ومات في بعض حروب الأوس والخزرج . 

١7/6 


وكان ف العلين يوقلةيقة وتلاتون فارسا ؛ 

ولا فرغ منهم استجاب الله دعوة العبد الصالح سعد بن مُعاذ » وذلك أنه لما 
اصابّه الجرح قال : اللهم إن كنت ابقيت من حرب قريش شيئًا فابقني لما » وإن 
كنت رفعت الحرب بيننا وبينهم فافجُرها ء ولا ثمتني حتى تشفيّني من بني 
قريظة . وكان لَه قد حَسَم'' جُرْحَه فانفجر عليه فات منه رضي الله عنه , 
وشيّعه رسول الله ينم والمسامون ؛ وهو الذي اهتزله عرش الرحمن فرحا بقدوم 
روحه رضي الله عنه وأرضاه . وقد استشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو العشرة 
رضي الله عنهم آمين ' 


| بعث عبد الله بن عتيك إلى قتل أبي رافع سّلأم بن أبي الحقيّق | 


وما قتل الله - وله امد كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس 5 
قدمنا ذكره بعد وقعة بدر » وكان أبو رافع سلام بن أب الخُقَيْق ممن أَلْبّ الأحزاب 
على رسول الله يلت وم يقل مع بنى قريظة ؟ تل صاحبه حي بن أخطب » 
رغبت الخزريٌ في قتله طلبا لمساواة الأوس في الأجر . وكان الله سبحانه قد جعل 
هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله يلدع في الخيرات » فاستأذنوا رسول 
الله َئِنّهِ في قتله فأذن لهم » فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم : 
عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره َل ؛ وعبد الله بن أَنيْس » وأبو قنادة 
الحارث بن ربعي » ومسعود بن سنان. » وخزاعي بن أسود » حليف لهم . فنهضوا 
عق اتوه كبرق داز له عنائية + قروا علينة ليلا فقتلوة. ورسجنوا إل :رسيو 


1غ( حسم جرحه : كواه لكلا يسيل دمه . 
د ا97١ا‏ ل 


الله يبلج ؛ كلهم ادعى قتله ؛ فقال :« أروني أسياقم » فاما أَرَوهِ قال لسيف 
عدا الائون ادي #توبيا اقتل ركه ند العاف لون ارق 
قداتكا علية بالنيق عق تمع عسوت عظم :ظهره + ولاو الله يقنول: قطي 
قطني » يقول : حَسبي 


فصل 
[ غزوة بني لحيان ] 


نم خرج يله بعد قريظة بسنة أشهر ؛ وذلك في جمادى الأولى من السنة 
السادسة على الصحيح كامننا : بنى لحيّان لاعن كا 527 الرجيع 0 
اموا رس ولام وود قد ل اران "لسري 7 
وعٌسْفان » فوجده قد تحصنوا في رؤوس الجبال ٠‏ فتركهم وركب في مائتي فارس 
حت نزل عُسُفَان وبغث فارسين حتى نزلا كرَاع ' الغمع + ثم كرا راجعين.» ثم 
قفل وي إلى المدينة ٠‏ 0 


)1( غْرَان : بضم أوله وتخفيف ثانيه » على وزن فعَال » موضعٌ بناحية عُسّْفان » قال ابن إسحاق : 
واد'يين أمج .وعكفان : متد إلى ساية -وهؤ هتازل بي لكان . 

9) أمَج : بفتح أوله وثانيه » قرية جامعة بها سوق » وهي كثيرة المزارع والنخل ؛ وهي على 
« ساية » وساية واد عظم » وأهل أمج خزاعة . انظر معجم ما استعجم » للبكري ٠١١ : ١‏ 

(0) كراع الغميم : موضع بين رابغ والجحفة . 


مالاو الفصول في سيرة الرمول (؟١)‏ 


؟؛: ب 


ا غزوة ذي قَرَد] 


لقان عل لقنا الى م التي الغا" ' فاستاقها وقتل 8 006 
ف قا ريو دو ا أمر مشي كاك ا 0 
المترور ل مدر لي وكا دار 0 0 ا 


واسترجع عامة ما كان في أيديهم 


ولأ وقع الصريخ في الدينة خرج زسول الله عَلنَمٌ في جماعة من الفرسان : 


رك بن الأكوع 0 ٠‏ دبل الني ينه كدر 


لقاح : جمع لفحةء وهي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة » أو هي الحامل ذات 
اللو 

الغابة : موضع كان ذا أشجار كثيفة من الآثل: والطرفاء رقع فى الكثال القرق: لديل أن . 
له بى لكوع :> قر له إن سرووابيى سان الأكوي م لاست م صيحاق عن الند ون ينا معدا 
تحت الشجرة . غزا مع النبي ينه سبع غزوات » منها الحديبية » وخيبر » وحنين . وكان 
شداعا راميا عَدَاءِ . وهو ممن غزا إفريقية في أيام عثان » وتوف في المديئة سنة 6 ه . انظر 
أسد الغابة ؟ : ؟؟ . 

0 ابن الأكوع م وهو غير مسقم .وردنا > والتمتسيه بن السيزة التسوينة الاي 
كثير :1517 ب ؤمق راد المفاة 7ع 6 

الرّضع 00 ٠‏ وهو الم الذي رضع الوم من ثدي أمهء من قوم لم 
راضع . ويَقْصد ابن الأكوع : هذا يوم هلاك اللئام . 


© 


وقتل في هذه الغزوة الأخرم » وهو محرز بن نضلة"' رضي الله عنه ٠‏ قتط 
غبنة اليشن: .يق عييشة «اوتوّل غل افرسة + فحدل عل عد لعن أببو ققادة 
فقتله » واسترجع الفرس » وكانت لمحمود بن مسامة . وأقبلت المرأة المأسورة على 
ناقة لرسول الله يَلَرٍ » وقد نَدَرت : إن الله أنجاها"" عليها لتنحرنها : ققال رسول 
لله يل : « بئس ما جزها ء لا نذر لابن آدم فها لا هلك » ولا في معصية » 
وأخذ ناقته . وقد روى”" مس في صحيحه عن سَلّمة بن الأكوع في هذه القصة , 
قال : فرجعنا إلى المدينة » فلم نلبث إلا ثلاث ليال »؛ حتى خرجنا إلى خيبر ؛ 
ولعل هذا هو الصحيح » والله تعالى أعلم . 


| غزوة بني الْمصِطّلق | 
وغزا يله بني الْصُطَلِق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة ٠‏ وقيل : 
كانك فى قتسان سبة خسن ؛ والأول أصح وهو قول ابن إسحاق وغيره 1 


واتقعدا قل الندسة انا لوه وين الف ميق افيف الله الليق نواعتن 
1 5( 
عليهم وم غسالرون” على م اء لم يسمى 


)0( مُخْرز بن نضلة : بن عبد الله الأسدي . حليف بني عبد ثمس » شهد بدرأ وأحداً والختدق » 
والشقيد: فذق لروسنة 1 للبجرة ركان و 0 سنة + نظو أبن الخانة: 256 716+ 

() رواه الإمام أحمد في مسنده ؛ : 457 عن عمران بن حصين قال المنذري : وأخرجه مسم 
والنسائي بطوله » وأخرج الترمذي منه طرفاً وأخرج النسائي وابن ماجه منه طرفاً » ورواه 
ابو داود في كتاب الايمان والنذور ( باب النذر فها لا يملك ) . 

)0 رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب غزوة ذي قرد ) . 

() غارون : غافلون . 


> 


الووديه ام وعوهن ناجية نوين إل الستاجل فقتل من قتل منهم » وسبو 
النساء والذرية » وكان شعا و امساسن يومئد أمت أمت : 


عابيو وري مع 0 
56 الا ا ا اللو ين ا اس ١‏ 
الصطاق قن الوا : 
الدينة ليخْرِجٍ 00 ؛ 0 0 بر بن 
أرق رسول الله يَِقَوٍ » / وجاء عبد الله بق ان مكدر" وعلت نا فال يكت 
عنه رسول الله يَيِعٍ حتى أنزل الله عز وجل تصديق زيد بن أرق في سورة 
المنافقين . 

وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك الذي افتراه عبد الله بن أبي 
هذا الخييكى ميكانة ٠‏ وذلك أن أمَّ المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها 
كانت قد خرجت مع رسول الله َيِه في هذه السفرة » وكانت تحمل في هودج , 
فنزلوا بعض المنازل ثم أرادوا أن يرتحلوا أول النهار فذهبت إلى الْتيرّز ؛ ثم رجعت 


0 ف زأد المعاد ؟ : ه6؟١‏ وجوامع السيرة ص 7١8‏ : سيد بي الصطلق 1 وهذا التعيس أدق لآأن 
الملّك لم يعرف في خزاعة . 

(؟) زيد بن أرق : بن زيد الأنصاري الخزرجي ٠‏ كان إذ ذاك غلاماً حَدَثاً » فقال بعض الأنصار : 
شن أن يكون الغلام أومم في حديثه » فأنزل الله قرآنا في تصديقه » وكانت هذه الغزوة أول 
مشاهده » سكن الكوفة وتوفي بها سنة 78 ه . انظر أسد الغابة ؟ :5094 58٠‏ . 

ل في « ب » «١:‏ يعتذر ويحلف .. » 


فإذا هي فاقدة عقداً لأختها أسماء كانت أعارتها إياه » فرجعت تلهسه في الموضع 
الذي كانت فيه » فجاء النفر الذين كانوا يرحلون بها فحملوا المودج ؛ حَمَلَة 
رجل واحد ء وليس فيه أحد » فرّحلوه على البعير » ولم يستنكروا 
لتساعدم عليه » ولآن عائشة رضي الي ارو رانك اتويت جمد 
اللحم » بل كانت طفلة في سن أريع عشرة سنة 00 
تر بالمنزل أحدأ » فجلست ف المنزل وقالت : | نهم سيفقدونها فيرجعون إليها ؛ 
اع و و حو 0 
تتح " ستران "نين القن الكل و اللاكوان ركان هري" اخريات 
القوم ' لأنه كان شديد النوم كا جاء ذلك عنه في رواية أبي داود؟"' » فاما رأى أمْ 
المؤمنين قال : إنا لله وإنا إليه راجعون + زوجة رسول الله مَلِئع ؟! ثم أناخ بعيره 
ع ا حلي كار راسي ع مارج11 
سار بها يقودها حتى قدم '" ها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة . 

فاما رأى ذلك الئاس تكلٍ المنافقون با الله مجازهم به » وجعل عبد الله بن 
بيّ الخبيث مع ما تقدم له من الخزي في هذه الغزوة يتكلم في ذلك ويستحكيه : 
ويُظهره ويُشيعه ويُبديه . وكان الأمر في ذلك هو مطول في الصحيحين"' و 


() الترجيع : هو أن تقول : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

)2 صفوان بن الْعَطّل : بن رَحْضّة السّامي الذكواني » شهد الخندق والمشاهد بعدها ء» وحضر فتح 
دمفق »واستشين با رقيقة ببضةا له انان أشن العاية 710291095 

٠ 8‏ هرين:#التعرديين رفو التزول أعوالليل في الى لقوم أو امتراحة:. 

() رواه أبو داود في كتاب الصوم ( باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها ) » وفي زاد المعاد ؟ : ٠١‏ 
أخرجه أبو حاتم ( ابن حبان ) في صحيحه . وفي عون المعبود ؟ :505 قال أبو بكر البزار : 
هذا الحديث كلامه منكر عن النى مَلئْةِ » وظاهر إسناده حسن . 

ل ااه وشع »و عق قنما م ونرل امرش في غر الظمية ) 

() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب حديث الإفك ) ورواه مسم في كتاب التوبة ( باب في 
عويك الاقله وقتول كيه القاذ فت )ا 


- 8١ 


ف 


حديث الزهري » عن سعيد بن المسيّب » وعروة بن الزبير » وعلقمة بن وقاص 
اللي » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ٠‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها 
الصديقة بنت الصديق الْبَرَأَة من فوق سبع سماوات مما اعمها”"' به أهل الإفك فى 
هذه الغزوة في قوله تعالى : # إن الذين جاءوا بالإفك عُصبَّة من لا تحسبوه شرأ 
لم بل هو خير لم ... 4" الآيات . فاما أنزل الله تعالى ذلك وكان بعد قدومهم 
من هذه الغزوة بأكثر من شهر . / جُلد الذين تكاموا في الإفك ؛ وكان ممن جلد 
وكطخ ديق أثاثة +توكمرة نت سكين . 

وقد كان رسول الله بيده قَبْل ذلك صعد على المنبر فخطب المسامين واستعذر 
من عبد الله بن أي وأصحابه » فقال «٠:‏ مَنْ يَعْذرني!' من رجل بلغتي أذاه في 
أهلي ؟ والله ما عامت على أهلي إلا خيرا » وذكروا رجلاً ما عامت عليه إلا خيراً ؛ 
وما يدخل على أهلي إلا معي » فقام سعد بن معاذ أخو بتي عبد الأشبل ؛ 
قال يا يول الله آنا عدر كته فان. كن سن الاوين طريتا منفنة وان 
كان من إخواننا من الخزرج أمرْتَنَا ففعلنا أُمْرَك » فقام سعد بن عبادة فقال : 
كذبت لَْعَمرٌ الله لا تقدلة ولا تستطيع قتله: + :ولو كن .من رَمُطنَك لما أحببت أن 
كن فاك اكاشوو شعي قير لله لقو م دا ينانق اول عن لكا شيل 
فتثاورٌ الحيّان حتى كادوا يقتتلون » فم يزل رسول الله يَيِمٌ يُحْفْضْهم ويُسكنهم 
ع اكوا دا ل 

عكذا وقمنق الصفيفي "أن القارل سدح ناو هو سفن قاد + 
وهذا من المشكلات التي أشكلت على كثير من أهل العم بالمغازي » فإن سعد بن 


. في ه ب » : « مما أَبنها أهل الإفك » وفىي القاموس : أَبْنَهُ بغىء يأبنه ويأبنه : أتمه‎  )١( 
3 5: سورة النوو‎ 0 
د (؟).‎ )15١( سبق تخريج الحديث ص‎ )5( 
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سنة خمس على الصحيح . ثم حديث الإفك لا يُشك أنه في غزوة بي الصطلق 
هذه » وهي غزوة المريسيع . وقال الزهري : في غزوة المريسيع . وقد اختلف 
الثاني فق 'الكوات عق هذا > فقال هوي :بن عقنة فيا كاه ' البتعاري عتيه + إن 
غزوة المريسيع كانت في سنة أربع » وهذا خلاف المهور . ثم في الحديث ما ينفي 
ل اتلك عونك عونا رن اللعان ياولا علاف أنه رضي 
دخوله مَنُهٌ بزينب بدت جحش » وقد سأل وَلُهْ زيدب عن شأن عائشة في 
ذلك » فقالت : أحمي ممعي وبري . قالت عائشة : وهي التي كانت تساميني" 
من أزواج الني يمِئٍَ . وقد ذكر أهل التواريخ أن تزويجه بها كان في ذي القعدة 
في سنة خمس فبطل ما كان ولم ينجل الإشكال . 

وأما الإمام مد بن إسحاق بن يسار' فقال : إن غزوة بني المصطلق كانت 
ييه بيك وذكز قيهن اديت الإقافةء ااانه كال :عن الزعرق عن 
عيية الشين عن اللو ع فق سالقة زا 6 لوقا ل قار اي 
الحُضير فقال : أنا أعذرك منه . ولم يذكر سعد بن معاذ . قال أبو حمد بن 
حزء' : وهذا الصحيح الذي لا شك فيه » وذلك عندنا وَهَمَ .. وبسط. الكلام في 
ذلك مع اعترافه بأن ذكر سعد جاء من طرق صحاح . 


/ قلت : وهو كا قال إن شاء الله . وقد وقع من هذا الفط في الحديث 


. ) حكاه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة بني المصطلق‎ )١( 

)3( تساميني : تفاخرني وتضاهيي يجالها ومكانها عند الني عَيْثْهٍ » وهي مفاعلة من السموء وهو 
الارتفاع . 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ؟ :585 . 

() جوامع السيرة ص 7١١‏ . 


ل ب 


ا اندر نشي اعاذيف راف عدف »ع وقد ننه النارة فل اكترما وقه ادك 
بعضهم أجوبة لا فتعسف ٠‏ واللّه سبحانه وتعالى أعل'" . 


فصل 
| غزوة الحديبيّة | 


3 كن ذو القعدة من السنة السادسة خرج نول آذه يئر معت رأ في ألف 
ونيف" ' قيل : وخمسمائة » وقيل : وأربعائة ٠‏ وقيل : : وثلانائة”" ٠‏ وقيل : غير 
ا اي 
ار عاض رم 2 د أ إلى ا الم 


7 


أن يرجع عنهم عامهم هذا وأن يعتمر من العام القبل » فأجابه ميت إلى 
ان اووا ا ور و وكير حلم رارك ب» ذلك قاع 


. في هامش « ب » : بلغ مقابلة على أصل المؤلف‎  )١( 

(0) في الأصل : ( في ألف ٠‏ قيل : وخسماثة ) والتصحيح من جامع السيرة ص ٠١7‏ وهو الصحييم 
الذي يتفق مع روايات البخاري . ؟ أن ابن كثير لم يشر إلى الألف في السيرة النبوية 
فلا خلاف في زيادتهم عن الآلف , وإنا الخلاف في مقدار الزيادة . 

95 “ذكو البخارق الامعوال القلانة الأتعيرد ى كان انارق جنا نطوو وني رمف 
جابر ؛ والثاني عنه وعن البراء » والثالث عن عبد الله بن أبى أوفى . 

0( الحديبية : بر تبعد تسعة أميال عن مكة ناحية المدينة » وقد سمّي المكان بها . 


- ١86 


أبا بكر الصديق في ذلك » ثم راجع الني َيِه » فكان جوابه به مله . 5 أجابه 
الصديق رضي الله عنه » وهو أنه عبد الله ورسولّه وليس يُضْيِّحَه » وهو ناصره . 


وفنا امتفعى البغارف هرا اللديية فى مشيحة ' . 


فقاضاه شيل نح عزو عل 


أن يرجع عنهم عامه هذا » وأن يعقر من العام المقبل على أن لا يدخل مكة 
إلا في جُلْبَانا" السلاح » وأن لا يق عندهم أكثر من ثلاثة أيام . 


وعلى أن يامن الناس بينهم وبينه عشر سنين . 


فكاذك هده المدنة عد أكن النتوهات: ساني 5 قال عبت اللهدرن «ميتعوه 
رضي الله عنه . 

وغل أنه من شاء دخل فى عَقْدِ رسول الله عل »ومن شاء دخل في عقد 
قريش . 

وغل انه لأكيانية اعد يورو إن كان مباءا إلا ردّه إليهم » وإن دفي الجن 
من المسامين إليهم لا يردونه إليه" 


)0( ل ل ا ل 

(0) الُلبان ء بضم الجيم واللام وتضعيف الباء أو تخفيفها : القراب وما فيه . 

0( رن عر عله للدي جلها طن طرفي العالين :الفرط. شجناعتهم وخرصهع على تصن 
الإسلام » ولأن الشروط في ظاهرها تضعهم في مكان الضعف , ولذلك غمغم أناس بالتردد 
والتساؤل والاستغراب » وبخاصة حيال هذا الشرط » وتجرأ عمر رضي الله عنه فراجع أبا بكرء 
ثم راجع رسول الله نفته وقال : علام نُعْطي الدّنية في ديننا ما دمنا على الحق ؟ 
ولكن الله ورسوله كنا أعلم بمصالح المسامين وأرأف بهم من أنفسهم . وجاءت قريش بعد مضي 
الأيام تستنجد بمحمد َه أن يَحْطٌ عنها هذا الشرط الذي أهها وأقض مضاجعها ؛ » لأن 
المسامين الذين ردم رسول الله ملل أصبحوا مصدر خطر لقريش ٠‏ وكونوا بقيادة أبي بصير 
جماعة غير مسؤولة ولا ملتزمة بشروط الصلح تمنع وصول الموؤن إلى مكة وتهدد طرق تجارتها » - 


- 186 


فأقرّالله سبحانه ذلك كله إلا ما ارجه. 7 فق لاني ان الؤدنا تدعق 
النساء : فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار » وحرمهن على الكفار يومئذ » وهذا أمر 
عزيزما يقع في الأصول » وهو تخصيص السنة بالقرآن » ومنهم من عدّه نسخاً , 
كذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين ٠‏ وليس هو الذي عليه أكثر الشأخرين : 
والنزاع في ذلك قريب ؛ إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ . وقد كان جَِنٌ 
قبل وقوع هذا الصلح بعث عمانَ بن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يَُعْلمُهِم أنه 
ب لم يَجِئّ لقتال أحدٍ وإفا جاء مُعمراً » فكان من سيادة عمان رضي الله عنه / أنه 
عرض عليه المشركون الطواف بالبيت ٠‏ فأبى عليهم وقال : لا أطوف بها قبل 
رسول الله يتم . 
وم يرجع عمان رضي الله عنه , حتى بلغه ينه أنه قد قتل عثان ٠‏ فحمي 
لذلك رسول الله عي م دعا أصحابه إلى البيعة على القتال قا بعوة حي جره 
هناك وان قر" اوكا ونا من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج 
مه إلى المدويية إلا الجذ ب فسن فانة كان قن امل يفن له قافا مه 
وخذلاناً » وإلا أبا تريحَة حذيفة بن أسيد » فإنه شبد الحديبية » وقيل : إنه / 
يبايع » وقيل : بل بايع . 


5 وفي المقابل م يثبت أن أحداً من المسامين ذهب مرتدأ من عند رسول الله م إلى قريش بعد 
أن عَمَر الإيمان قلبّه وأنار الله بصيرته بالإسلام . 

)2 يشير ابن كثير بهذا إلى الآية العاشرة من سورة المتحنة : #8 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن , الله أعلم يايانهن » فإن عامتوهن مؤمنات فلا تَرُجعوهن إلى 
الكفا لاهن حل لهم » ولا مم يحلون لمن . 4 والامتحان الحنار التفدق الآية الكرية 
هو : أن تستحلف المرأة المهاجرة أنها ما خرجت نافزاً ولا هاجرت إلا لله ولرسوله . 

0( اض الروان عل امراهي اللبنية "١‏ يك : روى أبن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن 
عن بلغه أن قوهاً يأتونالفجرة ة فيصلُون عندها فتوعدهم , ثم أمر بقطعها . 

(9) روى ذلك البخاري عن جابر في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية ) . 


لل 5 


وكان أول من بايع يومكذ أبو سنان : وهب بن مخحصن ؛ أخو عكاشة بن 
خضن + وقيل + أبته سنان بن أي ستان + :وبايع:سلمة بن الأكوع رضن الله غننه 
يرك لوك من نار مر مول الل تنه لفيا لفدي كاثروا, لعل ععدم وو 
ينو إحدى يديه عن نفسه الكريمة ثم قال : وهذه عن عمان رضي الله عنها”' فكان 
ذلك أجل من شبوده تلك البيعة . وأنزل الله عز وجل في ذلك : © لقد رضي 
ماضن لوس زد جن بوتك ٠"‏ يرال تار مولا عمقل احدفو بات 
فت القجرة الياري ا" 

فهذه هي بيعة الرضوان . 

وما فرغ الني ينه من مقاضاة المشركين ؟ قدمنا شرع في التحلل من جمرته 
وأمر الناس بذلك ٠‏ فشّْقّ عليهم وتوقفوا رجاء نسخه » فغضب الني وَيِنّهٌ من 
دلكاع ندخل عل أمسلنة تاليا ذيكق” وهانف + حرم اكددا رفوك اد 
فاذبيح هديّك واحلق رأسَك » والناس يَتَبَعُونك يا رسول الله » فخرج ففعل 
ذلك » فبادر الناس إلى موافقته » فحلقوا كلهم إلا عمان بن عفان وابا قتادة 
خاو يق ربع وان نقر اماد كر الديكل " ف النوض الانفماد. 


4 في شرح الزرقاني ؟ : 08 : قال ابن المنير : الحكة في تكراره يِه البيعة لسامة أنه كان 
مقداماً في الحرب ٠‏ فأكّد عليه العقد احتياطاً . وقال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : 
أو لأنه كان يقاتل قتال الفارس والراجل » فتعددت البيعة بتعدد الصفة . 

(0) رواه مسم في كتاب الجهاد والسير ( باب غزوة ذي قَرّد وغيرها ) . 

699 عبارة الدرر ص ٠05‏ : « وضرب رسول الله مه ببينه على شماله وقال : هذه عن عمان » . 
وهي أوضح . 

.١18: الفتح‎ )5( 

() روأه صل في كتاب الفضائل ( باب فضائل أصحاب الشجرة ) . 

60 وهو دليل على أن المرأة تستفتى في شؤون الأمة » ويُعمل برأها في القضايا المهمة : ؟ا يدل 
على وفور عقل أم المؤمنين أم سلّمة وصواب رآأعا . 

6 ؛ الروض الأنت 5 + وه , 


اك 


وكاد بعضهم يقتل بعضاً غماً , -- يرون المشركين قد ألزموم بشروط 5 
ا »م يي إليها » وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم 5-6 
على نصر الإسلام ' ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم ٠‏ ولهذا 
لا انصرف وََوٍ راجعاً | إلى الدينة أنزل الله عز وجل عليه سورة النتح بكالها في 
ذلك » وقال عبد الله بن مسعود"' : إنم تعدُون الفتدمّ فتحّ مكة » وإغا كنا نمث 
فتح الحديبية » وصدق رضي الله عنه » فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه هى 
السبب في فتح مكة ؟! سنذكره بعد إن شاء الله تعاللى . 


14 "وكوف نه د بسنا تي 
| غزوة خيير | 


ونا جع ييه إلى المدينة أقام يبا إلى أنحرم من السنة السابعة » فخرج في 
أخره إلى خيبر » ونقل عن مالك بن أنس رحه الله اداع حير نووست 
ست » واجهور عل أجناقانسنة سبع ؛ وأما اين حزم" فعنه أنما في سنة ست 
جح »اوداك بار عل امتطلاخه »وهو أنه يري أن أول انين المخزيئة شير 
ربيع لأ الذي قدم فيه رول ال يإ الديدة مهاجرً» ولك ( يتاع 

عليه إذ الجهو عل أن أول ا لشاريخ من محرم تلك السنة » وكان أول من أرخ 
التي ان 5 وواء الإقام'" أعد نين حتيل عقة انان حي 


(1) روى البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية ) عن البراء بن عازب رضي الله عنهها 
قال : « تعدون أنتم الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مكة فتحاً » ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان يوم الجديبية » . 

(5) جواأمع السيرة ص 5١١‏ . 

)0 رواه الإمام أحمد في مسنده ؛ : 566 والطبري ؟ : ١6٠١‏ عن روح بن عبادة قال : حدثنا - 


ذخا 


واس 0 


فار ميته إليها » واستخلف على المدينة تُمَيْلة"' بن عبد الله الليقي » فاما 


اتتهى إليها حاصرها حصناً حصناً يفتحه الله عز وجل عليه ويغفه » حتى 
استكملها يا ا 
الموج سر اودر رمد لدي لخر ماهوا كر سن ابر المليى + 


واستعمل البهوة الذين كانوا فيها بعد.ها سألوا ذلك عوضاً عا كان ضاهم 
من الجلاء على أن يعملوها ولرسول الله َيه النصف مما فرع ها عق دواو 


زوع » وقد اصطفى + ل اياي عاد راحب اه 


زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار : أن أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو بالهن . 
وأن الني ملت قدم اللدينة في شهر ربيع الأول وات الاين أرتعوا اولع السنة + 

هذا القول. منقظ من :د + : 

في زاد المعاد ؟ : 14 أن الني عليه الصلاة والسلام التخلف سبافا بن عرفطة ١‏ 
بحديث أبي هريرة أنه قدم المدينة فواق سباعاً بن عرفطة في صلاة الصبح . ... إلخ . أما ابن 
عبد البر وابن حزم فإنها يوافقان ابن كثير . 

لعل هذا التخصيص بن حضر الحديبية كان تحقيقاً لوعد الله لحم بقوله تعالى في سورة الفتح : 
( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يُبايعونك تحت الشجرة فعم ما في قلوهم » فأنزل السكينة 
عليهم وأثاهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذوها وكان الله عزيزاً حكيا » . 

وتحدث ابن هشام في السيرة النبوية عن تقسيم مغام خيبر فقال : ودفع ذلك إلى من شهد 
الحديبية من حضر خيبر ومن غاب عنها » ولم يغب عن خيبر من شهد الحديبية إلا جابر بن 
عند الله قضرّي لمكسسمة +وكان اهل الخديبية الغا واريعيالة + 

روى البخاري قصة اصطفاء النبي َلِثّةٍ صفية في كتاب المغازي ( باب غزوة خيبر) . 


"0 


8 با 


وقد أهدت إليه امراة ادق يووا ' خيينب وهي زينب بنت الحارث امرأة 
كلامجو نا ططاةة موه ؟قذا شيف عو دراعيا ا ختزة الداع اند 
هوم + فترك الأكل #.ودقا بالبيودية فاتشفيرها وز اقيم هده القناه :اه 
فقالت : نعم » فقال : « ما أردت إلى ذلك » ؟ فقالت اوناك إن كت بي 
يضرك » وإن كنت غيره استرحنا منك » فعفا عنها وُه . وقيل : إن بشرَ بن 
البراء بن مَعرور كان ممن أكل متها » فات » فقتلها به . وقد روى ذلك" 


أبو داود مرسلاً عن أبي سامة بن عبد الرحمن بن عوف . 


وقسدم على الني ييه في غزوة خيبر بعد فراغهم من القتسال جعفرٌ بن 


بي طالب وأصحابّه من بقي مهاجراً بأرض الحبشة » وصُحُبتهم أبو موسى 


الأشعري في جماعة من الأشعريين يزيدون على السبعين . وقدم عليه أبو هريرة 
وأخرون رضي الله عنهم أجمعين » فأعطام طَلِّهِ من المغائم 5 أر لماه وين 
وتتداعيال : لبط 4 لا أدرق رساءا أاكة مضع عير ام دن 
جعفر » ؟ ولما قدم عليه قام وقبّل ما بين عينيه'” . 


وقد استشهد بخيبر من المسامين نحو عشرين رجلا رضي الله عنهم جميعهم . 


(١)‏ روأه البخاري في كتاب المغازي ( باب الشاة التي نحت للبي ع يِه بخيبر ) . وف كتاب الهبة 
( باب قبول الحدية من المشركين ) كلد لكاي جد وات الل 

23 وو ا ال ا ا اا اي 
فرشلا ٠‏ لآن. آبا شامة بن عبد الرحمن تن حوفت لم يديع من النى عل + قال الوق :+ برويناء 
ل ب ل 1 
قالاتذافء ثم اماك يتن بن البراء + أمن يقتلها:. 

(0) في جمع الزوائد ؟ : 576 رواه الطبراني عن الشعبي مربلاً » ورجاله رجال الصحيح . ولفظه : 
ولا ادرف بايا انا اعد فرحا ايدو جعفر أو فتح خيبر ؟ » فأتاه فقبل ما بين عبنية 


17ت 


فصل 
[ فتح فَدَك ] 


وما بلغ أهل فدّك"' ما فعل رسول الله مل بأهل خيبر » بعثوا إليه يطلبون 
ينه حيث أراه الله عز وجل » وم يقسمها . 


]| فتح وادي القرى ] 


ورجع إلى الدينة على وادي القركا” ا وق ف نيفق نال 
: 55377 " أن غلام لرسول اله يم يُدعى ملع ا 

محرت اك سن ناكل عزن نحن" كسان لقان عا كه 
7 شوك الذي فقا هن كوا لا تنا سف نا القيلة” القن اخدياً 
بو لفك ١‏ لمجا قات الس عليهار وبي ْ 


)١(‏ فدّك : قرية معروفة بينها وبين خيبر يومان . وحصنها يقال له الشمروخ ؛ وأكثر أهلها من 
أشجع » وأقرب الطرق من المدينة إليها من النقرة . 

)2 وادي القرى : واد كثير القرى » وأهله عرب ويهود » وهو من المواضع المعروفة بالخصب في 
جزيرة العرب » وبه عيون وآبار . وفي السيرة النبوية لابن كثير * : 4١5‏ أن رسول الله 2 
خرج من خيبر إلى وادي القرى .. 

0) رواه البخاري في كتاب المفازي ( باب غزوة خيبر ) ورواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب 
تحريم الغلول ) 

(؟ و5) سهم غرب : هو الذي لا يعرف من رماه ولا من أين جاء . والشملة : كساء غليظ يلتحف 


21 


فصل 
[ عمرة القضاء ] 


ولا رجع يفل إلى الدينة أقام ها إلى شهر ذي القعدة فخرج فيه معترا عَْرة 
القضاء الق ادق" قو يها عابهنا ».وجني فق شولها قتا عم عررة الموو : 
حيث صّدّ . ومنهم من يقول عمرة القصاص . والكل صحيح . 

فسار حتى بلغ مكةفاعقر وطاف بالبيت » وتحلل من عُمرته » وتزوّح بعد 
إحلاله جهونة 5 0 0 0 . وتمت الثلاثة 0 فيك اليه الثركون 
اماو ب نو اويل 0 
عا وخا ل 


فخرج عليه الصلاة والسلام فبنى بمهونة بسرف ورجع إلى المدينة مؤيداً 


1 قأضى : من المقاضاة » وقد كان الول * عله قاض فزيشا فى المديية عل أن يرجع علهم 
عامه ذاك ثم يأقي في العام الذي يليه كلذ عكاها بعقيم عرد لفقي 

0( أزصلرا داهجا الام الذى كني قووط صل الحدييية وق البخاري: كنات المقازف 
( باب عمرة القضاء ) : فاما دخلها ومض الأجل أَنَوَا علياً فقالوا : قل لصاحبك اخرج عنا 
فق في الال 

0) الا قدم رسول الله يِه مكة أمر أصحابه فقال : ٠‏ اكشفوا عن المناكب » واسعوا في الطواف » 
ليْرِيِ الشركين جلدم وقوتهم » لا بلغه عنهم أ: نهم قالوا : إنه يقدم عليم وفة وَهَنتهم حُتَى 
يثزب » فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان فوق جبل قُعيّقمان المطل على البيت 
الحرام ينظرون إلى رسول لله ميت وأصحابه وثم يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا 
والمروة . وتغيّب رجال منهم أن ينظروا إليهم حنقاً وغيظاً . انظر البخاري كتاب المفازي 
( باب عمرة القضاء ) وزاد المعاد ؟ ١١8:‏ . 


11ت 


. 


ال 


| بعث مؤتة ] 
" عله الأمراء إل امونة + بوه 
قرية من أرض الشام » ليأخذوا بشأر من قتل هناك فالا ل 
الناس زيدَ بن حارثة مولاه اقل" وقال : « إن اصع دين لسر ان 


ولا كان فى جمادى الآخرة من سنة عُان بعث 


الج نان أنسميه نس نعط لدو وو 


فخرجوا في نمحومن ثلاثة لاف », وخرج مَلِنْهِ معهم يَُوَدّعْهم إلى بعض 
الطريق » فساروا حتى إذا كانوا بمعَان بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم 
في مائة ألف ومعه مالك بن زافلة في مائة ألف أخرى من نصارى العرب من لخم 
وجَدذام وقبائل قضاعة من بهراء وبي ' وبَلقَين فاشتور” السامون هناك وقالوا : 
نكتب إلى رسول الله يَلْتّهٌ يأمرنا بأمره أو يُمِدّنا . فقال عبد الله بن رواحة رضي 
الله عنه : يا قوم ! واللّه إن الذي خرجم تطلبون : أمامكم ‏ يعني الشهادة ‏ 
وإنم ما تقاتلون الناسَ بعدد ولا قوة » وما تقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا 


)2 عنون البخاري وابنَ إسحاق وابن القيم وأبن حزم وابن عبد البر لهذا البعث فقالوا : « غزوة 
مؤتة » وذلك لكثرة جيش المسامين فيها » وما لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفار . 
وسمّاها القسطلاني وغيره « سَريّة مؤتة » لأا طائفة من جيشه مَيئَهٍ بعنها وم يخرج معها . 
انظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ؟ :5607 . 

0( في زاد المعاد ؟ : ١7‏ : وكان سببها أن رسول الله ميَِوٍ بعث الحارث بن عُمير الأزدي أحد بني 
لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك بَعْرَى » فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطاً . 
ثم قدّمه فضرّب عنقه , ولم يقتل لرسول الله يِه رسول غيرُه ء فاشتد ذلك عليه حين بلغه 
اشر فحث العف ب 

() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة مؤتة ) عن عبد الله بن عمر بهذا المعنى . 

() اشتور المسامين : أخذوا في المحاورة والمشاورة فيا بينهم . 


وال الفصول في سيرة الرسول )١١(‏ 


اللديةة»فانظلقوا #ذفيى درق امتيين © إمنااظهؤة مو اما عتادة ايه 
القومٌ » فنهضوا . 

فاما كانوا بتخوم البلقاء'' لقوا جموع الروم فنزل المسامون إلى جنب قرية 
مؤتة » والروم على قرية يقال لها مَشَارف » ثم التقوا فقاتلوا قتالاً عظياً . 

وقتل أمير المسامين زيدٌ بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده : فتناولها 
جعفن »درل عق فرين لااكثراء فعقرها + وقاتل حق مطعة يذه المق واد 
الراية بيده الأخرى فقطعت أيضاً » فاحتضن الراية ثم قُتل رضي الله عنه عن 
ثلاث وثلاثين سنة على الصحيح . فأخذ الراية عبد الله بن رَواحة الأنصاري 
رضي الله عنه » وتلوّم بعض التلوّم ثم صمّم وقاتل حتى قتل » فيّقال : إن ثابت بن 
اقرع أخة الرآية وآراف المسللوق أن يكوه عليه ذأىافاهد الرابة كالنة زن 
الوليتكرك اللسيعتة فامحان والسلكن »ولط مدق حلص امون :من اعد 
ففتح الله على يديه ؟! أخبر بذلك كله رسول الله ملل أصحابّه الذين بالمدينة 
يومئد وهو قائم عل المنبر 2 فنعى إليهم ارا َ واخندا وانفيذا وعيناه كدرفان 
قر » والحديث في الصحيما" . وجاء الليل فكفٌ الكفارٌ عن القتال . 

ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسامين بالنسبة إليهم لم يقل من المسامين 
خلق كدر عل ها ذكرة اهل اليو انيع ل يذ كرو فيا حا الااقو العقرة” + 


) البلقاء : على وزن تأنيث أبلق » أرض بالشام . 

إقة0 روأه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة مؤتة ). وفي عا هك ااي ع وقول جمد بن 
سعد إنا أنمزم بالمامين مخالف لظاهر الحديث » وقول جمد بن إسحاق أصح وأولى وأقرب إلى 
الحديث والله أعلم . 
على أن ظاهر الحديث يقتضي أنه حصل لم نصر على يدي خالد رضي الله عله وعنهم 
أحهن . 

5 “ف جوائع الشيرة كن دوق الدروض 5 أن عيذة عبداء يتوسة اندع عفن 2 كراد 


م 


وكر المسامون راجعين » ووق الله شر الكفرة وله امد والمنة » إلا أن هذه 
الغزوة كانت إرهاصاً لم بعدها من غزو الروم 2 وإرهاباً اد الله ورسوله 5 


فصل 
[ غروة فتح مكة ] 


نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم اله عز وجل بها رسولّه » وأقرٌ 


وذلك لما دخلت خزاعة ‏ كا قدمنا ‏ عامَ الحديبية في قد رسول الله مَلِنم : 

“ميم بولاعلت تكو بكر وف ةقيش ودزيت المنذة الاعش ينين امن النبا 
بعضهُم بعضأ » ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو تسعة أشهر » فلم تكل حتى 

غدا نوفل' ' بن معاوية الدّيلٍ فين أطاعه من بني بكر بن عبد مناة فبيّتوا 


أنماءهم . وقد ذكر ابن كثير في السيرة النبوية ؟ : 685 هذا العدد أيضا جع يناف أن اريهدة 
منهم كانوا من المهاجرين وثمانية من الآنصار . 
هذا وفن دك اصيحات الل أنه تتزدهة حقق الندئ خلق كتين رو إن القارف ليدهي ماف 
افيد كاك حك عق الانن ومدق تلاق الاق اماد هنا اللكنت امال من حيزين 
الأعداء بولك :ترقد للملون فبلا فى السين :إل العسدى حي سفوا بيده الكترة الى :ل .يكن هم 
ها عهد . ولكن سُرعان ما أزال الإيَانَ من نفوسهم كل تردد ونبضت قلوبّهم مع كامات أبن 
رواحة : « فهى إحدى الحسنيين : إما ظهور ء وإما شبادة » فاتدفعوا كلسيل المهادر 
لا يحجزم حاجرء :ولا تفث في عضدم قلة.. 
ويّدهش القارئ مرة أخرى لنتيجة المعركة . حين يلحظ الفارق بين عدد القتلى من الفريقين 
ثم يقرأ قوله تعالى : « قد كان لك آية في فثتين التقتا » فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
يرونهم مثليهم رأي العين » والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار » . 
فمتلىء نفسه إهاناً ويزداد قلبه يقيناً بأن الله ينصر من ينصره ويؤيده بروح منه . 

قل الاضل »الوقن بج دونه ««وااتستفي اتن البيرة التنوية لازن كتين 017:7 زواع 


الخوة تحن 8؟؟ والدون شن 1 . 


1 


خزاعة على ماء لهم يُقال له الوتير » فاقتتلوا هناك بذحُول!" كانت لبني بكر على 
خزاعة من أيام الجاهلية » وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح » وساعدم 
بعضهم بنفسه خفية » وفرّت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه » فذكر قوم 
نوفل نوفلاً بالحرم » وقالوا : اتق إلهك . فقال : لا إله له اليوم » والله يا بني 
بكر إِنم لتسرقون في الحرم أفلا تدركون فيه 0 ؟ قلت : قد أسل توفل'" 
هذا بعد ذلك » وعفا الله عنه وحديثه مخرّج في الصحييحين 2 رضي الله تعالى 
عنه . 

وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له مُنَبّْه » وتحصنت خزاعة في دور مكة , 
فدخلوا دار بُدَيْل بن وَرقاء » ودار مولى لهم يقال له : رافع » فانتقض عهد 
قريش بذلك . 


فخرج حجمرو بن سال الخزاعي وبّدَيُل بن ورقاء الخزاعي [ وقوم من 
خزاعة ]7 حتى أنوا رسول الله مَينَهٌ فأعاموه بما كان من قريش واستنصروه 
عليهم » فأجاهم َه وبشّرهم بالنصر ء وأنذرهم أن أبا سفيان سيّقدم عليهم مؤكداً 
العتقد وأنه سيرده بغير حاجة . فكان كذلك » وذلك أن قريشاً ندموا على ما كان 
منهم » فبعثوا أبا سفيان لِيشد العقد الذي بينهم وبين حمد يده ويزيد في 
الأجل » فخرج » فاما كان بِعُسّفَان لقي بُدَيْلَ بن ورقاء وهو راجع من المدينة : 
فكقه بَدَيْل ما كان من رسول الله ينم » وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة 


)2 بنحول : أي بثارات وأحقاد » جمع ذَحْل . 

في الأصل «٠‏ والله يا بني كنانة لتشرقون في الحرم فلا تدركون فيه شأرك » والتصحيح من 
السيرة النبوية لابن كثير ؟ : 588 وبنو بكر هم بنو عبد مناة بن كنانة . 

0( نوفل بن معاوية الدّيلي : أسم وشهد مع الني يله فتح مكة , وهو أول مشاهده ء نزل 
المدينة » وتوفي بها أيام يزيد بن معاوية . انظر أسد الغابة © : 11 . 

(5) يشير ابن كثير إإىالحديث الذي رواه الزهري عن نوفل بن معاوية قال : سمعت رسول الله 
مَلِنٌّ يقول : « من الصلاة صلاة مَنْ فاتته كأنما وتر أهله وماله » متفق عليه . 

(5) ها بين القوسين سقط من الأصل » والسياق يدل عليه . انظر جوامع السيرة ص 574 . 


"0000 


فدخل على ابنته أ حبيبة زوج رسول الله 2 ورصي الله عنها » فذهب ليقعد 
على فراش رسول الله ملع فنعته . وقالت : إنك رجل مشرك نجس . فقال : 
واللذبيا تنية لعد أضابك عدي شر . ثم جاء رسول الله يي فعرض عليه ما جاء 
له :فل يميه عي بكامة واححده . ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه 
أن يكلم رسول الله يَلِنَهِ فأبى عليه ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له » 
وقال : أنا أفعل ذلك ؟! والله لوم أجد إلا الذرٌ لقاتلتكم به . وجاء عليّأ رضي 
لله عنه فلم يفعل ؛ وطلب من فاطمة بنت رسول الله ميته ورضي الله عنها أن 
تأمر ولدها الحسن أن يُجِيرَ بين الناس » / فقالت : ما بلغ بي ذلك » وما يُجير 
أحد على رسول الله يل . فأشار عليه عل رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين 
الناس » ففعل . ورجع إلى مكة فأعامهم بما كان منه ومنهم » فقالوا : واللّه ما زاد 
- يغنون عليًا - أن لعن يك 

نم شرع رسول الله ملت في الها إلى مكة » وسأل الله عز وجل أن يعمّي 
على قريش الأخبارٌء فاستجاب له ربّه تبارك وتعالى » ولذلك لما كتب 
حاطب" بم أبي بلتعة كتاباً إلى أهل مكة يعامهم فيه باهَمٌ به رسول الله مَلِث 
من القدوم على قتالهم وبعث به مع امرأة » وقد تأول'' في ذلك مصلحة تعود عليه 


(0) حاطب بن أبي بلتعة : اللخمي ٠‏ وأسم أبيه عمرو» كان حليفاً لبي أسد بن عبد العزى . شبد 
درا ولق اله ان د ور سد اماد اجات : وكاق وامجارة 
و ب عل اح يق حب ل ترد جظا ب تون مدان اليد 
سنة ٠6‏ ه . أنظر أسد الغابة 8756٠ : ١‏ 355 . 

0) وقد تأول في ذلك : ورد بيان تأوّله رضي الله عنه في البخاري كتاب المغازي ( باب غزوة 
لفح ونا مذي باط ين أن اياتمكة إن كل نف ) : فقال رسول الله ملاع : 
ويا حاطب .. ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ! لا تعجل عل . إفي كنت أمرءاً ملصقا في 
قريش - يقول : كنت حليفاً ‏ ولم أكن من أنفسها ٠‏ وكان مَنْ مععك من المهاجرين من لهم 
تزابات مون اليه وأسرالم . فأحبيت إذ فاتني ذلك من النب فيهم أن أتحذ عندم يدأ - 


ا 


رحمه الله » وقبل ذلك منه رسول الله يَِتةٌ وصدّقه ؛ لآنه كان من أهل بدر ؛ 
وبعث رسول الله ملت علا والرده واه د رض سور ترا نك إل نين 
(1) 


روصه ا وير من إعلام الله عز وجل نبيّه مَل 
وخرج يََينَةٌ لعشر خَلَوْنَ من زمضان فى عشرة الاف'مقاتل من المهاجرين 
والأنصار وقبائل العرب » وقد ألفت'" مزينة وكذا بنو ملم على الشبور رضي 
واستخلف عَيِتّمِ على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين"" . 
ولقيه عمه العباس بذي اخُليّفة » وقيل : بالجحفة فأسل'"' » ورجع معه 
َيِه » وبعث َقَله' إلى المدينة 


ولأ انقيي تلن التق الققات"" عادو اق عد أو مقتنا نين اللنا ركيد 
000000 بن أن أمينة أخو أم :مله :مسلبين روفن > فخقيت 


)0 يحمون قرابتي » ول أفعله ارتدادأً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله 
ميلم : إنه قد صدقكم » . 

() روضة خاخ : موضع على بعد بريد من المدينة في اتجاه مكة . 

. ألعت: يلقت الآلك وق القانوين الحبئل الت الال:: كلها‎ ١9 

0( أبو رهم : كلثوم بن حصين الغفاري » مشهور باسمه وكنيته » أسم بعد قدوم الني مُث إلى 
المدينة » وشهد أحداً فرّمي بهم في حره فنَمّي المنحور . استخلفه النى ملاع على المدينة 
قرفن هزه فق اغثرة القضاء : وكرة فيغر الف انظن أسه القاية ©1456 , 

(:) في الأصل ( ولقيه عمه العباس إلى ذي الحليفة » وقيل : إلى الجحفة ) والتصحيح من جوامع 
التدرة “ضفن 107 ولد نض 4 

(5) ثقله : وهي بفتح الثاء والقاف أهله ومتاعه . 

(5) نيق ااعقاب : موضع بين مكة والمدينة . 


ةك 


فيها أَمُ سلّمة » وأبلغته عنها ما رققه عليها » فقبلها » فأساما أت إسلام رضي الله 
عنها » بعد ما كانا أشدٌّ الناس عليه مَلِاج . 

وضام ملقو حتى بلغ ماء يقال له ؛ الكّدَيْد » بين عُسفان وأمَيْ من طريق 
مكة : فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس » وأرخص للناس في الفطر ‏ ثم 
عزم عليهم في ذلك » فانتهى يَرِتَهٍ حتى نزل بر الظَهْران فبات به . 

وأما قريش فعمّى الله عليها الخبرّ ء إلا أهم قد خافوا وتوهموا من ذلك , 
فاما كانت تلك الليلة خرج ابن حرب ٠‏ وبَّدَيْل بِنْ ورقاء » وحكمم بن حزام 
يتجسّسون الخبرٌ » فاما رأوا النيرانت أتكروها » فقال بَُدَيْل : هي نارخزاعة . 
ققان موسق ف عر اعة اقل موود الك 

؟ه ب- وركب العباس بغلة رسول الله يَِمٍ / ليلتئذ » وخرج من الجيش لعلّه يَلْقَى 

انعد + واناكه صر نيه عردية لقال | فاه ١‏ قدرك أ ويفا لقال : 
أبو الفضل ؟ قال : نعم . قال : ما وراءك ؟ قال : ويحك . . هذا رسول الله 
َي في الناس ٠‏ واصباح قريش ! . . قال :ا الحيلة ؟ قال : والله لن ظفر 
بك ليقتلنك ء ولكن اركب ورائي وأملم"' . فركب وراءه وانطلق به , فر في 
الجيش كاما أنى على قوم يقولون : هذا عَم ررسول الله مله على بغلة رسول الله 
مَيْنهٌ ‏ حتى مَرّ بمنزل عمرّ بن الخطاب رض الله عنه » فاما رأه قال : عدو الله ؟ 
ادال الى امك جات يكين را 

ويَرْكُضْ العباس البغلة » ويَشْتَهٌ عمرُ رضي الله عنه في جريه » وكان 
كيك نوق العا تعن سبوا الم لل متوم ام عرق ارم 
فاستاذ و يمرل الله ل وخر علقة #تاجازة القرازة مسادرة «امتتاول هو 


1( في « ب »و«ج» : وتسُلّم . 
0( فتقاول هو وعمر : قال كل منها للآخر كلاماً يكرهه » جاء في السيرة النبوية لابن هشام ؟ : - 


2-1012 


وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما ٠‏ فأمره مَلِةٍ أن يأتيّه به غدأ » فاما أصبح أى به 
رسول الله !عَيَْهِ » فعرض عليه الإسلامّ » فتلكأ قليلاً » ثم زجره العباس فأسل , 
فقال العباس : يا رسول الله ! إن أبا سفيان يحب الشرف ٠‏ فقال يِه : « من 
دخل دار أَبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن دخل المسجد الحرام 
فهو آم 4 

قال ابن حرم" + هذا نض فى أبا متحت صلخا لا غنوة . 


قلت : هذا أحد أقوال العاماء'"' وهو الجديد من مذهب الشافعى . واسْتّدل 
على ذلك أيضاً بأنها ل تخمّس وم تقسم . والذين ذهبوا إلى أبا فتحت عنوة 


استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة'"' نحواً من عشرين رجلا , 
واعقدلوا :با للق ايض واتديو افق > رو لمجال نويرف با فقا قاين 
تناظر الشيخان في هذه المسألة ‏ أعنى تاج الدين الفزاري" ٠‏ وأبا زكريا 
التوؤف” ومسا قسمة الغنائم . 


5 ”0 عن العباس قال : فاما أكثر عمر في شأنه ‏ يعني في شأن أبي سفيان أمام رسول الله متي 
قلت : مهلا يا عمرء فوالله أن لو كان من بي عدي بن كعب ما قلت هذا » ولكن عرفت 
أنه من رجال عبد مناف ٠‏ فقال ٠‏ مهلاً يا عباس » فوالله لإسلامّك يوم أسات كان أحب إِليّ 
من إسلام الخطاب لو أسلم . 

. 3٠١ 5١5 جوامع السيرة ص‎ )١( 

0( في الأصل : « هذا قول أحد العاماء » والخلاف في الموضوع يقتضي ما أثبتناه . 

لله الخندمة : اسم جبل بمكة . ظ 

(:) تاج الدين الفزاري : هو عبد الرحمن بن إبراهم بن ضياء بن سباع الفزاري الشافعي » الشيخ 
تاج الدين المعروف بالفركاح وهو والد شيخ ابن كثير برهان الدين الفزاري » وترجم له في 
البداية والنهاية في وفيات سنة 550 ه انظر طبقات الشافعية 4 : ١7‏ . والبداية والنهاية 
زد عرض * 

(5) أبو زكريا النووي : يحبى بن شرف بن مري بن حسن ٠‏ الحزامي النووي » الشافعي علامة 
بالفقه والحديث ٠‏ تعلم في دمشق وأقام بها زمناً » ومن كتبه المشهورة : « تهذيب الأسماء 
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اعون أنه َِتَهِ أصبح يومه ذلك سائراً إلى مكة » وقد أمر يَيث ب العباسَ 
اموق انا ل ليرا ١‏ لنظر ال احخوة الإسلام إذا مرت 
عليه :: 


9 قد جعل علا 2 نه أن ع ا 

الوليد رضي الله عله ع | 9 أ لمهم 1 5 فر ا سس 
الله لات في القلب » و 
الحرمة ع والحرمة هي ال أ 2 حسم 

| لربير وهو ِْ لصحيح 2 

ب نوات 

وا مم ا م قاتلهم سسا سم 
وسهيل بن عمرو » قد جمعو 3 00 5 


وسةءم م 
0-5 سر 


ّ( . 
وحبيس) بن خالد بن ر بيع ساس مسج مس ست ست ا 
ودخل رسول الله 2 ف 
يكاد يمس مُقدّمة الرّحل من : 


ع واللغات » و« المنهاج » و« ري 595 ي سرح صحيح مل . ولد في نوًا من قرى 
حوران بورية سنة 75١‏ وتوفي فيها سنة 7/1 ه . انظر الأعلام ١‏ : 184 - 180 . 

()2 خطم الجبل : أنفه البارز منه . 

0 الحجون : بفتح الحاء » موضع بمكة عند الْحَصّب ء وهو الجبل المشرف بحذاء المسجد الحرام . 


(5) في جوامع السيرة ص 55١‏ وفي الدرر ص 777 خنيس بدلا من حبيش . 


ا 


عبد العزى بن خطل » وعبد الله بن سعد بن أبي سَرّْح » وعكرمة بن أبي جهل , 
0 بن مكابة م واشويرن اين سدع وسفن الاح حطين عرسا 0 
وصاحبتها ٠‏ وسَارّة مولاة لبني عبد المطلب . فإنه مَلَِهِ أهدر دماءهم » وأمر 
بقتلهم حيث وُجدوا » حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة » فقتل ابن خَطّل , 
يوسن والامقاو ونين اوسنت عوالشوير بن متام سدق 
القينتين » وأمن الباقون . 

ونزل لْنمٍ مكة واغتسل في بيت أم هانئ' ' » وصلى ثماني ر 00 
كل ركعتين » فقيل : إنها صلاة الضحى . وقيل : صلاة الفتح . قال السهيليا" : 
وقد صلاها سعد بن أبي وقاص في إيوان كسرى , إلا أنه صلى ماني ركعات بتسلم 
واحد . وليس ؟ا قال » بل يُسَلْمِ من كل ركعتين كا رواه أبو داودا"' . وخرج ملت 
إلى البيت فطاف به طواف قدوم » وم يسع » وم يكن معقرأ . 

ودعا بالمفتاح”"' » فدخل البيت وأمر يإلقاء الصور ومحوها منه ؛ وأذَّن بلال 
يومئذ على ظهر الكعبة » ثم رد مَك لمفتاح إلى عثان بن طَلّحة بن أبي طلحة : 
واقرّهم على السّدانة . 

وكان الفتح لعشر بقين من رمضان . 


10 أمهائق ديت أن لالع الرسول تو الك تنام الققس + كادف تك ههرة رن عنامر 
الخزومي الذي فرٌ يوم فتح مكة إلى نجران ومات هناك على شركه . انظر أسد الغابة ه : 
غ5 . 

95 الروض الأنت 1م . 

() رواه أبوداود في كتاب الصلاة ( باب صلاة الضحى ) قال النووي : إسناد أبي داود في هذا 
الحديث صحيح على شرط البخاري . انظر عون المعبود شرح 0 داود ؟ : ١1/٠‏ . 

(؟) في جوامع السيرة ص 775 « وطاف رسول الله م بالكعبة » ودعا عثانَ بن طلحة فأخذ منه 
مفتاح الكعبة » وكذا في الدرر وزاد المعاد . 


ا 


وادتر يفطا بقية الشهر يَصلَي ركعتين » ويأمر أهل مكة أن يتا ٠‏ 
اليم 0 لودو اوباب وي د 0 
ل 0 
وبعث يَيِةٍ السرايا إلى مَنْ حَوْل مكة من أحياء العرب يدعوم إلى 
وا بعري ب الو ايا را 
امس 950 
قريش وكنانة وجميع مُضْر » فدمّرها رضي الله عنه من إمام وشجّاع : 
وهي أمَّ حك بنت الحارث بن هشام » فردّته بأمان رسول الله وَلَِهِ » فأسم 
وحَسّن إسلامه » 
وكذا صفوان بن أمية كان قد فر إلى الين » فتبعه صاحبّه في الجاهلية 
عمَيْرٌ بن وَهُب بأمان رسول الله يكن » فردّه » وسيّره'" يل أربعة أشهز » فم 
قض حتى أسم وحَسْنَ إسلامٌه رضي الله عنه . 


)01 رواه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر ( باب المقام الذي تقصر بثله الصلاة ). عن 
أنس بن مالك . وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب مق 
يتم المسافر ) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ٠‏ وهو ضعيف . 

0( يشير ابن كثير رحمه الله إلى قوله ملت مجح الشارق ونا اذو ل ميا ساعة من 
نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس 4 


8" -مستوف امهل مره اوهة اشير 


2د 


فصل 
[ غروة حنن 


ولا بلغ فتتحّ مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النضري » فاجع إليه ثقيف 
وقومه بنو نصر بن معأوية ؛ وبنو جسم » وبنوسعد بن بكر وَبَشَّرٌ من بني 
هلال بن عامر » وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لكلا يَفرُوا 000 
ذلك دُرَيْدَ بن المّمة شيخ بني جُتَم - وكانوا قد حملوه في هَوْدَجٍ لكبره تَيَمَأُ 
برأيه - أنكر ذلك على مالك بن عوف النْشْري وفَجّنْه » وقال : إنها إن كانت لك 
م ينفغك ذلك ٠‏ وإن كانت علييك فإن المنهزم لا برذمشي ع مود فيو عل ألا 
يقاتلوا إلا في بلادمم » فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأ مالك بن عوف ء فقال دُرَيد : 
هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني . 

وبعث يي عبد الله بن أبي حَدْرد الأسامي' "متايه ةي الوه 
0 ؛ فتهيأ رسول نري اللتانين ه وابسمار ون عشوان بن اميه اناا 7 
قيل : مائة .وقيل اأريغانة واقترض منه جملة من المال » وسار إليهم في 
العشرة ة آلاف الذين كانوا معه في الفتح » وألفين من طُلَقَاء''' مكة , وشهد معه 
صفوان بن أمية حُتَيْاً وهو مشرك ٠‏ وذلك في شوال من هذه السنة » واستخلف 
على مكة عَتَابٍ" احعتسارين أن ابض بن اميه د عدو لمن برل د 
عشر ين ينه 


)١(‏ عبد الله بن أبي حدود : بن عمير بن هوازن بن أسلم » وأبو حدرد كنية أبيه سلامة . أول 
مشاهده الحديبية وخيبر وما بعدهما , توفي سنة ١ه‏ . انظر أسد الغابة ؟ : /9لاا . 

0 طلقاء مكة : هم الذين شملهم عفو الني من من أهل مكة حين قال لهم : ٠‏ اذهبوا فأنم 
الطلقاء » . 

0( غنات ين أضيق» :نفع الهمزة :وك اليك بن أى العيض اين آمية ين عبن تمش سل دوم 
فتح مكة » وكان شجاعاً عاقلأ من أشراف العرب في صدر الإسلام : ٠‏ وبقي واليأ على مكة منذ 


1 2 


ومرّ ينو في مسيره ذلك على شجرة يعظّمها المشركون يُقال لها ذات أنواط » 


فقال بعض جهال العرب : اجعل لنا ذات أنواط"! ؟ا لهم ذات أنواط . فقال : 
« قلتم والذي نفسي بيده كا قال قوم موسى : اجعل لنا إِلهأ كا لهم آلهة » لتركبن 
سنن هن كان قبلك +1 ؛ 


95 . > . 0 ار 1 . - مه 
ثم نض ويم فوافى ع » وهو واد حَدُور من أودية تهامة . وقد كمنت 


لهم هوازن فيه » وذلك في عَايَة'” الصبح ء فحملوا على السامين حملة رجل 
واحة 6 قولى امون لا يلوي أختن غل أحدء فدلك قولة مال ١:‏ يوم 
حنين إذ أعجبتم كثرتك فم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليك الأرض بما رحبت ثم 
ولَيتم مدبرين 4" وذلك أن بعضهم قال : لن نغلب اليوم من قلة . وثبت رسول 


ع 


استعمله الرسول مَلِقَعٍ عليها إلى أن توفي في أواخر أيام مر . 

وكان عتاب شديداً على المريب ء ليناً على المؤمنين » حريصاً على أداء فرائض الله » ومن قوله 
في ذلك : والله لا أعلم متخلفاً عن هذه الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه . فإنه لا يتخلف 
عنها إلا منافق . انظر أسد الغابة ؟ :588 555 . 

ذات أنواط : أنواط جمع نَوْط » وهو معلق كل شيء . ميت الشجرة بذلك لأن كفار قريش 
مَْ سواهم من العرب كانوا يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها » ويذبحون عندها 
ويعكفون عليها يوماً . وحديث ذات أنواط رواه الترمذي في كتاب الفتن ( باب ما جاء 
لتركين سنن من كان قبل ) وقال : هذا حديث حسن صحيح » ورواه الإمام أحمد في مسنده 
ا 5 

وقد سميت الغزوة في القرآن الكريم بامم هذا الوادي ( حُنَيْنَ ) » وسمّاها بعض أهل السير 
أينا غزوة هوازة. #الأمنا الفيلة الكيرة الى شعت خرف ريبول الله وق في حدين :© 
ععيت أيضاً بغزوة أوطاس » بام الموضع الذي انتهت فيه ء إذ المعركة بدأت بحنَيْن وانتهت 
بأوطاس . 

عماية الصبح : ظلامه قبل أن يتبين » ويسمى الغيش أيضا . 

. ١٠6 : التوبة‎ 
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لله يده » ولم يَفرٌ » ومعه من الصحابة : أبو بكر ؛ وعمر » وعلىّ » وعمه العباس » 

وانداف 8 الكل" بوعتم موا بو نيف ن ووو الها وقد كيه الكلاية ثبو شن مدر .+ 

وأخرون . وهو يَيْلَهٍ يومئذ راكب بغلته التي أهداها له قروة بِنْ تُفاثةٌ الجذامي : 
ل ]ل ل اسل )3( 2 ُّ 

وهو يَركضها إلى وجه العدو ء والعباس أخذ بِحَكمَتها يكفها عن التقدم » وهو 


لله يُنوّهِ باسمه يقول : 


م الو الفجاس وطق حية الفدوك أن تتاف :يا عكر ااانه 
يا معشر أصحاب الشجرة » يا معشر أصحاب التّمّرة » فاما سمعه المسامون وهم 
فاون كَرُوا وأجابوه : لبيك لبيك ٠‏ وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يَنْنِي بعيره 
لكثرة المنهزمين » نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها . وأخذ سيفه وترْسّه , 
ابرح راجلا إل رسو الله يِه » حتى إذا اجتّع حوله عصابة منهم نحو المائة , 
استقبلوا هوازن فاجتلدوا هم وإياهم » واشتدت الحرب » وألقى الله في قلوب 
هوازن الرعب حين رجعوا اقل زيلاكوا افتيم نوناق ميق يقيكة شقن بيده + 
فلم يبق منهم أحد إلا نالّه منها » وقسر قوله تعالى : #8 وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى 4" بذلك: ,وغندي ف ذلك نظن + لآن الآية نزلت ق“قصة يدو 
تقدم . 

وتفر هوازنٌ بين يدي المسامين » ويتبعوهم يقتلون ويأسرون »فام يرجع 
أخر الصحابة إلى رسول الله يَِنَهِ إلا والأسارى بين يديه » / وحاز مَتةِ أموالهم 
وعياهم . 


وانمحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس » فبعث وَيْدة إليهم أبا عامر 


() يحكمتها : بلجامها . 
6 'الاشال ات 


الأشعري واسمه عُبَيْد ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حامل راية السابين في 
اع ون الجاسين فقتلوا منهم خلقاً » وقتل أمير المسامين أبو عامر » رماه رجل 
بعد ذلك , وكان أحدَ إخوة عشرة قَتَل أبو عامر التسعة قبلّه » فالله أعم نا 
اغين اف سؤنت رسول الله ملم بذلك امشفقر لل ل ى تعامنى + 

وكان أبو عامر رابع أربعة ابتقيدوا يوم حنين ١‏ والاق أن" لم عن ١‏ 
والثالث يزيد بن رَمْعَة بن الأسُود , والرابع سراقة بن الحارث بن عدي من بني 
الععلان هن الأنضان ترطئ الله فني : 

وأما الشركون فقتل منهم خلق كثير ( نحو الأربعين )'" . 

وفي هذه الغزوة قال مَلِنَعِ : « من قتل قتيلاً فله سَلبّه » في قصة أبي قتادة 
رضى القع 

[ غزوة الطائف | 


وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النْصُري فإنه حين انهزم جيشه دخل 
الطائف فحاصرم » فقيل : بضع وعشرون ليلة » وقيل : بضعٌ عشرة ليلة . قال 


)0( في جوامع السيرة ص 14١‏ أين بن عبيد » وهو ابن أم أن » أخو أسامة بن زيد لآمه . 

)0 زيادة من« ب ». 

رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب قوله تعالى : ويوم حنين إذ أعجبتك كثرتم ... ) عن 
أي قتادة وفيه قول النبي يه : « من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » . 


1ب 


217/ 


يه مستي 


ابن حزم"' وهو الصحيح بلا شك : قلت :ها أدري من أين صحم هذا ؟ بل 
كأنه أخذه من قوله يو موازن حين أنوه مسلبين بعد ذلك : ٠‏ لقسد كنت 
الات ب مر ل" . وفي الصحيه” عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال : فحاصرناهم أربعين يوماً ‏ يعني ثقيفاً ‏ فاستعْصًوا وقَنّمُوا » وقتلوا ججماعة 
من المسامين بالنبل وغيره . 


وقد خرَّب يللم كثيراأ ان اراك اللكامرة رطع اذاي “وم ينل منهم 
كبيرَ ثيء » فرجع عنهم فأق الجعرّانة'" » فأتاه وفدُ هوازن هنالك مسامين » 
وذلك قبل أن يقسم الغنائم » فخيّرم ييه بين ذراربهم وبين أموالهم » فاخشاروا 
الذرية » فقال مَيِنَهٍ : « أما ما كان لي وراك الات راع و كل البواعروه 
والانضحان : وما كان لنا فهو لرسول الله يَئِْهٍ . وامتنع الأقرعٌ بن حابس 
وشيينة بن حصن وقومها حتى أرضاهما وعوضهها يَلَِهِ . وأراد العباس بن مرداس 
التّلّمي / أن يفعل كفعلها » فم توافقه بو سَلَّمٍ , » بل طيبُوا ما كان لهم لرسول 
الله ِنع , افرذك الناويتة ف هوا رن ونوا يق كف “فيهم الشياء ينث 
الحارث بن عبد العزى من بني سعد بن بكر بن هوزان » وهي أخت رسول الله 
ينه من الرضاعة » فأكرمها وأعطاها » ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك » 
وقيل : كانت هوا زن عدوا ال رسولٍ الله مَيَمِ برضاعتهم إياه . 

ثم قسم َم بقيته على المسامين » وتألّف جماعة من سادات قريش وغيرهم , 
فجعل يُعطي الرجل المائة بعير » والخمسين , ونحو ذلك . 


. 569 جوامع السيرة ص‎ )١( 

() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب قوله تعالى : ويوم حنين إذ ايام كترتم ... ) 

() رواه مسم في كتاب الزكاة ( باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبّر من قوي إيانه ) . 

(84) الجعرانة : ماء بين الطائف ومكة . وهي إلى مكة أقرب » وها قم ربول الله َع غناتئم 
حُنين » ومنها أحرم بعمرته في وجهته تلك . 
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وفي صحيح"'' مسلم عن الزهري أن رسول الله عَيِدْهِ أعطى يومئذ صفوان بن 

وعتب بعضٌ الأنصار » فبلغه » فخطبهم وحُدم » وامتن عليهم بما أكرمهم 
الله من الإيمان به » وبما أغناهم الله به بعد فقرهم » وألف بينهم بعد العداوة 
القامة#افرضرا وطابت اسيم رذ الله عهم وارضام : 

وطعن ذو الخو يصرة"' اللقبي » واسمه حَُرُقوص - فها قيل ‏ على الني وَيه 
في قسمته تلك » وصفح عنه َل وحَلَم » بعد ما قال له بعض الأمراء : ألا نضرب 
عنقه ؟ فقال : لا . ثم قال : « إنه سيخريٌ من ضئًضئ"" هذا قوم يقرؤون القرآن 
لا يُجاوز حناجرّهم » فأينا لقيقوم فاقتلوهم افإن ق'قثليم أجرا من قتلهم »+ 

واستعمل ظَلنَةِ مالك بن عوف النري على من أسلم من قومه » وكان قد 
أسم وحَسّن إسلامٌه » وامتدح رسول الله وين في قصيدة ذكرها ابن إسحاق”" . 

واعمر ينه من الجغْرّانة ودخل مكة » فاما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة , 
وأقام للناس الحج عامئذ عَتَابُ بن أسيد رضي الله عنه » فكان أول من حَحج 
لات 


() رواه مسلم في كتاب الزكاة ( باب إعطاء المؤلفة ومن يُخاف على إيانه ) . 
0 حديث 0 ذو الخويصرة 4 روأه مسلم في كتاب الزكاة ( ياب إعطاء المؤلفة ومن يُخاف على 
إيهانه ) . 
8 الشعكق : الأصل والاروهة” : 
(9) السيرة النبوية لابن هشام ؟ : ]5١‏ ومطلعها : 
متا إن رأنت ولا شعت ملسسة ف المسنائن كيد و #حبحة 
() في هامش [ ب ] بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه في الميعاد الرابع في يوم اميس سابع 
عشر شعبان سئة اثنتين وثلاثين وسبعائة بدار الحديث الأشرفية بدمشق حاها الله تعالى . 


000 الفصول في سيرة الرسول )١4(‏ 


فصل 
| غزوة تبوك ] 


ونا أنزل الله عز وجل على رسوله 8 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون مأ حرم الله ورسولّه ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4" ندب رسول الله بيت أحل 
المدينة ومن حولّهم من الأعراب إلى الجهاد » وأعامهم بغزو الروم » وذلك في 
رجب من سنة نسع » وكان لا يريد غزوة إلا ورّى بغيرها , إلا غزوته هذه . 
فإنه صرح هم بها ليتأهبوا ؛ لشدة عدوم وكثرته » وذلك حين طابت الثار» 
وكان ذلك في سنة مجدبة #تتاهت امون لذلك : 


4ه ب20 وأنفق عمان بن عفان رضي الله عنه على هذا الجيش / وهو جيش العٌّشْرة 
مالا جزيلاً فقيل : ألف دينار . وقال بعضهم : إنه حَمَل على ألف بعير ومائة 

فرس وجهزها أتمّ جَهَازِ حتى ل يفقدوا عقالاً ولا خطاماً » رضي الله عنه . 
ونهض يَيْهُ في نحو من ثلاثين ألفأ » واستخلف على المدينة حمد بن مسلَمّة 

وقيل : سباع بن عرفطة : وقيل : عل بن أي طالب رضي الله عنه.. والصحيح 

أن عليّاً كان خليفةً له على النساء والذرية » وهذا لا آذاه المنائقون فقالوا : تركه 
على النساء والذرية" » لحق رسول الله يَقِقَهٌ فشكا إليه ذلك » فقال : « ألا ترضى 

)١(‏ التوية :-؟؟. 

6 في السيرة النبوية لابن هشام ؟ : 564 أن رسول الله يَئَِةٍ خلف عليّاً بن أبي طالب على أهله 
وأمره بالإقامة فيهم » فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلّفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه . 
فاما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه ثم خرج حتى لحق برسول الله يَلَِوٍ وهو نازل بِالجُرُف : 
فأخبره بما قالوا » فقال : « كذبوا » ولكني خلفتك لِمَا تركت ورائي » فارجع فاخلفني في 
أهلي وأهلك . أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بنزلة هارون من موبى » إلا أنه لا ني 
بعدي » . فرجع عل » ومضى رسول الله عَبَِهْ في سفره . 
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أن تكون مني بمنزلة هارون من موبى ؟ غير أنه لا ني بعدي »"" 

وقد خرج معه عبد الله بق أ أن النفاق » ثم رجع من أثناء الطريق . 

وتخلّف عن رسول الله يلَِعِ النساء والذرية », ومَنْ عذَّرَهِ الله من الرجال 
ممّن لا يجد ظهراً يركبه أو نفقة تكفيه » فنهم التكاؤون » وكانوا سبعة 
سالم بن عُمير» وعُلْبة بن زيد » وأبوليلى عبد الرحمن بن كعب » وجمرو بن 
الْحُمَام » وعبد الله بن المغفل المزني » وهَرَمِي بن عبد الله » وعرباض بن سارية 

ل 050000 وكانوا نحو الثانين رجلا . 

“وكداف همناء ايقل خرارة از الرمجع و كبس بو هالبك + وضلال: بن 
وزع عا ا 0 
الع يو ع يراك اويا ااا و 
فليطعموه للإبل . وجازها يَلَْهِ مقنعاً . 

فبلغ يله تبو ك وفيها عين تبضْ بثيء من ماء قليل » فكثرت ببركته » مع 
ما شُوهد من بركة دعائه في هذه الغزوة » من تكثير الطعام الذي كان حاصل 


الجيش جنيعه منه مقدار" العَئْز الباركة » فدعا الله عز وجل فأكلوا منه وملؤوا 
كل وعاء كان في ذلك الجيش » وكذا لما عطشوا دعا الله تعالى فجاءت سحابة 


() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة تبوك » وهي غزوة العسرة ) 

() الحجر: وهى بلاد تمود » المعروفة الآن بأسم مدان صالح : 

0) في الأصل « كان حاصل الجيش جميعه مقدار العنز الباركة » وما أثبتناه أوضح للفهم . هذا 
وقد عقد ابن كثير رحمه الله تعالى فصلاً خاصاً بأعلام نبوته لَه تحدث فيه عن تكثير الطعام 
والماء في تبوك يبركته علخ .. 


2 


فأمطرت » فشربوا حتى رووا واحقلوا » ثم وجدوها لم تجاوز الجيش . ومن أيات 
حر كت ة اجتاحوا النها ذلك الرقلت د 

ا ا ا را عر 
ا الود ماي 


م ا 1 : 327 0 
م رجع يم وبعد رجوعه أمر يدم مسجد الضرا » وكان ققد أخرج من 


قار خداء بق خالك .موعدم بامر رسول الله يِه / مالك بن الدّحْتم وي 


سال أحدا ,جنال يدو واخر مت" الكل دجم زوفو المسجد الذي هى الله 
رسوله أن يقوم فيه أبدأ . 

وكآن رتجوعة من هذه الغراة رطضن هن سئنة تسع » وأترل قينا عنامة 
سورة التوبة » وعاتب الله عز وجل من تخلف عنه يِه » فقال عز وجل : < ما 
كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ©" الآية والتي تليها » ثم قال : « وما كان المؤمنون لينفروا 
كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 


(1) دومة : هي دومة الجندل التي سبق تحديدها في ص ( الى سيق ا رك ابيا الروك 
َه في ربيع الآول من سنة خمس للهجرة ثم رجعا ف أثناء الطر يق ول .يلق ريا : 

() مسجد الضرار : بناه المنافقون للتفريق بين المسامين » وإضراراً بالمسامين في مسجد قباء . قال 
تعالى في سورة التوبة : © والذين اتخذوا مسجدأ ضارا وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً 
من حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أرذتنا إلا الحسى ٠‏ والله يشهد إنهم لكاذبون . 
لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه فيه ويجال حون أن 
يتطهروا والله يحب المطهرين > الآيات ٠١7‏ - 0 . 

0( في جوامع السيرة » ص ١25‏ أن اسم الرجل الآخر : معن بن عدي أو أخاه عام بن عدي من 
بنى العجلان . 
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اي 


رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ©" . فبان لك من هذا واتضح ما اختلف فيه » وهو 
أن الطائفة النافرة هم الذين يتفقهون في الدين بصحبتهم رسول الله مَلِنمٌ في هذه 
الزوة مو إذا ريخم أنلاووا قنومه للحكةزو قنا ده ينيدم من الدين #والله 
سبحانه وتعالى أعلم : 


فصل 
| قدوم وفد ثقيف | 


وقدم وفدٌ ثقيف على رسول الله يَكْنَهِ في رمضان هذه السنة فأساموا ؛ وكان 
سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيدهم كان قد جاء رسول الله يله منصرفه من 
حُنِين والطائف وقبل وصوله إلى المدينة » فأسلم وحَسّن إسلامه » واستأذن رسول 
الله مَكَْمْ في الرجوع إلى قومه ليدعوم إلى الله عز وجل » فأذن له وهو مخشى 
عليه » فاما رجع إليهم ودعام إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه . 

نم إنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة هم بحرب رسول الله يَكَِهِ » فبعثوا وقدثم 
إليه في رمضان م قدّمنا » وكانوا ستة » فأول من بَصَرّ بهم المغيرة بن شعبة 
الثقفي » وكان يرعى”" » فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله َيه » وعامهم في 
الطريق كيف يسلحون عليه وسيق. ابو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة وبشر 
رسول الله يِه بقدومهم . 


9 - التوية ‏ 23559 
() في الدرر ص +568 كن المغيرة بن شعبة يرعى ركاب أصحاب رسول الله يِه في نوبتهء 
وكانت رعيتها نوَبَا عليهم » فترك عندم الركاب » ونهض برعا كن رسول الله مك 

بقدومهم . 
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٠‏ ب 


فأنزهم عليه الصلاة والسلام في المسجد » وضرب هم فيه قبة » وكان السفير 
بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص . وكان الطعام يأتيهم من عند الني ملت 
فلا يأكلونه حتى يأكل خالد قبلهم 2 واشقرطنا أذ تبقى عندم طاغيتهم” 
اللات » وأن لا تهدم فلم يجبهم و إلى ذلك . وسألوا أن يخفف عنه"" 
ترات نل جني إن نلات ارا اذ يدانوا بابد طاغيلهم + فاجناني 
إليه . وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب / والمغيرة بن شعبة لمدمهاء 
فهدماها . وعظم ذلك على نساء ثقيف » واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء » وقد 
طَنْر' بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها فخرٌ صريعاً . وذلك بتواطؤٌ منه ومن أبي 


سفيان ٠‏ ليوههم أن ذلك منها , ثم قام يبكتهم ويقرّعهم رضي الله عنه . فأسابوا 


وجعل يَيْنَوِ إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه وهو عثان بن أبي العاص , 
وآن أحدثهم سنا »لمأ رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض 4 وأمره 
أن تخد هَؤدَنا لوخد على أذانه اجر وا 7 بأضعفهم 


() طاغيتهم : صنهم الكبير وهو اللات » وكانوا قد بَنَا لها كمبة كبيرة يحجون إليها » والطاغوت 
أسم جامع لكل مأ يُعبد من دون الله . 

7( في الدرر ص 5١5‏ سألوه أن يُعفيهم من الصلاة فقال لحم : « لا خير في دين لا صلاة فيه » . 

أنه طنز به : سخر . وفي « ج » : طيّرَ . 

() في جوامع السيرة ص 107 أن يقتدي بأضعفهم : أي لا يطول عليهم إلا على قدر قوة أضعف 
من يصلى وراءه . 


2 


[ حجة الصديق وتواتر الوفود وبعث الرسل ] 


رفك علق أبا كر اميق وض العكه أدرا عن اشم هن الس 
يطوف بالبيت عريا” ؛ وينيد إليهم عهودثم القن كان ذأ عهد مقدر فعهده 


إلى مدته . 


وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله مَلِنعٍ مذعنة بالإسلام . 
وداخلين في دين الله أفواجاً ؟ا قال تعالى : « إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت 
الدائن يتدخلنون: ف.ذين الله أفواجا :فونم فت رتك واتتعيره إننه كان 

م (؟) 
توابا 4 . 


وبعث 2 معاد بن جبل إلى الين ومعه أبو موسى الأشعري رصي الله 
عنها » وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوم إلى الإسلام . وانتشرت الدعوة » 
وقلك الكلاة ونويداء اطق #ورهو الداطل إن الباطل كأ هوقا : 


)01 في الدرر ص 518 : ٠‏ ثم دعا علياً » فقال له : اخرج هذه القصة من صدر براءة » وأذن بها 
في الناس يوم النحزء إذا أجمعوا يمنى » . 

0) طْهْرَ رسول الله لت الكعبة من مظاهر الشرك عام الفتح » فم يعر حينئذ إلا بعد أن حطم 
الأصنام من حوها ٠‏ وأزال ما فيها من صور وأوثان . ثم هو هذه السنة يطهرها من المشركين 
الذين لا يرعون للكعبة بعر هم حرمة أو قداسة » وذلك لتعود للكعبة طهارتها كيوم أتم 
بناءها إبراهيم عليبه السلام » ولتطيب نفس ربول الله ملم وترضى بظهور الحق وغلبة 
التوحيذ. جاء فى الدررض 59 عن ماهد قال.: لما انعرف رسول الله علائع من تبوك أراد 
الحج ثم قال : إنه يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت » ولا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر ثم أردفه عليّا . 

0) سورة النصر ١‏ -”. 
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فصل 
[ حجة الوداع | 


تذكر فيه ملحضن حتجة الوداء"" وكيفيتيا يفون الله ونه« وين توفيقه 
وهدايته » فنقول وبالله التوفيق : 

ضلى برشول الله علق الظوز :يوم انين لتدك ايفين مو دق القمند من رد 
عشر بالمدينة » ثم خرج منها بمن معه من المسامين من أهل المدينة ومَنْ تجمّع من 
الاعرات فاق العصر دو" كلتق ركيفية ووراش ديا : 


وأتاه أت من ربه عز وجل في ذلك الموضع - وهو وادي العقيق - يأمره عن 
يطغن ول أن ستول عه فده شحة و عرةا .ردق هيد أ الله امه 
أن يقرن الحج مع العمرة » فأصبح مين فأخبر الناس بذلك » فطاف على نسائه 
يومئذ بغسل واحد »؛ وهن تسع » وقيل : إحدى عشرة . ثم اغتسل وصلى في 
السجد ركعتين » وأهل بحجة وعمرة معأ . هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه عَلإل 
ستة عشر صحابياً » منهم خادمّه نس بن مالك رضي الله عنه » وقد رواه عنه 


() حجة الوداع : سميت بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ودّع الناس فيها , وم يحج بعدها ويقال 
لها ايضا : حجة البلاغ ٠‏ لانه عليه الصلاة والسلام بِلْمْ الناس شرع الله في الحج قولاً وعملا . 
وهو الركن الخامس من أركان الإسلام » وبقام تبليغه أنزل الله على رسوله وهو واقف بعرفة : 
( اليوم أكلت لم دينم وأهمت علي نعمتي ورضيت لك الإسلام ديناً > . 

() ذوالخليفة : تصغير حلفة بكسر اللام أو حلفة بفتحها » موضع يعرف اليوم بآبار علي . بينه 
وبين المدينة سبعة أميال » وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرٌّ يها إلى الحج أو العمرة . وهو جزء 
من وأدي العقيق . 

1ت 


1 يلتم / ستة عش تابعيا”' » وهو صريح لا يحل التأويل » إلا أن يكون بعيداً » 
وها غدا ذلك عما جاء من الأحاديت الموه,مة القتع أو ها يدل على الإفراد » فلهأ 
محل غير هذا تُذكر فيه . والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل » ورٌوي فيه 
عن الإمام أحمد بن حنبل قول » وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي » وقد نصره 
جماعة من محققي أصحابه » وهو الذي يحصل به المع بين الأحاديث كلها 000 
العاماء مَنْ أوجبه » والله أعلم . 


وساق َلنْوٍ الذي من ذي اخلنة 3 وَمن م كان معه هدي أن' يهل ] أهل 


0 


سا منمة :كاك وق ل ود الذاى ١‏ مقر 
كثزة » كلهم قدم ليأم به َه 

فاما قدم َلِِ مكة طاف للقدوم ؛ ثم سعى بين الصفا والمروة » وأمر اي 
ترقا هديا ان نسحو حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلاً ناما »ثم يهلُوا بالحج 
كروي ل مقن نالب لو لتقف الركعها شرت يد 
المذي ولجعلتّها عمرة » فدلك هذا أنه لم يكن متتعاً قطعأ » خلافاً لزاعمي ذلك 
50 الإمام أحمد وغيرهم . 

وقدم عل رضي الله عنه من المن فقال يِه : « بم أهللت ؟ » قال : بإهلال 
كإهلال الني ظلِئةٍ . فقال له النبي َه : « إني سقت الذي وقرنت » . روى هذا 
الفط ودار" شروت لاله وداه كجعهره تبة | ريع ف القراف رقم 


(9) استقصى ابن كثير في السيرة النبوية :7 _ 788 الأحاديث المروية في هذا الباب وفيها 
أسماء رواتها من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين . 

)0 رواه أبو داود في كتاب المناسك « الحج » ( باب في الإقران ) قال المنذري : وأخرجه النسائي 
وف إسناده يونس بن أبي إسحاق السبيعي ٠‏ وقد احتج به مسم واخرجه جماعة . 


1ت 


علي رضي الله عنه من المن هَدياً  ٠‏ وأشركه جنع في هديه أيضاً » وكان حاصلها 
والة يو 

ثم أضبح فسار إلى عرفة وخ خطب تحت مَمّرة خطبة عظية » شبدها من 
وقف بعرفة . 
ار فته 

ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى » فرمى جمرة العقبة » ونحر ء وحلق . 

نم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة » واختلف'" أين 
على الظون يومد #نوقد أشكل وله هل كتيويين الختال: 

نم حَل من كل شيء حَرّم منه يع . 

وكظى "نان يو ابعر حا د عظطينة رشا دوكر اتاد + 


)١(‏ في جوامع السيرة ص 7١١‏ » وكان معه ادي : مائة من الإبل ٠‏ بعضها حملها َيه عيكو مع نفسه, 
وبعضها ‏ وهو نحو الثلث أن وجا عر بن أن :طالب رضي الله عكه دن :الي . وخر ربول 
الله ينه بيده الشريفة - 8 جاء في صحيح مل » ٠‏ كتاب الحج ( باب حجة النبي ميت  )‏ 
ثلاثأ وستين بدنة » ونحر عل الباق . وكآن عليًا تولى نحر ما جاء به من المن وهو الثلث 
الذي أغار إليه ابن حزم فق بجوامم البيرة , 

0( انظر السيرة النبوية لابن كثير؛ : 587 فقد ذكر تردد الخلاف في مكان صلاته الظهر بين 
مكة ومنى . 

)2 يرجع إلى هذه الخطبة وخطبته يوم عرفة وينم في كتب الحديث والمغازي والسّير المطولة . 
فقد اشقلتا على أحكام هامة في الدين ؛ كتحريم الربا والأعراض والدماء ؛ والوصية بالنساء . 
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5 ب وأشهدم على أنفسهم / أنّه بلّْ الرسالة . فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة » وأدّى 
الأمانة » ونصح الأمة مَلئَةٍ تسلياً كثيراً داماً إلى يوم الدين . 


نم أقبل ته منصرفاً إلى المدينة » وقد أكل الله له دينه . 
. [ وفاته يدم ] 


فأقام بها بقية ذي الحجة واحرم وصفر ء ثم ابتدأ به ينو وجَعَْهٌ في بيت 
ميونة يوم خميس ؛ وكان وَجَعأ في رأسه الكريم » وكان أكثر ما يعتريه الصداع 
عليه الصلاة والسلام » فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه » 
فاتكاذين " أن تمرض نيت عائقة برص الله عنها » فأذنَ له» فكث وَجعأ 
ثني عشر يوماً . وقيل : أربعة عشر يوماً . والصدّيق رضي الله عنه يصلّي 


بالناس بنصه"! ملا غلة وايكتانها"' لك تحيش أسامة الذق كان قد جهره 
وَئْنَهِ إلى الشام لغزو الروم . 


() حديث استكئذان الني ميتم أن يُمَرْضِ في بيت عائشة » رواه البخاري في كتاب الني َه إلى 
كسرى وقيصر ( باب مرض الني عَيِدْوِ ووفاته ) . 

)2 روى البخاري في كتاب الصلاة ( باب أهل العم والفضل أحق بالإمامة ) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : لما مرض النى مَلِقّوِ مرضه الذي مات فيه » فحضرت الصلاة فأذن بلال ؛ فقال : 

5 مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس . فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف » إذا قام مقامك لم يستطع 
أن يصلي بالناس ‏ وأعاد » فعادوا له » فأعاد الثالثة » فقال : إنكن صواحبٌ يوسف » مروا 
أبا بكر فليصل بالناس . 
وروى مسم الحديث في كتاب الصلاة ( باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ) بلفظ آخر . 
وأسيف : حزين ٠‏ وقيل : سريع الحزن والبكاء . ' 

() اعتبر ابن كثير أمر الرسول مَلِقَعٍ لأبي بكر يإمامة الناس في الصلاة استثناء له من جيش أسامة 
الذي ضم كبار المهاجرين الأولن والأنصار :انظ السيرة الشوية لآين كنين 6 :641 
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فاما حصل الوجع » تربصوا لينظروا ما يكون من أمره ييه » وقد صلى 
عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالساً . 


وقبض وَيةٌ ضحى يوم الإثنين من ربيع الأول » فالمشهور أنه الثاني عشر 
منه » وقيل مستهله . وقيل : ثانيه » وقيل : غير ذلك . 

وقال السهيلي' ما زع أنه لم يُسبق إليه : من أنه لا يمكن أن تكون وَقُفتٌه 
يوم المعة تاسع ذي الحجة . “ثم تكون وفاتةابيوع الاثنين الثاني عشرمن رييغ 
الأول بعده » سواء حُسبت الشهور كاملة أم ناقصة » أم بعضها كاملاً وبعضها 
ناقصاً . 


وقد حصل له جوابٌ صحيح في غاية الصحة ولله امد , أفردته مع غيره من 
ا ل 
والمدينة » فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم » وعلى هذا يتم القول المشهور ولله ال جد 
وال 


وكان عمره يوم مات بريه ثلاثاً وستين سنة , على الصحيبا" الو ول" 
مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم » ذكره أبو زكريا النووي"' ف 
تهذيبه وصححه » وفي بعضه نظر 0 : كان ستين » وقيل حسما وسعين:: 
وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري!" عن ابن عباس رضي الله عنهها . 


(0) الروض الأنف ل : هلاه ولاه . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الني وم إلى كسرى وقيصر ( باب وفاة الني ميتو ) . 

0( وها مات : يعني أن أبا بكر وعمر وعلياً وعائشة ماتوا عن ثلاث وستين سنة أيضاً . 

(10 انديب الأنياة واللقات ++ 

(5) المصدر السابق ١‏ : ؟5 وفيه : قال العاماء : المع بين الروايات أن من روى ستين لم يعتبر هذه 
الكور ء: ومن روى خمساً وستين عد سنة المولد والوفاة » ومن روى ثلاثاً وستين لم يعدهماء 
والصحيح ثلاث وستون . 


فد م 


اكوك الرزية ووفة ب وبتك القن ويكل لمر نورصبي اللتانوة 
ار" بن الخطاب رضي الله عنه ذلك » وقال : إنه لم يمت . وإنه 
سيعود ا عاد موسى لقومه . وماج الناس ؛ وجاء الصديق المؤيد المنصور رصى 
الله عنه أولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً » فأقام الود » وصدع بالحق » وخطب 
7 النانى و رركا انيد يع مايه لأ ارج ل قن علفتون قبلد ادل » افان 
نات أو فل اتقلبغ عل أعقنتاب» ومن وتقلب خل هقبيسة فلن يضر اللداشيفا 
وميتعزق اللهدالهاكزيو بيع" #افكان الداين 0 مببعوعا قبل لاله ا فامن أحد 
إلا يتلوها . 
ثم ذهب المسامون به إلى سقيفة بني ساعدة وقد اجتعوأ على إمرة سعد بن 
عبادة » فصدم عن ذلك وردهم . وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي 
عبيدة بن الجراح ٠‏ فأبيا ذلك والمسامون ٠‏ وأبى الله ذلك أيضاً » فبايعه المسامون 
- رضي الله عنهم ‏ هناك » ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر . 
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ثم شرعوا في جهاز رسول الله يوج ٠‏ فغسلوه في قيصه ؛ وكان الذي تولى 
عه لمات وك نت وق بن أوكالي «تواطافة نق ريد وهران 
د نا د نمدا ل اللفتى وك اا ف ناك أو" وور ص ل الاكبارف الكدرف + 


العرات 2 
ده 2 روف أنه طاقةاتق ككايه الخداق بز يانه اناد فى شل الح :ملق )نخدت أي معازية 

عن أبي بردة » عن علقمة بن هرثد » عن سلهان بن بريدة » عن أبيه قال : لما أخذوا في غسل 
رسول الله مل ناداهم مناد من الداخل : لا تنزعوا عن رسول الله يَيُةْ قيصه . 
وفي جمع الزوائد : إسناده ضعيف ٠‏ لضعف أبي بردة » واسمه عمر بن يزيد التمي . وقول 
المام : إن الحديث صحيح ٠‏ وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله : وهم » لما ذكره الزي في 
الأمكراك. والتيد ههه : / 

5 أو بن حَوْلي » بن عبند الله ين الحارث:» الأنضاري الازراعن »اشينديدرا وأحداً وسائر ب 


ارد 2 


وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سَحُولِية'' بيض ليس فيها قيص . 
لوا عليه أقرادا بواعدا واتدرا تقدوة سان ذلك واه النزر" بالك 
و كزادا نوا حت وا ا 


أعلم بصحته ‏ أنه يِه أمرهم بذلك . وقال الشافعي : إنما صلوا"' عليه مرة بعد 
مرة أفذاذاً لعظم قدره ؛ ولنافستهم أن يَوْمّهم عليه أحد . قال الحا" أبو أحمد : 
فكان أَوّهُم عليه صلاة العباس عمه »ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصارء ثم 
سائر الناس » فاما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء . 


(2 


5) 


المشاهد مع رسول الله ميته » وما قبض الني مَِتَهِ قال أوس لعل بن أبي طالب : أنشدك الله 
وحظّنا من رسول الله عله » فأمره فحضر عله » ونزل في حفرته بره » توفي أوس بالمدينة 
في خلافة عثان بن عفان . 

سحولية : منسوبة إلى سَحول » موضع بالمن تنسج به الثياب . 

في جمع الزوائد ‏ : 5 ١5‏ رواه البزار عن عبد الله بن مسعود وقال : روي هذا عن مرة عن 
عبد الله من غير وجه . والأسانيد عن مرة متقاربة » وعبد الرحمن لم يسمع هذا عن مرة إفا 
أخير تعن مره ولا قل طن براه عن عيف الله غير مزة :. 

قال الميثي : رجاله رجال الصحيح غير مد بن إسماعيل بن سمرة الأخسي وهو ثقة » ورواه 
الطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال : قبل موته بشهر » وذكر في إسناده ضعفاء منهم 
أشعث بن طابق » قال الأزدي : لا يصح حديثه . والله أعلم . 

وفي نيل الأوطار ؟ : ا عن أبي عسيب عند أحمد : « أنه شهد الصلاة على رسول الله ملت 
فقال : كيف نصلي عليك ؟ قال : ادخلوا أرسالاً » كذا في التلخيص . وعن جابر بن عبد الله 
عند الطبراني » وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب .٠‏ وقد قال البزار : إنه موضوع . 
وعن أبن مسعود عند الحامٌ بسند واه . وعن نبيط بن شريط عند البيهقي » وذكره مالك 
بلاغاً . 

الأم للشافعي ١‏ : 776 وعبارته : « فقد صلى الناس على رسول مله أفراداً لا يؤمهم أحد : 
وذلك لعظم أمر رسول الله يَِقُِ وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد: 
وصلوا عليه مرة بعد مرة .. » . 

الحام ( أبو أحمد ) : هو حمد بن مد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي » وهو الام الكبير, 
كآن من الصالحين على سنن السلف , صنف في الأسامي والكنى والعلل » توفي سنة 558 ه . 
أنظر لسان الميزان لا : ه ‏ 5 . 


ا 


ودفن مله يوم الثلاثاء » وقيل : ليلة الأربعاء سحراً » في الموضع الذي توفي 
فيه من حجرة عائشة د لخد وش نواه الترمدي” "عن أ كر ركى اللهاغند + زهذا 
هو المتواتر تواترأ ضروريأ معلوماً من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة . 

آخر الجزء الأول من الترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . 
ويتلوه الذي يليه . 


)١(‏ - رواه الترمذي في أبواب الجنازة ( باب حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن 
ال بك عق أن كلركة اع سواففة :0 اذفان ابو رصيق الترمدق هين من عو .رويد 
الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبّل حفظه » وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه » فرواه أبن عباس عن أبي بكر الصديق عن الني مت أيضاً . 


311 


زه السالي 


500 1-0 اداع أ[ م ع قرا 
أخواله يلد وثمادله قخصايصه 


الفهول في سيرة الرسول )١3(‏ 
38ت 


| حَجُه واعقاره َه‎ ١ 


اح تراتس اساي رمحت اربام وجي 
الوداغ > وكان فرطن اليد في السيتة التدادة فى قول يعض العلناء'' +اوق العاشفة 
في قول آخرين منهم » وقيل : سنة عشر ء وهو غريب » وأغرب منه ما حكاه 
إمام الحرمين في النهاية وجهاً لبعض الأصحاب : أن فرض الحج كان قبل 
ا مجرة . 


وأما عُمَرُّهِ فكن أربعا" : الحديبية التي صّدَ عنها » وعمرة القضاء بعدها . ثم 
عمرة الجعرانة » ثم عمرته التى مع حجته . 


وقد حجٌ يبه قبل الهجرة مرة » وقيل : أكثر . وهو الأظهر » لأنه كان 

َم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى » ملِتَعٍ تسلياً كثيراً دائماً إلى يوم 
القت 
ص 


() ذهب جمهور العاماء إلى أن فرض الحج كان سنة نت » واستدلوا على ذلك بأن قوله تعالى 
« وأتموا المج والعمرة لله » إفا نزل سنة ست عام الحديبية . واختار ابن القم في « زاد 
المعاد 1 + 518 أن فرض اليج كان سنة تسع أو عشر . انظر المجموع للنووي 7 + 85 -45:. 

() في جوامع السيرة ص ١١‏ أن عُمَرَ لبي مَلَةٍ كانت ثلاثا » ولم يَعُد فيها عمرته التي صدّه عنها 
المشركون من الحديبية » مع انما كانت عمرة تامة . 


2 


غ1 ب 


[ عدد غرواته وبعوثه ] 


/ أما غزواته » فروى مسم'"' من حديث عبد الله بن بُريدة بن الخصيب 
الأسامي عن أبيه قال : غزا رسول الله يَلِنُهِ تسع عشرة غزوة : قاتل في ثمان 
عون + وعن ركد بن أرق" قال : غزا رسول الله مَلِنْ تسع عشرة غزوة كنت معه 
في سبع عشرة . وأما همد بن إسحاق فقال : كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 
شيعا وعشرين » وكانت بعوثه وسراياه تمانياً وثلاثين'" ٠‏ وزاد ابن هشام في 
البعوث على ابن إسحاق ٠‏ والله أعلم . 

فصل 
1 أعلام نبوته ] 

في اعلام تتوقة لتر عل سيل الإجنال» لآ تفضيلة شاع إل علدات 
عديدة » وقد جمع الائّة في ذلك ما زاد على ألف معجزة . 

© فن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » تنزيل من حكم حميد » وإعجازه من جهة لفظه ومعناه : 


أما لفظه ففى أعلى غايات فصاحة الكلام » وكل من ازدادت معرفته بهذا 
الشأن ازداد للقرآن تعظيا في هذا الباب » وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه 


() روأه مسلم في كتاب الجهاد والسير ( باب عدد غزوات الني مَل ) . 
(") رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب م غزا النبي ميلع ) . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام ؟ 5١08:‏ 05 . 


1 كت 


10 


بلسيد 


مع شدة عداوتهم له » وحرصهم على تكذيبه ؛ بأن يأتوا ببثله أو بعشر سور من 
مقلنها "رحدو واخيرم أي لا لون الناك انها ا قل 
تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا ٠‏ وأخبرم بذلك : فقال الله 
تعالى : « قل لأن اجتئعت عقيف لاني وار خن أن يآتوا مكل هذا القران لا يانون 

بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 14" إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه . 

وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة » والرحمة والمصلحة , والعاقبة 
المبدكوالافاق بوقصيل افق القنامه 4 وتطيل اماس ال عو ةك عا 
واج اله أن وعقل فكي اغال مق الخنة والأهراء؟ نعود كاله هنهنا: 
ونسأله المهدى . 


© ومن ذلك" أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومَرْيَاه ومدخله ومخرجه ,2 
يتما بين أَظْهْرم » أمينأ صادقاً ؛ بارا راشداً » كلهم يعرف ذلك ولا ينكره إلا مَن 
ان ا 1 نافيا 0" الحم كنا ب ولا عانييا ولا علي ١‏ 
وليس في بلادهم من علم الأولين » ولا مَنْ يعرف شيئا من ذلك ؛ فجاءهم على رأس 
أريفين: ين امن عرد قبن نا تق :متلا مبكدا »يقبي لةعلياء الكتب التقدفة 
البصيرون بها المهتدون بالصدق » / بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها 


5 / 
( 0 قال تعالى في سورة هود الآية ؟٠‏ : © قل : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » . 
0 0 الآية ؟؟ ل 
9) الإسراء 
ل( د الإشارة إل أن سترة الني ييه من يوم ولادته إلى يوم وفاته 
قثل معجزة قائة بناتها عند المتدبرين » علاوة على ما فيها من دلالة على ال صدقه وأماتته 
في التبليغ عن ربه . 


| )0( )0 ولا أهلها » : كذأ قْ الأضل 2 والسياق يقنصي م يخالط أهلها 2 أي بقصد التعلم . 


0 


التحريف والتبديل » ويجيء ما أنزل الله عليه مبيّناً لذلك مهيناً عليه » دالا على 
الحق منه » وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة , والسّبْت الذي / ير أولو 
الألباب مثله َيِه » والعبادة لله ٠‏ والخشوع له ء والذلة لهء والدعاء إليه, 
والصبر على أذى من خالفه واحتاله » وزهده في الدنيا » وأخلاقه السنية 
الشريفة : من الكرم والشجاعة والحياء والبر ‏ والصلة َيِه » إلى غير ذلك من 
الاخلاق التي لم تجمع في بشر قبله ولا بعده , إلا فيه . فبالعقل يدْرَكَ أن هذا 
يستخيل أن يكذب عل أدن عخلوق بأدق كذبة ؛ فكيف مكن أن يكون مثل 
هذا قد كذب على الله رب العالمين » الذي قد أخبر هو بما لديه من ألم العقاب , 
وما لمن كذب عليه وافترى ؟! هذا لا يصدرٌ إلا من شر عباد الله وأجرئهم 
وأخبثهم » ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في اللكاتب » فكيف بأولي 
الأحلوم والسهين ؛ الذين بذلوا أنفسهم وأمواهم وفارقوا أولادهم وأوطاهم وعشائرهم 
في حبه وطاعته ؟ رضي الله تعالى عنهم » وَيَِتّه في'' تعاقب الليل والنهار . 

اومن كف اخ خبر يي به في هذا القرآن » وفيا صح عنه من 
الأجافئة امن الغنوب اللشقيلة المطابقة طبرم هيدو القيدة بالترة عا يطول 
لفيا فونه عدا 


#ويق ذلكدها اظهرة الله تمال عل «يندي» فق خوارق العادات السافرة:: 
فق ذلك ما أخير الله عق وجل عن ق كقابة العزس من اناق" القس: 


(1) في « ب » وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار . ' 

(") عقد ابن كثير الفصل التالي للحديث عن إخباره يََِهِ ببعض الغيوب المتقبلة . والقّدّة : 
ريشة النسر والصقر ونحوهما من الطيور بعد تسويتها وإعدادها لتركب في السهم . وفي 
الحديث : « لتركبن سنن من كان قبلم حذو القذة بالقّدّة » ويضرب ذلك مثلاً للشيئين 
يستويان ولا يتفاوتان . 

3 يشير ابن كثير إلى فاتحة سورة القمر وهي قوله تعالى : 9 اقتربت الساعة وانشق القمر » . 
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وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلاً » فأشار إلى القمرء فصار فرقتين , 
فسألوا من حولهم من الأحياء » لكلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا ؛ 
وهذا متواتر عنه عند أهل العلم بالأخبار » وقد رواه غير" واحد من الصحابة 

© ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها » وتضيق 
مجلدات عديدة عن حصرها » وقد جمع الحافظ أبو بكر" البيهقي رحمه الله تعالى 
كتاباً شافياً في ذلك د تقدمه في ذلك » "ا اقتدى به كثيرون بعده رحمهم 
الله تعالى : 


فن ذلك أنه ينو دعا الله تعالى في السّخلة التي كانت مع ابن مسعود في 
الرعي » وسمّى الله وحلبها » فدرّت عليه » فشرب وسقى أبا بو كدنك 
فل فركاة أء معين” . 


(0) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب سؤال المشركين أن يرهم البي ويه آية ..) 
ورواه ملي كتاب ضفاف النانقين ( بان انشقاق القمر) . 

5 ابو بكر الببيقى: + اجن بن الحسين بن علي البيهقي ؛ ولد بناحية خُسْرْوجِرْد من توابع بيهق 
اق إليها ميشه وه قري من فيسابون من علماه:القرن الخنائس + سلف في الحتديث 
وقشاكل الضجابة والواعط > وم اين كد كتبه : « السنن الكبرى » و« الجامع المصنف في شعب 
الإيمان » » و « دلائل النبوة » » وهو الكتاب الذي يشير إليه ابن كثير هنا » وهو من أجمع 
الكتب في أعلام النبوة . توفي سنة 458 ه بنيسابور . انظر وفيات الأعيان 0١ : ١‏ 1 
والأعلام 7١١ : ١‏ . 

)0 روه الإمام أحمد في مسنده ٠١١ : ١‏ من حديث حماد بن سامة عن عاعم بن بهدلة عن زِرٌ عن 
اين مسعود .. وقال أحمد عمد شاكر في تعليقه على المسند : إسناد صحيح . انظر المسند 
بشرئجه 11413 والسكلة + الصقيزة من أولاه امس 

(:) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . كا في جمع الزوائد 5 : 58 . ورواه الحم في الستدرك 
٠١ 5:5‏ وصححه » ووافقه الذهي . 
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ودعا للطفيل بن عمرو . فصارت له آية في طرف سوطه » نورٌ يامع يُرى 


مه ا 
بعد 
وكذلك حصل لأسَيّد بن الَضِيّر وعبّاد بن بشر الأنصاري / وقد خرجا من 
داق ال اظناء" : 
ودعا الله على السبعة الذي سخروا منه وهو يصَلِي » فقتلوا ببدر"ا 
ودعا على أبن أبىي لهب فسلّط الله عليه السب بالشام وفق دعائه عليه 
0 
البلا 


ودعا على سراقة فساخت يدا فرسه في دعن 0 دعا الله فأطلاتيا') 


ورمى كفار قريش ف بدر بقبضة من حصباء #اتامانم كاد عم ذو مها 


وهزمهم الله . وكذلك فعل يوم حنين سواء . 


(0) 


ذكر ابن إسحاق قصة إسلام الطفيل بن عمرو مرسلة من غير إسناد ‏ انظر السيرة النبوية 
لابن هشام ١‏ : 587 والسيرة النبوية لابن كثير ؟ : ؟, - 76 . وروأاها ابن جرير الطبري من 
رواية الكلي . وهذا مما يضعف درجة هذا الحديث . انظر الخصائص الكبرى للسيوطي 
١‏ : 756 ء وأعلام النبوة للماأوردي ص ١١4‏ . 

روآه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب سؤال المشركين الني مَلقْهِ أن يريّهم آية .. ) . 
رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب ما لقي الني يِه وأصحابّه من المشركين بمكة ) 
ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير( باب ما لقي النبي يَيِتّهِ من أذى المشركين والمنافقين ) . 
وفي أعلام النبوة للداوردي ص ٠١8‏ أن المستهزثين السبعة م : الوليد بن المغيرة » والعاصي بن 
وائل السهمي ٠‏ والأسود بن عبد يغوث الزهري » وفكيهة بن عامر الفهري . والحارث بن 
الطلاطلة » والأسود بن الحارث ٠‏ وابن عيطلة . 

ابن أبي لهب : هو عتبة بن عبد العزى ( أبو لهب ) بن عبد اللطلب » والحديث رواه الحا 
وابن إسحاق من طرق صحيحة مسندة . انظر نسم الرياض شرح كتاب الشفاء * :155 . 
روآه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب علامات النبوة ) وفيه : « فارتطمت به فرسه إلى 
بطنها » أي غاصت به فرسه في صَلْبٍ من الأرض . 


5 


وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جَذلاً من حطب فصار في يده سيفا 
١2‏ 
وا 


وأخبر عمه العباس - وهو أسير - بما دفن هو وأمٌ الفضل من المال تحت عتبة 
وام ةا 
باهم » فأقرٌ له بذلك 


5 7 5 ٍِ 5 7 7 
بدرء فاعترف له بذلك » وأسلم من وقته رضي الله عنه" . 


برقيو اخويي انان تدان '! الطدر يعف ا عالق فل بعيه. 
وفبل #يكدفًا ما كدق مد فصيارك اخيوة عند ؛ فلم تكن تَعْرف من 
ا 


م 
م عا ايان ار د باءبنة اسه يشير 0 


(0) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1١0 : ١‏ قال : أخبرنا علي بن عمد عن أبي معشر زيد بن 
أسم ويزيد بن رومان وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وغيرثم . ا أخرجه البيهقي وابن 
ساكل انظ التصائس الكترئ للنيوطي ا وحدلا + بنك اللي وكدرها + أصل 
الشجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع : وما على مثال شماريخ النخل من العيدان . 

0( 0 اين اتحناق قمنة قيذاء الفيئاس تمن لآمج عن" ابن أن ايع عن عطاهعن ابن 

س » وانظر المسند ١‏ : 507 والطبقات الكبرى 4 ٠١8:‏ . 

1 ا و ال ار بن الزبير . 

(غ) روأه أبو نعي في كتابه « دلائل النبوة » وقال العراقي : وفي إسناده اضطراب 

() رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الخندق ) » ورواه مرق كب الأخوية (اينات 
جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ) . 

() رواه ابن إسحاق عن سعيد بن ميناء وفيه انقطاع » ؟ في السيرة النبوية لابن كثير 

.(ؤ١‎ 
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وكذلك أطعم نحو الثانين من طعام كادت تواريه يده المكرمة"" . وكذلك فعل 
يوم أصبح عروساً بزينب بنت جحش"" . وأما يوم تبوك , فكان أمرأً هائلاً : 
أطعم الجيش وملؤوا كل وعاء معهم من قَدْرِ رَبْضّة العنز"' طعاماً . وأعطى أبا 
هريرة رضي الله عنه مزوداً فأكل منه دهره » وجهّز منه في سبيل الله شيكاً كثيراً , 
وم يزل معه إلى أيام مقتل عفان . 


وأقناء اشرق :تن هذا النل بيطو ننه كدها شو د :وسشرة [دلناف وا اق غناء 
الله تعالى وبه الثقة ‏ مصئفاً على حدة" . 


© ودعا الله تعالى لما قحطوا فلم ينزل عن المنبر حتى تحدّر الماء على لحيته 
َيِه من سقف المسجد », وقد كان قبله لا يُرى في السماء سحابة ولا قَرَعَة : 
ولا قد رٌالكف » ثم لما استصّحى للم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت 
الدرة عل لا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المناقب ( باب أعلام النبوة في الإسلام ) ورواه مسلم في كتاب الأشربة 
( باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ؛ واستحباب إذن صاحب 
الطعام للتابع ) . 

(0) رواه مسلم في كتاب النكاح ( باب زواج زينب بنت جحش » ونزول الحجاب » وإثبات ولمة 
العرس ) عن أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري في كتاب الشركة ( باب الشركة في الطعام ) ورواه مسم في كتاب اللقطة 
( باب استحباب خلط الأزواد إذا قلْتَ .. ) . ومعنى كربضة العنز : كبركها أو كقدرها وهي 
رابضة . 

(5) رواه الترمذي في كتاب المناقب ( باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه ) وقال : حسن 
غريب من هذا الوجه » وقد روي من غير هذا الوجه عن أي هريرة . والمزود : وعاء من 
جلد . 

1 <0 سرك ةلابعا كتر يعن ناش" التجراعة والدلادل مبواناذه عن فنك مانا تق 
كتابه الشهير ( البداية والنهاية ) تحت عنوان : ثهائل الرسول مَيِقَوٍ . وقد قام مصطفى 
عبد الواحد بطبع ذلك في كتاب مستقل » 5 فعل ذلك من قبل في السيرة النبوية . 

(5) روأه البخاري في كتاب الاستسقاء ( باب الاستسقاء في المسجد الجامع ): وروأه ملم في 2 
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ودعا الله على قريش فأصابهم من الجهد ما لا يُعَبّر عنه » حتى استرحموه » 
فعطف عليهم فأفرج عنهه'"' . 

وأتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به » فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضؤوا معه , 
فوضع يدّه في ذلك الإناء » فا وسعها ء ثم دعا الله » فنبع الماء من بين أصابعه 
0 

وكذلك فعل يوم الحديبية » وكان الجيش ألفأ وأربعائة » قال جابر : ولو 
اانه الك لكا 

0 كذلك قال ل حتف قار شط سحا ف يتفاء: :اقل الرامق م لما 

أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشرها يابِسْ القربة » فوضع يده فيها, 
ودعا الله تعالى » فنبع الماء من بين أصابعه دشان ع توس وا وكيوا 


لاا فق سمه نيفق دوين توافت نيا فنا فيه دا لا دق 


- 2 كتاب صلاة الاستسقاء ( باب الدعاء في الاستسقاء ) . و« القزعة » : القطعة من السحاب . 
« والإكليل » : قال أهل اللغة : هي العضابة » وتطلق على كل محيط بالثيء » ويسمى الناج 
إكليلاً لإحاطته بالرأس . 

(0) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء ( باب دعاء النى عع : اجعلها سنين كس يوسف ) 
وروأه مسم في كتاب الاجد ( باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسامين 
نازلة ) . 

)0 رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب علامات النبوة ) عن أنس رضي الله عنه » ورواه 
مسم في كتاب الفضائل ( باب في معجزات الني رَيَْةِ ) عن أنس أيضأ . 

)2 رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب غزوة الحديبية ) وفيه : أن النبي مَلُِهُ وضع يده في 
الركوة + فجمل ألءُ يفور من بين أصابعة كأمثال العيون ٠.‏ وفيه + أن عددم كان خس.عشرة 
مائة . والركوة : إناء صغير من جلد يُشثرب فيه . 

() الحديث بطوله رواه مسم في كتاب الزهد والرقائق ( باب ححديث جابر الطويل وقصة أبي 
الِيَسرَ ) والراوي هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
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كفتهم "' . وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين سقى أصحابه وتوضؤوأ , ومن 
بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه » ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين لامرأة 
شيء » فذهبت إلى قومها ‏ فقالت : رأيت اليوم أسحرٌ أهل الأرض » أو إنه 
لني .. ! ثم أسامت ٠‏ وأسم قومها » رضي الله عنهه" . 

في كثير من هذا المط يطول بسطه » وفها ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى . 


|الإخبار بالغيوب المستقبلة ] 


ويد أعنى اقيرب التبشيلة للكذا بفاكوري: 6 أخين للعو برعل بق كاه 
أمته في الأرض » وكذلك كن 

وأخبر بغلبة الروم فارسَ في بضع سنين » فكان كذلك . 

وأخير كلو قوم الذين كانوا معة فق العمي أن الله فداسلظ هل الفحف 
الأرّضة فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله » وكان كذلك . 

وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم بمصارع القتلى واحداً واحداً » فكان 5 أخبر 


وا نوا 


)1 رواه البخاري في كتاب الشروط ( باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة 
الشروط ) : 

() الحديث بطوله رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب علامات النبوة ) ورواه ملم في 
كتاب المساجد ( باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ) والسطيحتان » أو 
المزادتان : وعاءان من جلد » والمزادة أكبر من القربة » والمزادتان : حمل بعير . 
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وأخن أن كتوق كدر وقيصن سدق فق سبيل الله" » فكان كذلك . 
وبشر أمته بأن فلكيع سيعد ىق طول و لكان كله" + 


وأخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تُماتل أمنّه قوماً صغارٌ الأعين ذُلّف الأنوف , 


ع6 7 1 آي الم ان 35 3 5 
كأن وجوقهم المجَانُ الْطَرّقة"' » وهذه حلية التتارء فكان كذلك . 


وأخبر بقتال الخوارج » ووصف لهم ذا اله كن ١‏ وخر مو الو 


وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهها سيصلح الله به بين فئتين عظيتين 


فق انين" #تفكان كذلك:.: 


وأخبر بأن عماراً ستقتله الفئة الباغية"' » فقتل يوم صفين مع علي رضي الله 


عنها . 


(5) 


(0) 


رواه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب علامات النبوة ) ورواه مس في كتاب الفتن وأشراط 
الاعة ( باب لا تقوم الساعة حتى هر الرجل بقبر الرجل فيتنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء ) . عن جابر بن سمرة » عن رسول الله مله أنه قال : « إذا هلك كسرى فلا كسرى 
معدو اذا فلك ته فلا قفن قدو راكد تق يض لتر كور هذا اسل 
الله » . ١‏ 

روآه البخاري في كتاب الأنبياء ( باب علامات النبوة في الإسلام ) . 

رواه البخاري في كتاب الأتبياء ( باب علامات النبوة ) وذلف الأنوف : أنوفهم قصيرة 
وضغرة وهال للرسل» أذلقهه ولالراة + ذلقاء: 

روى البخاري حديث الإخبار عن الخوارج بطوله في كتاب الأنبياء ( باب علامات النبوة ) 
وفيه : « وأيتهم رجل أمود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة .. » . قال في القاموس : دو 
الثدية : كسميّة ؛ لقب حرقوص بن زهير كبير الخوارج . 

رواه البخاري في كتاب المناقب ( باب مناقب الحسن والحسين ) وفي كتاب الأنبياء ( باب 
علامات النبوة ) . 

رواه الترمذي في كتاب المناقب ( باب مناقب عمار بن ياسر) وقال: حن صحيح غريب 
من حديث العلاء بن عبد الرحمن . 


11ت 


وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تّضيء لما أعناق الإبل ببُصرّى!" » وكان 


. 1 1 ع 2 ع" 
ظهور هذه في سنة بضع وخمسين وستائة » وتواتر أمرها » وأخبرت عمن شاهد 
إضاءة أعتاق الال يضرف + قصل الله هل بريتولة كلا د كزه الذاكروة... 


وأخن مزنبات انم يوتكون يز مدق الشاعة يطول نسظها ونيا د كرك 


كفاية ؛ إن شاء الله ويه الثقة : 


- 


[ بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله متم | 


وفي الكتب المتقدمة / البشارة به » ؟ أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة 


والإنجيل مكتوب ٠‏ وكا أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال : #8 ومبثراً 
سول يأق من بعدي أسئه أحمد 4" » وؤرؤى البخاري'" عن عبد الله بن مرو 
أنه :جد صفته فى التورا 3 يي وذكرها . 


00 


(0 
4 


وفي التوراة اليوم التي يُقرٌ اليهود بصحتها في السّفر الأول أن الله تعالى تلى 


رواه البخاري في كتاب الفتن ( باب خروج النار) ورواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة ( باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ) . 

سورة الضف 1 

روأه البخاري في كتاب البيوع ( باب كراهية التّخب في السوق ) عن عطاء بن 0 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قلت : أخبرني عن صفة رسول الله يلت 
التوراة قال : أجل والله » إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن 000 
أزيلناك شاهدا وسشراً ونذيراً 4 الأحزاب : 46 . وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » 
سميتك المتوكل » “لدو ينظ ولااغليظ ”ولا معاي ف الأسواق ».ولا يدفم نالعة اللفة : 
ولكق انلق ويققر ؛ وان يقبته الله حتى يتم به اكلة العوجاء أن يقولوا لا إله إلا الله . 
وانفتت يه اغينا حميا واذانا حم وقلويا عَلها 0+ 


10/6 37ت 


لإبراهيم وان ادس هن لقان فاق الارن عاك و وفرفتا افرلقيدك 
تعظياً”' ] . ومعلوم أنه لم يلك مشارق الأرض ومغاريا إلا جمد َيِه » كا جاء في 
الصحيح عنه أنه قال : « إنه زَوَى لي الأرض مشارقها ومغاريّها » وسيبلغ ملك 
أمتي ما زُوي لي منها »" . 

وفيه أيضأ : [ إن الله تعالى قال لإبراهيم : إن إسحاق يكون لك منه نسل » 
وأما إسماعيل فإفي باركته وكدّرته وعظمته » وجعلت ذريته بنجوم السماء .. ] إلى 
أن قال : [ وعظمته بماذ ماذ ‏ أي بمحمد + وقيل : بأحمد - وقيل : جعلته عظهاً 
عظياً وجعل حَذاً”' ] . 

وفيه : [ إن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل 
الأمم فكل الأمم تحت يده » وبجميع مساكن إخوته كد رد عم أهل 
الكتاب وغيرثم أن إسماعيل لم يدخل قط الشام ولا علت يده على إخوته ٠‏ وإفا 
كان هذا لولده عمد مت » ولا ملك الشامٌ ومصر من العرب أحدٌ قبل أمة مد 
ينه ٠‏ فإن فتحهها كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهها . 


وفي السّفر الرابع من التوراة التي بأيدبهم اليوم ما معناه :1 ني أقم لهم من 
أقارهم من أخيهم مثلك يا موسى ٠‏ أجعل نطقي بفيه” ] . ومعلوم لهم ولكل 
أحد أن الله عرز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل سوى مد يهنم » بل لم يكن في 
بني إسرائيل ني ياثل موسى إلا عيسى عليه السلام » وهم لا يقرون بنبوته » ثم 


() السفر الأول إصحاح ١١‏ أية ١6‏ -18 . 

)2 رواه مسا في كتاب الفتن وأشراط الساعة ( باب هلاك هذه الآمة بعضهم ببعض ) وزوى : 
و ١‏ 9 

9) سفر التكوين إصحاح ١,‏ أية ٠١‏ . 

(؟) سفر التكوين إصحاح ١١‏ أية ١١‏ . 

(5) سفر التثنية إصحاح ١8‏ أية 3 37 . 


1ت 


15 


سد 


ليس هو من إخوتهم » بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله وسلامه عليه . فتعين 
ذلك في خمد ويم . 

ومن الها شفك يه «القؤزاة 'ق اختن الببقر اتكاكين :ها مناه [حفاء الله 
من سيناء » وأشرق من ساعير » واستعلى من جبال فاران"' ] . ومعنى هذا أن الله 
جاء شرعٌه ونوره من طور سيناء الذي كُلْم موسى عليه » وأشرق من ساعير » وهو 
الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام وبّعث فيه ٠»‏ واستعلى من جبال فاران 
وهي مكة ؛ بدليل أن الله أمر إبراهم يِه أن يذهب بإساعيل إلى جبال 
فاران'"' . وقد استشهد بعض العاماء / على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم .هذه 
الأماكن الشلاثة فترقى من الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى : <« والتين 
والزيتون . وطور سينين . وهذا البلد الأمين 4" » ففي التورأة ذكرهن بحسب 
الوقوع ٠‏ الأول فالأول » وبحسب ما ظهر فيهن من النور . وفي القرآن لا أقدم 
بهن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم مد , صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين » لآن 
عادة القزي إذا اقنيث ترقتع يده الأدى' ان الأعل + 

وكذا زبورداود عليه السلام والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب » 
فيها البشارات به يَيَْهٍ كا يخبر بذلك من أسلم منهم قدهاً وحديثاً . 


وف الإنجيل ذكر« الفا رقليط » موصوفا بصفات عمد مَلنَوٍ سواء بسواء : 


() سفر التثنية إصحاح 735 أية ؟ . 

(؟) سفر التكوين إصحاح "١٠‏ أية ٠٠‏ . 

() سورة التين : ١‏ ؟ . قال ابن القم في كتاب ( هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ) 
ص 55 : ( والتين والزيتون ) المراد بها منبتهها وأرضهها » وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر 
المسيح . ( وطور سينين ) الجبل الذي كلم الله عليه موسى ٠‏ فهو مظهر نبوته . ( وهذا البلد 
الامين ) مكة حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة عمد , صلوات الله وسلامه عليهم . 


1ت 


وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جداً لكل من قرأه . ولله امد والمنة والحجة 
)١(..‏ 
ل" 


فصل 


1 أولاده 


تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر مَل . 
افأما أولاده فذكورم وإنانهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها , إلا 
إيراهم فن مارية القبطية ؛ وهم : 


0 
و 


القاسم » وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده » ثم زينب » ثم رقية ء ثم أم 
كلثوم » ثم فاطمة . 

ثم بعد النبوة : عبد الله » ويقال له : الطيب والطاهرء لأنه ولد في 
الإسلام . وقيل : الطاهر غير الطيب . وصحّح ذلك بعض العاماء . 


نم إبراهم من مارية ٠‏ ولد له يِه بالمدينة في السئة الثامنة ٠‏ وتوفي '' عن 


() في هامش « ب » : « بلغ مقابلة على أصل المؤلف » . 

(0) ف جوامع السيرة ص 58 : ( وأما إبراهم فولد بالمدينة وعاش عامين غير شهرين » ومات قبل 
موت أبيه رين بثلاثئة أشبر » يوم كسوف الشمس ) . 
وقد حزن الرسول عَيْثْوِ لوفاة ابنه إبراهم ٠‏ وذرفت عيناه » فقال له أصحابه : وأنت يا رسول 
الله ؟ فأجاهم : « إنها رحمة » ومن لا يَرحم لا يُرحم . ثم قال : إنا بك يا إبراهم لحرونون » 
تنذمع العين ويحزن القلب» :ولا :ول إلا ما يرطق الرب 46 واتكشقة الكمنن يوم موت 
فقال الناس : إغا كسفت الشمس لموت إبراهم » فقال عليه الصلاة والسلام : « إن الشيس 
والقمر ايتان من أيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته » . 
وهكذا فإن ربول الله يلت رغم حزنه الشديد ء ل يُغفِل تقريرٌ الحقيقة الكونية » وسخر ‏ 


)١١( الفصول في سيرة الرسول‎ 55١ 


ينه وغغرة أشون» لهذا قال علثو 4و إن لناترضعا اانه م 


ية 


وكلهم مات قبله » إلا فاطمة رضى الله عنها فإنها توفيت بعده بيسير ؛ قيل : 


أشهر على المشهور . وقيل : ثانية أشبر » وقيل : سبعون يوماًء وقيل : 


خمسة وسبعون يوما . وقيل : ثلاثة اشهر » وقيل : مائة يوم . وقيل : غير 
٠٠‏ ام (ك) 1 5 1 5 1 5 : 
ذلك . وصلى عليها علي ٠‏ وقيل : أبو بكر . وهو قول غريب . وقد ورد في 


عحد 


00 1 
يآ شلك تل يمينا سماو براوضتك ألا تقول يسن عوقينا موي 


غريب جداً وروي أن علياً والعباس وأضماء بنت عميس زوجة الصديق وسامى 
أم رافع وهي قابلتها غسّلوها » وهذا هو الصحيد . 


ف 
4 


الموقف لتعميق عقيدة التوحيد في النفوس ٠‏ ورفض ما اعتاد العظماء أن يُحيطوا به أنفسهم 
وأتباعهم من هالات العظمة المزيفة والخرافات الباطلة . 

رواه مسم في كتاب الفضائل ( باب رحمته عَلِقَهِ الصبيان والعيال .. ) عن أنس بن مالك 
ولفظه : « إن إبراهم ابني » وإنه مات في الشدي » وإن له لظئرين تكلان رضاعه في 
الجنة » . ورواه ابن ماجه في كتاب الجنائز ( باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله 
ينه ) من حديث ابن عباس ولفظه : « إن له مرضعاً في الجنة » ولو عاش لكان صدّيقاً 
نبياً » ولو عاش لعتقت أخواله القبط » وما اْتّرق قبطي » . 

قال الميثي في جمع الزوائد : في إسناده إبراهم بن عثان أبو شيبة قاضي واسط ء قال فيه 
البخاري : سكتوا عنه . وقال ابن المبارك : ارم به . وقال أبن معين : ليس بثقة . وقال 
أحمد : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقد ذكرنا لفظه وتخريجه » لأن 
أبن كثير رحمه الله تعالى ذكره » وفها رواه مسم غَناء عنه . 

جاء في البخاري ٠‏ كتاب الجهاد والسير ( باب فرض الفس ) أن فاطمة رضي الله عنها عاشت 
زواف اين سعد اق مقافت قاطية 8 /#يدقد كت 

زوق ابن عبند الى الأستيعات فق ترمة قاطة :28387 أن تعلينا وانناء بعك يسن 
غسّلاها . وفيه أن العباس اشترك مع علي في الصلاة عليها » ودخل هو وعلي والفضل في 
قبرها . 


ات 


فصل 


[ زوجاته ] 


5 زوجاته رضى الله عنهن : 


اب صدق له لا بُعثْ » وهى أول من آمن به على الصحيح . وقيل : أبو بكر . / وهو 


شاد 


. ول يتزوج في حياتها بسواها لجلالها وعظم محلها عنده . واختلف أيّها أفضل 


ا ال رد 


00 


0 


وقكل يي افيه لا كيرت '" أراد مَلَِةٍ طلاقها دن للع مل نوفكت 
يومها لعائشة وقيل : له ؛ فجعله لعائشة . وفيها نزل قوله تعالى : # وإن امرأة 


)0( 
فو 


زيادة من « ب ». 

يبدو أن أم المؤمنين سَؤدة رضي الله عنها لا أسنت ضعفت عن القيام ببعض حقوق الزوجية , 
وخشي الني عَلِدوْ ألا يوفيها حقها بسبب ذلك » مع حرصه الممروف على كمه العادل بين 
زوجاته والذي يظهر بوضوح في دعائه يد َتَّوٍ : « اللهم هذا نمي فيا أملك فلا تمني فيا تقلك 
ولا املك ع روتكيه م ذلك :ل تقد حل طلاتها .و إن اكتف ايدان يفيه :فيه ونا أن 
رغبت في البقاء والتنازل عن يومها طائعةً مختارة حتى عدل عنا أراد من أمر طلاقها ء روك 
ابن عبد البر في كتابه « الاستيعاب » عن عائشة رضي الله عنها : ٠‏ لما أسنت سودة م مَل 
بطلاقها » فقالت : لا تطلقني وأنت في حل مني ٠‏ فأنا أريد أن أحشر في أزواجك ٠‏ وإني قد 
وهبت يومي لعائشة » وإني لا أريد ما تريد النساء . فأمكها حتى توفي » . 

ولعل إرادة النبي يَِتهِ طلاقها ‏ وإن م يقع هذا الطلاق ‏ كان تأكيداً لمشروعية الطلاق 
والصلح في مثل هذه الحالة . وفي إمساك الني لسّؤدة درس للأمة في الوفاء للحياة الزوجية ٠‏ 
والحفاظ على الزوجة في الدنيا والآخرة » وعدم تعريضها للضياع جرد قصور فيها أو تقصير . 


ات 


ع 


خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً .. 4" الآية . وتوفيت في آخر أيام أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وقيل : تزوج عائشة قبل سودة » ولكنه ل يبن بها إلا في شوال من السنة 
الثانية من الهجرة » وم يتزوج بكرأ سواها » ( ولم يأته الوحي في لحاف امرأة من 
نسائه سواها '' ول يُحبٌ أحداً من النساء مثلها » وقد كانت لها مآثر وخصائص 
ذكرت في القرآن والسنة » ولا يُعلّم في هذه الأمة امرأة بلغت من العلم مبلغها . 
وتوفيت سنة ( سبع وقيل )' تمان وخخسين . 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رض الله عنه في السنة الثالثة من 
الجر عرد تيا" ولرياء انها ور وفيت يق العف رايشوه ول : 
وخمسين . وقيل : سنة حمس وأربعين : 


(0) النساء :م؟١ا.‏ 

(9) زيادة من« ب». 

() كان سبب طلاق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها هو غَيّرَتها الزائدة من مارية وزينب » 
واتفاقها مع عائشة على ذلك ومراجعتها رسول الله يَِنْةٍ حتى يغضب , وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يرقب ابنته حفصة ويتعجب من غيرتها الشديدة» ويرتاب في هذا التقارب 
ون حفط وال يعرف امع سانرق زوهاف النى رن مجراحه الانةب لتقت يد 
والتقريع . 
ففي البخاري ومسم عن عر قال : قلت : يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت 
لها : لا يغرّنك أن كانت جارتك أوضاأً منك وأحب إلى الني مَلِقَةِ - يريد عائشة ‏ فتبسم 
الني ميت . وهذا موقف أبوي رائع من عمر جدير بأن يلكه الآباء مع بناتهم لدى 
أزواجهن 
رمام ريطاي رلته كا وك ار عا عر اناه جو ايف عل 
راحة التراة قال اقا يفا ]الله يفي وابكة يدها . فرحمه ربول الله مَبْدُم وراجع حفصة 
بأمر ربه ؛ فعن أنس رضي الله عنه : ٠‏ أنه مَيئ طللو خنفة تايف ام عورا ال 
طلقت حفصة وهي صوامة قوامة » وهي زوجتك في الجنة » . ودخل عمر على حفصة وهي 
تبي فقال لها : لعل رسول الله يلِئْوِ قد طلقك ثم راجعمك من أجلي » فإن كان طلقك مرة - 


1 


ثم أم سامة سامة » واسمها هند بنت ألى أمية ‏ واسمه حذيفة ‏ ويقال : سبيل بن 


المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخخزوم » القرشية » بعد وفاة زوجها أَبي سامة 
ما ا ل 0 
انتقضت عدمًا خطبها 2 ؛ وهذا بة 005 ذلك أول السنة الشالثة » وقد كان 
ولي عقدها ابنها عمر 1 النسائي' ا اب يد دين نناينة ع حابية 


البالي عن ابن عمر بن أبي سامة عن أبيه عن أم سامة . وقد جمعت جزءا في 


1 


مس عي بايا يسا معي اعراري ا 


(0 


0 ا ال ا م 
: البيان العملي للطلاق السني والمراجعة فيه . وأن المرأة تغتفر بعض أخطائها وتستبقى 
م ا ع ا ا ثري 
يداك » . وبيان فضل حفصة بأنها ذات دين ٠‏ وأنها من زوجات الني عَلِنْهِ في الجنة » رضي 
الله عنها وأرضاها . انظر عيون الأثر ؟ : 05 ء وشريح الزرقاني على المواهب : ؟ : 577 
وتهذيب الأسماء واللغات ؟ : 508 والإصابة 8 : ١ه‏ 
روأه النسائي في كتاب النكاح ( باب إنكاح الابن أَمّه ) عن سامة ولفظه : لما انقضت 
ماو وسو و ع 00 
يخطبها عليه » فقالت : أخبر رسول الله ملت أني امرأة غَيْرَى » وأني امرأة مُضّبية , 0-7 
أحد من أوليائي شاهد ٠‏ فأى رسول الله يت فذكر ذلك . فقال : ارجع إليها فقل لها : أ 
قولك إني امرأة غَيْرَى » فسأدعو الله فيذهب غَيْرّتك » وأما قولك ا 
قتكقن نانك :وان قولك: > أن بدن اح من اولبائئن قاقه 4 نايتى احددين: أوليانيك 
شاهد ولا غائب يكره ذلك » فقالت لابنها ماعن ة نري رول اله علخ . فزوجه . قال 
الزرقاني : رواه النسائي بسند صحيح » ومعناه في صحيح مسم م لله كل انثالا 
يلي العقد على أمه يا ذهب إليه أبو حنيفة ومالك وجماعة . انظر شرح الزرقاني على لواهب هب 
ا ” 
وقد جمعت جزماً : الجزء الحديثي في اصطلاح الحدثين يعني كتاباً يشمل على أحد أمرين : 
١‏ إما جمع الأحاديث المروية عن واحد من الصحابة أو سَنْ جاء بعدهم . ؟ ‏ وإما جمع 
الأحاديث المتعلقة موضوع واحد على سبيل البط والاستقصاء » وهذا هو الذي عناه ابن 
كثير رحمه الله بقوله . 
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0 كآن الخاطب لما على رسول الله يَيَةٍ » وقد ذكر الواقدي" وغيره أن 
وليها كان ابنها سامة ؛ وهو الصحيح إن شاء الله . وقد ذكر أنه َه تزوجها بغير 
ولي ٠‏ والله تعالى أعلم . قال الواقدي : توفيت سنة تسع وخمسين” . وقال غيره : 
قخلافة ميزود بن معا وايةسنة اتسين وين 

ثم تزوج زينب بنت جحش في سنة خمس من ذي القعدة » وقيل : سنة 
ثلاث » وهو ضعيف . وفي صبيحة عرسها نزل الحجاب ؛ ,ا أخرجاه في 
الفحيعن "عن انين .: أنه حجبه حينئذ وقد كان عمرِهِ لا قدم ربسول الله 
َيه / المدينة عشرأً » فدل على أنه كان قد استكل خمس عشرة سنة » والله أعلم . 
وقد كان وليّها اللّه سبحانه وتعالى دون الناس , قال الله تعالى : « فاما قضى زيد 
متهس سس سسا وَطْرأ زو | كلب #77 لا © وروى 


. الطبقات الكبرى لابن سعد 2 : ؟ؤ‎ )١( 

49 في النسخ الثلاث : « توفيت سنة تسع وستين » والتصحيح من الطبقات الكبرى ه 5١:‏ . 

9 رراه ل ار : لا تدخلوا بيت النى إلا أن يون 
لم ... . ورواه مسلم في كتاب النكاح ( باب زواج زينب بنت جحش ؛ء ونزول الحجاب : 
ا 

(2)9 الاحزان: بم 
وقد زوج الله تعالى رسوله مدأ يله بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة الذي 
تبناه رسول الله يلت من قبل وعرفه الناس بزيد بن مد ء وذلك للقضاء غل آثار غنادة 
جاهلية كانت تجيز التبني فيصبح المتبنى كالابن حقيقة يحرم على متبنيه أن يتزوج بزوجته . 
وما كان لرسول الله يَيَْهِ أن يخالف أمر ربه . ولكنه وجد في نفسه حرجاً وضيقاً ما عسى أن 
يقوله المنافقون والمشركون من حوله , ٠‏ فعاتبه الله عز وجل بقوله : ١‏ وتخفي في نفك 
ما الله مبديه وتخثى الناس والله أحق أن تخشاه , فاما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا 
يكون على الؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطْرَأ وكان أمر الله مفعولاً »> . 

فنهض الني عليه الصلاة والسلام بأمر ربه معرضاً عن الناس جاعلاً كل ما يتقولونه عنه وعن 

دعوته وراء ظهره ٠‏ وهادياً لكل فرد من أمته أن يثبت على الحق ويعلنه في وجه العادات 
والتقاليد الجاهلية البالية 


ا 52 


البخاري" في صحيحه بسند ثلائي أنها كانت تفخر على نساء رسول الله َيل 
وتقول: + رَوّحِكن أهاليكن وروجي لله في السماء » وكانت أول أزواج رسول الله 
يََِوٍ وفاة » قال الواقدي”" : توفيت سنة عشرين » وصلى عليها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

تم تزوج كوو توف ارين ان قراز المطافة ردنك انهلا عر 
قومها في سنة ست ء بالماء الذي يقال له : الْرِيْسِيع » وقعت في سبهم ثأبت بن 
قيس بن شماس , وكاتتها » فجاءت رسول الله لق تستعينه في كتابتها » فاشتراها 
وأعتقها وتزوجها . فقيل : إنها توفيت سنة خمسين . وقال الواقدي'' : سنة ست 
وحمسين . 

الرل ع ب عر بن امار قلي النازوسة اليم 
الخيبرية رضي الله تعالى عنها » وذلك أنه وَلِنم اصطفاها من مغاتم خيبر» وقد 
الى لس الضنانا 0 
الطريق بنى ها » وحجبها » فعاموا أنها من أمهات المؤمنين . قال الواقدي 
توفيت سنة خمسين » وقال غيره : سنة ست وثلاثين , والله أعلم . 

وفى هذه السنة ‏ » وقيل : في التي قبلها ‏ سنة ست تزوج أم حبيبة » 
زأعيوا روالة توق ا فرتقي عكر ون سرون أبن رو عه كين الاموية: 
خطبها عليه عمرو بن أمية الغَّيْرِي » وكانت بالحبشة ‏ وذلك حين توفي عنها 
زوجها عبيد الله بن جحش » فولي عقدها منه خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ 


(0) رواه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى : # وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظم * . 
؟) الطبقات الكبرى ‏ : ١١5‏ 
(0) المرجع السابق 8 : 5١‏ 
(1) المرجع السابق 8 ١58:‏ . 
(4) أي في السنة السابعة . 
37120 
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0 اي اوولسجيع الأول ولكن أمهرها النجائي عن رسول الله ماج 

فأمامارواه 00 2010111111ظص 
اق رميل والكاببق الوليد عن ابد كنا س أن أبا سفيان لما أسل قال في حديث 
ل 0 


اووعكيها .. الحديث . فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله كن( بيه 


هذا ؟ لأن أبا سفيان » إنا أسم ليلة النتح » وقد كانت بعد ترج سول الله َك 
أ حبية ننثة وأكان» وهةا عا لا لاق ل بط الكو عراف حيده 
العلماء : فأما ابن حزم فزع أنه موضوع / وضعّف"" عكرمة بن عمار ء وم يقل 
هذا أحد ةيلا بعدة: .واما حم ين .طاهر' القتسئ :فال : أراد أبو فاق أن 
يجدد العقد لكلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه » أوأنه توم أن بإسلامه 
ينفسخ نكاح أبنته » وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح'' وأبو زكريا النووي 
قْ شرح مس ؛ وهذا بعيد جدأ , فإنه لو كان كذلك لم يقل : عندي أحسن 
العرب وأجمله ٠‏ إذ رأها رسول الله ينع منذ سنة فأكثرء وتوهُمٌ فسخ نكاحها 
بإسلامه بعيد جداً » والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهرٌ رسول الله مَل 


. ) رواه مم في كتاب فضائل الصحابة ( باب مناقب أبي سفيان‎ )١( 

3( في « ب » : وضعة عكرمة بن عمار . 
ببيت المقدس سنة 58؟ ه وتوفي ببغداد سنة 007 ه له كتب كثيرة منها : « تذكرة 
الموضوعات » وه الأشاب التفقة في الخط اللقاثلة في النتقط والضبط » . انظر الأعلام 
.5١ : 7‏ 

(:) أبو عمرو بن الصلاح : هو عثان بن عبد الرحمن ( صلاح الدين ) بن موبى الشهرزوري 
الكردي الشرخاني » أحد الفضلاء اللقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال ؛ توفي 
ل ل 


4غ - 


شرفاً أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عرّة » واستعان على ذلك بأختها 
مسي لمان عنمي اك جعي اناك ديا وير 1 
انكح أختي بنت أي سفيان » قال : أوتحبين ذلك ؟ قالت : نعم .. الحديث . 
وفي صحيح مسا أنها قالت : يا رسول الله » انكح أختي عزة بنت أبي سفيان . 
الحديث . وعلى هذا فيصح الحديث الآول » ويكون قد وقع الوهم من بعض 
الرواة في قوله : وعندي أحسن العرب وأجمله : ام حبيبة . وإما قال : عزة . 
فاشتبه على الراوي » أو أنه قال الشيخ : يعني ابنته » فتوهم السامع أنها أم 
حبيبة » إذ ل يعرف سواها . ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة قد أفردت سرد 
ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث ولله امد والمنة . وتوفيت أم حبيبة رضي الله 
غنها سنة أريغ وأربعين فيا قاله أبو عبيدا" » وقال أبو بكرا" بن أبي خيقة : سنة 
تسع وخمسين قبل أخيها معاوية بسنة . 

نم تزوج في ذي القعدة من هذه الكة ميونة نت الحارتة الملالينة + 
وفلف عل كا تي و ونم وا مودي بن الم “قن ازو عاتن أنه كن 


() رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب : وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ورواه 
مسم في كتاب الرضاع ( باب تحر الربيبة وأخت المرأة ) . 

)2 أب عبيد : القاسم بن سلآم الحروي » من كبار العاماء بالحديث والأدب والفقه » توفي بمكة سنة 
:؟؟ ه من كتبه : « الغريب المصنف » في غريب الحديث » و« الأموال » و« الامثشال » 
قال الجاحظ عنه : ٠ل‏ يكتب الناس أصح من كتبه » ولا أكثر فائدة » ..انظر الأعلام 
ا © 

0) أبو بكر بن أبي خيثة : أمد بن زهير بن حرب بن شداد النسائي » ثم البغدادي : مؤرخ ٠‏ 
من حفاظ الحديث » كان ثقة » وراوية للادب » بصيرأ بايام الناس » من تصنيفه « التاريخ 
الكبير » قال الدارقطنى : لا أعرف أغزر فوائد من تاريخه ‏ توفي سنة 575 ه . انظر الاعلام 
ل ْ 

(9) رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب نكاح الحرم ) » وروأه مسام في كتاب النكاح ( باب 
تحريم نكاح النحرم وكراهة خطبته ) . 


0 


مُحْرِماً . فقيل : كان ذلك من خصائصه وَيَهٍ » لما رواه مسلم عن عمان أن رسول 
الله قالانوالا يتكع المخرووولا تك ولا تخطييت'' :واعقد أبى قيفة 
عل الولف وكدل حديه نان كل لكر عنة اموق ل ديل انو لال 6برراء 
مسم عن مهونة أنها قالت : تزوجها رسول الله يلِئَوِ وهو حلال ‏ وبنى بها وهو 
حلال . وقد قدّم جمهورٌ العاماء هذا الحديث على قول ابن عباس » لأنها صاحبة 
القصة فهي أعلم . وكذا أبو رافع أخبر بذلك كا رواه الترمذي'' عنه » وقد كان 
فو انقو هم وك | عسو هن حنديك ان عاني” يناحوية أبن هنذا 
موضعها . وماتت بسرف حيث بنى بها رسول الله يله مُنصَرّفه من عمرة القضاء ؛ 
717 وكان هوه نرقة احتدى وخبيين »بوقيلن,يندة اقلانكة + وقدل اسك وسفن : 
وصلّى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهها . 
فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين'' أنه مله مات عنهن : 
وفي رواية في" الصحيح أنه مات عن إحدى عشرة ٠‏ والأول أصح . 


() رواه ملم في كتاب النكاح ( باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته ) . 

() رواه الترمذي في كتاب الحج ( باب ما جاء في كراهية تزويج امحرم ) وقال : هذ حديث 
حسن » ولا نعم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة . 

() قال أبن القيم في زاد المعاد ١‏ : *4 ثم تزوج ميونة بنت الحارث الفلالية وهي آخر من تزوج 
ها » تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حَل منها على الصحيح ٠‏ وقيل : قبل إحلاله . هذا 
قول ابن عباس ء ووهم رضي الله عنه » فإن السفير بينهها بالنكاح أعم الخلق بالقصة » وهو أبو 
راقع 6 وقد أخبر أنه تزوجها خلالاً + وقال : كنت آنا السقير بيتهيا ٠‏ واين عبناي إذ ذاك نه 
نحو العشر سنين أو فوقها » وكان غائباً عن القصة ل يحضرها » وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده 
دارت القصة فهو أعل بها ء ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم . 

(5) روه البخاري في كتاب النكاح ( باب كثرة النساء ) و( باب من طاف عل نسائه في غل 
واحد ) ورواه مسلم في كتاب الرضاع ( باب القسم بين الزوجات ) . 

(5) رواه البخاري في كتاب الغل ( باب إذا جامع ثم عاد » ومن دار على نسائه في غل واحد ) 
عن أنس. بن .مالك رطي الله عنه . 


© #8 © همه ههه هه وه هوه ووه وهو وف و ود زه و زرو ووه ويه و مه .هه هه 


وزواج الني مَِقَه بهذا العدد من النساء » إحدى الشبه العريضة التي يثيرها بعض أعداء 
الإسلام من المستشرقين وتلاميذم » وينفثون من خلالها حقداً صليبياً أسود '.قولون : إفا 
كان تعدد الزوجات في حياة مد ملع إشباعاً لشبواته وملذاته !!.. 

وهؤلاء معذورون في قوهم لأنه صادر عن عداوة متأصلة في نفوسبم » تعميهم عن رؤية الحق 
وتبعدهم عن كل قول سديد » ولكن الإنسان المتبصر المنصف يكنه أن يصل إلى الحقيقة 
العامية الناصعة من خلال سيرة النني مُه وملابسات زواجه من أمهات المؤمنين . 

وأول ما ينفي عن رسول الله َه همة الشهوانية المطلقة التي زعموها . ما عرفه به قومه من 
طهر ونقاء أيام الفتوة والقوة والشباب إلى حين زواجه بخديجة في الخامسة والعشرين من 
عمره » فاما تزوجها لم يجمع معها امرأة أخرى حتى توفيت وحمره ينوف عن الخسين » وعمرها 
يناهز الخامسة والستين . وكانت هذه الفترة من عمر النبي الكريم أولى بالإقبال على الملذات 
وتحقيق الشهوات لو كان الأمر 5 ظنه هؤلاء الحاقدون . 

وتعدد زوجاته ا بدو ل د 14 ام و كرفيه لعز بوعل + قرش لقتشمان 
الحياة الاجتاعية » والظروف الخاصة للرسالة ونشر الدعوة في أغلب الأحايين ٠‏ فلم يكن 
زواجه بزينب - مثلا ‏ إلا بوحي من ربه » لإبطال عادة جاهلية سائدة تحرم الزواج بزوجة 
لمتبئى » وكان لا بد لإبطالها من سنة فعلية يقوم بها صاحب الرسالة نفسه .. كا كان زواجه 
2 بعائشة وحفصة ارتباطاً وثيقاً برجلين من خاصة أصحابه وحفظة سره وأنصار دعونه », 
في الوقت الذي ارتبط فيه بعان بن عفان وابن عمه علي رضي الله عنها بالمصاهرة لما من 
جهة أخرق 5 

وكا زواجه :من بعض نسائنه لوانتاجن: عند أن فقدن أزواعهن لنتيدمن الأسباب »:وهن 
العزيزات العريقات » فليس أكرم لمن من دخولن بيت النبي أمهات لامؤمنين » كأم سامة وأم 


حبنية 3 


وإيجاد علاقات طيبة مع بعض القبائل عن طريق المصاهرة ؛ كان دافعاً قوياً من دوافع زواج 
الني عليه الصلاة والسلام » وذلك كزواجه بجويرية وصفية . 

وم يكن تعدد زوجات الني في يوم من الأيام شاغلاً له عن متابعة دعوته » والجهاد في سبيل 
إعلاء كامة ربه » والجلوس لاصحابه معاما ومربيا وموجها » وم يُعرف عنه أنه خص نفسه أو 
زوجاته بشيء » وم يبن قصرأ أو يحفر رأ أو يتخذ رياشاً ونعياً مما يتخذه أصحاب الملذات 
والشبوات » بل كان يعيش مع زوجاته حياة الشظف والكفاف , حتى ضقن بذلك ؛ فخيرهن - 


2501 


وقد قال ماده" 3 دعامة أنه لله تزوج حمس عثرة اهراة فدخل يثلاث 


عشرة ؛ وجمع بين احدى غثرة » ومات عن تسع ٠‏ وقد روى الخافظ أبواغييد الله 
غير" بن عبد الوخد القدين موعن عن اتن كقابة :[ المنارة ) نيننا كو 
التهون م وقد ربنق لبعض أمّة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح 
تعدادٌ زوجات نم يدخل بهن مع اللواتي دخل هن ما ينيف على العشرين . 


مارية بنت شمعون القبطية » أم إبراهم ولد رسول الله مَكَِةٍ » أهداها له 


المقوقس صاحب إسكندرية ومصر ء ومعها أختها شيرين وخصّي يقال له مابّور, 
وبغلة يقال لها : الدلدل » فوهب ويد شيرين إلى حسان ون كابك فولوف له 


(1) 


(0 


بين مفارقته لهن » أو الرضا والقناعة با أوتينه » قال تعالى : <( يا أيها الني قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها » فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً » وإن كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للاحسنات منكن أجرأ عظياً »> . 

فامتلأت نفوسهن بعد ذلك رضأ ء وعامن أنهن منتدبات لأمر عظم غير ما انتدب له بقية نساء 
المؤمنين » فتفانين في خدمته » وأصبحن شريكات له في حياة فاضلة في سامه وحربه ورؤحاته 
وغدواته » وحفظن لنا ثروة تشريعية عظية عما كان يفعله رسول الله مَلِتَعَ داخل بيته مما 
لا يطلع عليه غيرهن » فاستأهلن .هذا كله أن يكن أمهات لمؤمنين رضي الله عنهن 
وأرضاهن . 

قتادة اين دغافة دي قتادة دين 'غرين.» أبى النظاب السدويق النصرى عفد كاف ضور 
أككه : قال الإمام أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة . وكان مع علمه بالحديث رأساً في 
العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب ٠‏ وكان يرى القدرء وقد يدلس في الحديث, 
توفي بواسط سنة 1١8‏ ه . انظر الأعلام 5 : 37 . 

أبو عبد الله حمد بن عبد الواحد المقدسي : المعروف بضياء الدين القسي . عام بالحديث : 
مؤرخ من أهل دمشق مولداً ووفاة » بنى فيها مدرسة دار الحديث ووقف ها كتبه » من كتبه 
«النتقى من أخبار الى :+ وه" الأحاديية الخشارة نوق تيل الأوطتار 59043 أن 
الضياء المقدسي قَوّى 00 اي في كتابه « المختارة » توفي سنة 558 ه . انظر الأعلام 
0 ” 


58575 


عبد الرحمن . وتوفيت مارية في محرم سنة ست عشرة » وكان حمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يحشر الناسّ لجنازتها بنفسه » وصلى عليها ودفنها بالبقيع رضي الله 
نيا 

وأما الثانية فريُحانة بنت عمرو» وقيل : بنت زيد » اصطفاها من بني 
قريلة نتف ينا لم ركان" نه تزوضها لوقل ميل اسزفاريا 20 استين 
فلحقت بأهلها . وذكر بعضٌ المتأخرين أنه تسرّى أمتين أخريين"" » والله تعالى 


ع 


ل | 
فصل 
( مواليه ] 


في ذكر موالي رسول الله ميته على حروف - رضي الله عنهم أجمعين : 
وذلك اختنيا أزردة الحافظ الكبير أبو القاسم اين عساكر” فى في أول تاريخه وم : 


الل اا ا 
وباذام » وثوبان زذ تخت :ود كوان دوقعل« طهانوفكل + كيسان 


)01( في الأصل ( أخراوين ) . وهو لا يستقم صرفياً لأنه تثنية أخرى » وهي امم مقصور ألفه 
رابعة فتقلب ياء في المثى . 

9 في الأصل هامش ٠‏ ب » : ٠‏ آخر الجزء الأول من أصل المؤلف رضي الله عنه » ولكننا آثرنا 
أن تكون ايته وفاته مَلِتَج » وتخصيص الجرء الثاني بما يتعلق بأحواله وثمائله وخصائصه . 
ا 0 

0( الحافظ أبو القاسم : علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن ا حين ؛ المعروف بابن 
عساكر » ولد في دمشق سنة 444 ها ء اعتنى بالحديث والفقه حتى غدا محدث الشام ومن 
أعنا لفيا الفا قفي وده ل ا 
ردها اتعنا بنواحيها » توفي سنة الا ه ف انين :وفيا كه الأعيان: * ل اضاا 


210 


ع 


وقيل : مروان . وقيل : مهران ‏ ورافع » ورباح » ورويفع » وزيد بن 
حارثة » وزيد جِدّ هلال بن يسار»ء وسابق » وسام » وسعيد » وسفينة » وسامان 
الفارسي » وسلع - ويكنى بأبي كبقة ء ذكر فمن شبد بدرأ - وصالح ( شقران ) ؛ 
وضيرة بن أبي ضميرة » وعبيد الله بن أسم » وعبيد : وعبيد أيضاً ‏ يكنى بأبي 
صفية ‏ وفضالة الياني » وقِصّيّْر » وكركرة ‏ بكسرهما ء ويقال : بفتحههما - 
ومابور القبطي » ومدّع » ومهون » ونافع » ونبيل » وهرمز » وهشام » وواقد , 
وقوذا 0 ايها را اق تابو الدلة » وأبو بكرة » وأبو المراء » وأبو رافع 
واسمه أسلم ‏ فها قيل - وأبو عبيد . 

فهؤلاء الذين حررم أبو زكريا"' النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه 
ديب الأماء واللغات ) . إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسبل للكشف . 

وأما إماؤه : فأمية » وبّركة ‏ أم أيمن ؛ وهي أم أسامة بن زيد ‏ وخصرة »2 
ورضوى » وريحانة » وسامة - وهي أم رافع امرأة أبي رافع - وشيرين » وأختها 
مارية أم إبراهم عليه السلام » ومهونة بنت سعد ء وأم ضميرة » وأم عياش . 


قال أبو زكري" رحمه الله تعالى : ولم يكن ملكه يَئِمٍ لمؤلاء في زمن 


(8)4 ديت الأنياة:واللفات للتووى 1 
وبالمقابلة تبين أن بعض الموالي الذين ذكرم النووي في تهذيبه لم يرد ذكرهم هنا وهم : أبو 
لمثة » وأبو واقد » وأبو ضيرة » وأبوسامى . 
وف غيون الأثر لاين سيد الناس ؟ : 5١5 7١5‏ بعض الوالي الذين لم يذكرم النووي ولا 
ابن كثير : كبي السمح ٠‏ وأبي ريحانة » وأبي موبيبة » أنجشة ‏ الذي كان يحدو الإبل بين يدي 
رسول الله يََِهِ وقال له يوم وهو يحدو بأمهات المؤمنين في حجة الوداع : « رويدك 
يا أنجشة » رفقاً بالقوارير» . وأوصل ابن الجوزي في ( صفة الصفوة ) عددم إلى ثلاثة 
وأربعين » ؟ا أوصل عدد إمائه إلى إحدى عشرة . 

9 عدي الأمباء واللعات 14 1+ 


511 


فصل 
[ خدمه ] 


وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته » ؟ كان عبد الله بن 
مسعود صاحب نعليه » إذا قام البسه إياهما ء وإذا جلس جعلها في ذراعيه حتى 
يقوم » وكان المغيرة بن شعبة سيّافاً على رأسه . وعقبة بن عامر صاحب بغلته , 
يقود به في الأسفار . وأنس بن مالك ٠‏ وربيعة بن كعب » وبلال » وذو مخبر . 
وبقال ذو عون أعن المناى يلتك اليسة #رويشسال ابن أحعة» 


وعيرهثم . 
قصل 


| كتاب الوحي | 


أهنا كاب الوح : فقد كتب له أبو بكرء وعمر » وعثان » وعلي » 
رالوس وان بن كسب » وزيد بن ثابت » ومعاوية بن أل سقيان ب وين 
عائئة والارة فلار ؛ وأبان بن سعيد بن العاص ؛ وأخوه خالد ؛ 
وثابت بن قيس » وحنظلة بن الربيع الاسَبّدي الكاتب » وخالد بن الوليد . 


-202- ويشير النووي ‏ رحمه الله تعالى. ‏ بعدم اجتاع هذا العدد من المواللي لرسول الله مَل في وقت 
واحد » إلى أنه كان يحررثم الواحد تلو الآخرء لرغبته في العتق والحث عليه » فإنه لم يكن 
َه يبني ملكا أو يصنع لنفسه عظمة أو أبّهة بين الناس ٠‏ وإفا هي النبوة والرسالة . ورغ 
هذا العدد الذي ذكرناه من الموالي فإنه ل يترك مملوكا واحداً ؛ روى البخاري عن عمرو بن 
الحارث قال : ما ترك رسول الله ملع ديناراً ولا درهاً . ولا عبداً ولا أمة » إلا بغلته البيضاء 
التي كان يركبها » وسلاحه » وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة . 
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وغبد الله بن الآرق + وغبد الله ين زيد بن عسد ربهاء والعلاء بق عتبة » 
والمغيرة بن شعبة » وشرحبيل بن حَسنة . وقد أورد ذلك الحافظ أبو القامه'" في 
كتابه أت إيراد » وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن 
حسنة » وذكر فيهم السّجل ؛ ؟ا رواه أبو داود والنسائي'' عن ابن عباس قي قوله 
تعالى #8 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب”" » قال : هو كاتب كان للنى 


ب 


ياوه اكرييدا للدت الإماء اوعدن دن عرنين مين" وتوفال ٠‏ 


فلك كوقد ا لكر اننا غيرر وا دهن الفا رقن أفزذك للف جيزءا + 
وببنت طرقه وعلله » ومن تكلم فيه من الأنمة » ومن ذهب منهم إلى أنه حديث 


() يشيرابن كثير رحمه الله تعالى إلى كاب ابن عساكر « تاريخ مدينة دمشق » وهو كتاب 
مخطوط شرع الجمع العامي بدمشق في طباعته » حيث أسند العمل في تحقيقه لنخبة من العاماء 
المتخصصين . 

. وواة أبق داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ( باب في اتخاذ الكاتب ) قال ابن القيم : 
سمعت شيخنا أبن تهية يقول : هذا الحديث موضوع . ولا يُعرف لربول الله لَه كاتب أسمه 
السجل قط وليس في الصحابة من اسمه السجل ٠‏ وكتاب النبي مله معروفون لم يكن فيهم 
من يقال له السجل ٠‏ وقوله تعالى ( يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ) أية مكية » وم 
يكن لرسول الله وين كاتب بمكة , والسجل : هو الكتاب المكتوب . 

«الأقات 14 

(5) تفسير الطبري ج ١7‏ ص 5/, طبعة بولاق 73758 ه ورجّح الطبري أن معنى السجل هنا 
الميحة. 


ا 


فصل 
[ المؤذنون ] 


كان له من 2 مؤذنون أربعة : بلال بن رباح » وعمرو بن أم مكتوم الأعمى . 


وكدلي امواعيه التو اناق للعففة كزين كر لادان وتسد لتر 
م بقباء » وام ور" بمكة » رضى الله عنهم :. 


فصل 
انوقه وخيوله | 


واواقاك الود : العضباء » والجدعاء » والقصواء » وروي عن همد 


يق إبراهم بلقو" نه قال نما ََ لَه 0 واحدة موصوقة بهذه المنناءة 
الغللاث 2 وهذأ عريب دا 2 حكاه الو" 


1) 


سعد القرظ : هو سعد بن عائذ مولى عمار بن ياسر رضي الله عنه » أضيف إلى القرظ الذي 
يُدبغْ به » لأنه كان كاما اتجر في شيء خسر فيه » فاتجر في القرظ فربح فيه ٠‏ فلزم التجارة 
فيه » فأضيف إليه » جعله النبى ملنَع مؤذناً بقباء , فاما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة 
وقران يلاله الأناق قله ا ويمكن لمعتعد ونول: لزنن السواء علس رلور زان الماح 
مات في أيام الحجاج بن يوسف . انظر أسد الغابة ه : ؟1 
أبو محذورة : اختلف في اسمه » فقيل : ممرة بن معير . وقيل غير ذلك . وهو قرشي جمحي » 
زوي أن رسول الله يَيَع أمرّ كتعل اسه وصدره إلى سرته » وأمره بالأذان بمكة عند 
ال 
5 ه . انظر اسد الغابة ه : ؟4؛ 
محمد بن إبراهم المي ان أو عد ل افيه وق قال أ رو كا كار توق 
منة ٠٠١‏ ه انظر الكاشف للذهى ؟ : ١٠6‏ 
يديت الأمناء واللغات 55:١‏ 39 . 

لام _ الفصول في سيرة الرسول )١1(‏ 


وكان له من الخيل السّكب - وكان أغرّ محجلاً طُلّْق الهين » وهو أول فرس 
غزا عليه''' ‏ وسَبْحَة » وهو الذي سابق عليه" . والمرتجز ‏ وهو الذي اشتراه من 
الوا ف م وقديه فته رجاتي تاد ".فقا سيل عق نيد" كان لداقاوقة 
أفرائن: لكا و يعوا لظا روت نوا للعتنة موقيل با لمناء المطانة )بوقيل اللحيناة 
فهذه ستة » وسابعة وهى ي ألوَرْد » أهداها له تم الداري . 


وكانت له بغلة يقال لما الدُلدّْل , أهداها له المقوقس . وحضر بها يوم 
حنين #وقة عاشث ت بعده من حتى كان يُحسى' * ا الععي )ا بقطت شاعنا ” 
وكانت عند علي » ثم بعده عند عبد الله بن جعفر . 


2 ل 2 2 222 


() في شرح المواهب * : غ58 « وهو أول فرس ملكه » وفي عيون الأثر ؟ : 7٠٠‏ : أول ما غزأ 
عليه أجدا لبن 'للحامين غير :: 

 )(‏ في شرح المواهب * : 587 قال أبن سيرين : هي د أع سبيحة - فرس شقراء اشتراها من أعرابي 
من جهينة بعشر من الإبل . 

0) خزية بن ثابت : الأنصاري الأوسي » الذي جعل الني مَل شهادته بشبادة رجلين ؛ 5 في 
ضحيح البخاري + قثل خرعة بضفين اسنة اه + وكان شبدها مغ غلى بن أي طالبه رضي 
الله عنه . انظر أسد الغابة ؟ : 6 
وروى أبو داود في كتاب الشبادات ( باب إذا علم الحام صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكر 
به ) : أن الني َيْنَهِ اشترى فرساً من أعرابي فجحده » فشهد له خزيمة » فقال مَِقٍَ : ما ملك 
على الشهادة ولم تكن معه حاضاً ؟ فقال : صدقتك بما جئت به ء وعلمت أنك لا تقول إلا 
حقاأ . فقال يبِتَع : من شهد له خزية أو شبد عليه فحسبه . والأعرابي هو سواء بن الحارث » 
وقيل سواء بن قيس الحاربي . وقيل : إنه جحد البيع بأمر من بعض المنافقين » ثم أسم وذكره 
غير واحد في الصحابة . انظر شرح الزرقاني على المواهب ” : 588 . 

() الطبقات الكبرى ١‏ : 450 » وسبل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري » له ولآبيه صحبة 
وتوفي سنة 48 ه ء انظر تهذيب التهذيب ؟ : 707 . 

(5) يحى ها الشعير : أي يخلط لها الشعير بعد تكسيره بالماء . 


- 5058 


قال التووف " عنواتفقوا عل تخليطة و ذلك 
قلت : وأغرب من هذا كله رواية أبي قاسم السييق" في ( روضه ) الحديث 
ا رسعو ل معن ار فل 
منها ركبه ني » وأن اسمه يزيد بن شباب , وأنه كان يبعثه الني َيِل في 
0" 


فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا تفيتت الأينا د كه اب 
عمد بن أبي حاتم من طريق تكر نوو وة عولا شك أهل الملنه ذا القان انه 
موضوع » وقد ذكرهيذا اش إسحاق الابقر وي وإمام الحرمين » حتى ذكره 
القاقى قباد اف كتانية التيماف مقط رادا يون دون قراكد قرو د نه 
موضوع . سألت شيخنا أبا المجاج”' عنه فقال : ليس له أصل وهو ضحكة . 
وكان له مين في وقت عشرون لقحة » ومائة من العم : 


. طبعة المكتبة التجارية الكبرى‎ 5١4 : ١ الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 
والقاضي عياض : هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصي , أندلي الأصل ؛ إمام في الحديث‎ 
وعالم بالتحو اللشدة روكلا العدرت وا نامي واشسايم‎ ٠ وعلومه » عالم بالتفسير » فقيه أصولي‎ 
6 0 00 0 ولساطى ينه كيد الكخاديير بت حقوق طني‎ 
غريب الموطأ والبخاري ومس » » توفي بمراكش 0:4 ه . انظر الأعلام ه‎ 

(؟) تذيب الاسماء واللغات ١‏ : 5 . 
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(5) أبو مد بن أبي حاتم : هو عبد الرحمن بن مد أبي حاتم بن إدريس المنذري الرازي » من كبار 
حفاظ الحديث : سمع الحديث من أبيه وأني زرعة الرازي ٠‏ وصالح ابن الإمام أحمد ء توفي 
منة 577 ه من كتبه « الجرح والتعديل » طبع في حيدر أباد و« المراسيل » طبع في بغداد 
و« علل الحديث » طبع في المطبعة السلفية بمصر . انظر كتاب المراسيل ص 7 . 

() أبو إسحاق الإسفراييني : هو يعقوب بن إسحاق الإسفراييني » أبو غوانة » من أكابر حفاظ 
دياك وجيف رفوت ,أن سداكا ادحا بكترقه زإنقن ن اشر اوه ابا الع ع كج 
#المحيم الت انظ الاعلام ؟ 

() أبو الحجاج : الحافظ يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي ٠‏ تقدمت ترجمته ص ( 88 ) 


ا 1011 بن 


فصل 
| سلاحه | 


وكان له من ألات الحرب : ثلاثة أرماح » وثلاث أقواس » وستة أسياف : 


بنها ذو الفقار, تنقله يوم بدرء ودرع » وترس ٠‏ وخحاتم » وقندح غليظ من 


خشب »٠‏ ورأية سوداء مربعة » ولواء ار اتوم 


] رسله إلى الملوك‎ ١ 
. في ذكر رسله إلى ملوك الأفاق‎ 


أرسل مها عل عرو بن أمية الصري إلى النجاء شي بكتاب » فأسم رضي الله عنه 


ونور ضرعحه . 


ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم ا فقارب وكاد وم يسم ' 


وقال بعضهم : بل أسم » وقد روى سُنَيّد بن داود”ا هزه كد رخا عردلا فيه 
الاب ف يدل على إسلامه » / وروى أبوعبيد في كتاب ٠‏ الاموال ةا فرعا 


(0) 


د 


سيد بن داود الصيصي أبو علي الحتسب ء واسمه الحسين » وسْنْيْد لقب ٠‏ قال أبو داود : / 

يكن بذلك ٠‏ وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ضعيف . وقال النسائي : ليس بثقة . وذكره ابن 

حبان في الثقات وقال : كان قد صنف التفسير روى عنه ابنه والناس » وربما خالف . وقال 

الخطيب : كان له معرفة بالحديث ٠‏ وما أدري أي شىء غصوا عليه . توفي سنة7؟5 ه انظر 
تهذيب التهديب 4 : 714 740 . 

أبواعبييك +" القاسع بن بسلام الهمروي » تقدمت ترجمته ص ( 44؟ ) والحديث المرسل الذي يشير 
إليه ابن كثير رحمه الله تعالى رواه أبو عبيد عن معاذ عن ابن عون عن عمير بن إسحاق . 

انظر الأموال ص ١١‏ حديث رق 58 . 


أيضاً فيه تصريح بعدم إسلامه . 


0 وق جدافنة النيمى لل كدو تاقرو ل ا 
كتابه ميا مَيِتَه » فزقه الله وممالكه كل ممزق بدعوة رسول الله يلم عليه بذلك . 


06 بن أي بلتعة إل المقوقس ملك الايكتدرية ومصر » فقارب و 
يُذكر له إسلام » وبعث الهدايا إليه يلقع والتحف"' . 

وعمرق بن العاص إلى ملي عمان فأساما » وخليا بين عمرو والصدقة والح 

وسُليط بن عمرو العامري إلى هَوذة بن علي الحنفي بالوامة . 

وشجاع بن وَهْبٍ الأسدي إلى الحارث بن أبي ثمّر الغساني ملك البلقاء من 
القاون 

والمهاجر بن أي أمية الخزومي إلى الحارث الميري . 

والعلاء بن الحضرمي إل التذوين ساوق الفبدي هلك الحررين فاسل . 

مكل أبا قوق الأعكرئ ومنتاذ بخ جيل كليها إل اهل اليق فأ غامة 
ملوكهم وسُوقتهم . 


)0( انحن عن .رقي الظرناةم :وف عترج اللززقان عل اتواعت 16+77 لها كانت" 
عشرون ثوباً لين من قباطي مصر ء وألف مثقال ذهباً » وعسل من بنها » ومكحلة عيدان 
شامية » ومرآة » ومشط » وقدح قوارير كان رسول الله لانو يشرب فيه . 


1ت 


فصل 
[ صفته الظاهرة ] 


في صفته الظاهرة » وقد صنف العلماء في هذا الياب » فأحسن مَنْ جَمَع في 
ذلك الإمامٌ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّؤْرة الثرمذي رحمه الله تعالى » أعني 
كداب الشياكل 1م نوقعة العلباء والاعة >روقن امتوفى ذلك بانس وك ته 
مطولاً الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى » وشيخنا الإمام الحافظ أبو 
الحجاج المزي في ( تهذيب الكمال ) . وقد ذكر الشيخ ابو زكريا النووي في 
يذكيه" فطل يرا فيد فقا 


كان ولت لبسن بالطو كل اليسائن :ولا القضسن: :ولا الابيقن الأمهق؟ 
ولا الآدم ؛ ولا الْجَعْد القطّط ولا السّبط'" . 


وتوفي وليس في رأسه عشرون شعرة بيضاء » وكان حسن الجسم بعيد ما بين 
التكون» لدككر لكيه دوف وقف إل شحية أدفه وق يوقت انمي 
أذتسةء كك اللعييبة شتن الكفين ».أ تخليظ الأمشابيع «ضكه الراسن 
مدرية #بوهى الخفر الدقتق فق الضون ال السرة» المطسي © إذا سكي تعليع 
كآفا ينخط .من ضبن أي يشي بقوة © والضبب:+ الحدون.. يتلألاً وجهنه تلألؤ 


() تمذيب الأسماء واللغات ١‏ : 56 558 . 

(؟) الأمهق : الناصع البياض الذي بياضه خالص لا يشوبه حمرة ولا غيرها . 
والآدم : الأسمر . والجعد : الشعر المتقبض الملتوي . والقطط : الشعر القصير . والسبط : الشعر 
المسترسل غير الجعد . 
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/ا/ا | 


الف" . سواءً الصدر والبطن » أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر »ء طويل 


النسية يقب الاعتة» امكل العفينث افتطوين قتي ووم الفقيين اق 
قليل لحم العقب ؛ بين كتفيه خاتّم النبوة ؛ / كزرٌ الحجلة"' وكبيضة المامة . 

وكا اذا :مقي كنا تطوق له الأرض يتوق فى افه وهو غير مكتزث-. 

وكان متتل شف راسي ثم فرّقه ء وكان يرجله ء ويسرّح لحيته. 
ويكتحل بالإنُمد كَل ليلة » في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم . 

وكان أَحَبٌ الثياب إليه القميص والبياض والحبّرة » وهى ضرب من البرود 
فيه حمْرة » وكان كُمٌ قيصه يِه إلى الرسُمْ » ولبس في وقت حُلَّة حمراء وإزارأ 
ورداء » وفي وقت وبين اخضرين » وفي وقت جه ضيقة الكين » وفي وقت 
قبّاء » وفي وقت عامة سوداء » وأرخى طرفها بين كتفيه » وفي وقت رطا أسنود 
أي كساء » ولبس الخاتم والخف والنعل . 

انتهى ما ذكره : 


وقان فى ون كنا ليقي الله عت يدها عست اها ولا هويا اين 


)1( ضليع الفم : الضليع : الواسع . وهو وصف يناسب الفصاحة » والعرب تمدح سعة الفم وتدم 
صغره . 

00 في لسان العرب ه : 504 زر الحجلة : جوزة تضم العروة » قال ابن الأثير : الزر واحد الأزرار 
التي تشد ها الكلل والستور على ما يكون في حَجَّلة العروس ( وهي ستر من تفاش ونحوه 
يصنع كالقبة في البيت للعروس ) . وقيل : إفا هو بتقدي الراء على الزاي » ويريد بالحجّلة 
القبجة ( طائر في حجم الام » أحمر المنقار والرجلين » طيب اللحم مما يصيده الناس ) مأخوذ 
من أررّت الجرادة إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت » ويشهد له ما رواه الترمذي في كتابه 
بإسناده عن جابر بن تمر : كان خاتم رسول الله يِه بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة 
الخامة . 
وعلى هذا القول يكون المقصود برز الحجلة بيضتها » وهي أكبر بقليل من بيضة المامة . 
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كف رسول الله يِه » ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله لله" , 
ولقد خدمت رسول الله ييه عشر سنين فا قال لي أفٌ قط . ولا قال لشي 
فعلتّه : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلت كذا ؟ رواه مسلا" . 

وقال عبد الله بن سلام : لما قدم الني يَلْةْ لمدينة انجفل الناس إليه » فاما 
نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كدّاب" ٠‏ يَيَِوٍ صلاة دائة إلى يوم الدين 
وسلّم تسلياأ كثيراً . 


فصل 
[ أخلاقه الطاهرة | 
وأما أخلاقه الطاهرة » فقد قال الله سبحانه : « ن . والقلم وما 000 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجرأ غير ممنون . وإنك لعلى خلق 
عظيم 4 » وفي الصحيح"” عن عائشة رضي الهاهنهنا اين قالق + كن علق 
رسول الله يَيثَهِ القرآن . ومعنى هذا أنه مَلَوٍ قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به 
القران: نولا ك اكه ل سم ام لسار امال و د د 


)١(‏ روأه ٠‏ البخاري في كتاب المناقب ( باب صفة النبي يبا يلد ) ورواه مسم في كتاب الفضائل 
( باب حسن خَلقه يليه ) باختلاف يسير. 

() رواه مسلم في كتاب الفضائل ( باب حسن خَلّقه يلع ) . 

() رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة » وقال : هذا حديث صحيح . 
وانجفل الناس إليه : أي ذهبوا نحوه مسرعين . ورواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة ( باب 
إطعام الطعام ) وفي كتاب إقامة الصلاة ( باب ما جاء في قيام الليل ) . 

(9)؟ «فووة ني ام 

(5) رواه مسم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( باب جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو 
مرص ) . 


لك 


00 ارات الدروراا مدعل يبوم اتير موجه كل ]نه كال رن 
هدا القرآن هدي للتي هي أقوم 4" فكانت أخلاقه م مَِنَوِ أشرف الأخلاق وأكرقيا 
وأبرّها وأعظمها : 

فكان أشجحَ الناس » وأشجمٌ ما يكون عند شدة الحروب . 

وكان أكرمَ الناس » وأكرمٌ ما يكون في رمضان . 

وكان أعل الخلق بالله » وأفصح الخلق نطقاً » وأنصحَ الخلق للخلق » وأحلم 
5 
ب ا ا ل ا 03 
ل 000 4 50 
يوم الندح جعل يطاطئ اسفن الخرادتة ا 0 
عثنونه » وهو من شعر اللحية . 

وكان أشدٌ حياء من العذراء في خدرها » ومع ذلك فافة الناين نأسا فى آمو 
الله ء وروي عنه أنه قال مَلئة اذا الفد اف سال 


() الإسراء :ة. 

)م رواه أبو داود في كتاب الأدب ( ( باب في جلوس الرجل ) ولفظه : « قاما رامث يدول الله 
يه التخشع في الجلسة أَرْعدْتَ من الَرّق » وأخرجه الترمذي وقال : لا نعرفه إلا من 
حداىة ين الله ون سان . وقيلة بنت عخرمة : تمبية » ثم من بني العنبر » ومنهم من نسبها 
غنوية . هاجرت إلى الني عله مع حريث - وقيل الحارث ‏ بن حسان أحد بني بكر بن 
وائل . 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام ؟ والسيرة السبووية لابن كتين 6ه 

) / نجد هذا الحديث في الصادر الحديثية الخطوطة والمطبوعة 52 
الإسلامية العامرة بالمدينة المنورة » وهي مكتبة جامعة في هذا التخصص » ول تشر له معاجم - 
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وهكذا مدح الله عز وجل أصحابّه حيث قال تبارك وتعالى : © عمد رسول 
الله والذين معه أشدّاء على الكفار رحاء بيهم 4" . 

ونان أن لقذاء الزه كل ا لنيقكة اومواقيم ا تا تتاة في فورد ةمث 
الأحاة يق بع هذا إن قاء الله اتسال وده المتهان, 


فصل 
[ الأماكن التي حلّها | 


في ذكر الأماكن التي حلها صلوات الله وسلامه عليه . وهي الرُمْلات 
اتوي 


الأول اقم غنة أق:ه[الودق غخارة لد ركان غره' إذ ذاك قلق عكرة هد : 
وكان من قصة بحيرا وتبشيرة به ما كان من الآيات الى رآها » مما بر العقول ‏ 
وذلك مبسوط في الحديث الذي رواه الترمذي!" مماتفرّد به قَرَادٌ أبو نوح , واسمه 


ت الحديث ء وإنما وجدنا في شرح المواهب للزرقاني ما نصه : 
روى ابن فارتن عن ابن عباس قال انم التى علا في التؤراة« الضحوك القثال © يركب 
البعير » ويلبس الثمُلة » ويجتزئ بالكشرة » سيفه على عاتقه » . قال ابن فارس نبي بذلك 
لآأنه كان طليب القن كه مهل كترو نا "يلد ليد دف خف القرت .واهل البؤادف لا وراد 
أحدّ ذا ضَجَرٍ ولا قلق » ولكن لطيفاً في النطق ٠‏ رفيقاً في المسألة . انظر شرح الزرقاني على 
المواهب 7 ١١/١١6:‏ 
ومثله في كتاب « سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد » ١‏ 599 للإمام جمد بن يوسف 
الصالحي الشامي . 

)١(‏ الفتح :5؟. 


() انظر تخريج الحديث في تعليقنا رم )١(‏ ص (54). 


نت 


9! 


عبد الرحمن بن غَرْوَان » وهو إسناد صحيح », ولكن في متنه غرابة قد بسط 
الكلام عليه في موضع آخر» وفيه ذكر الغيامة ول أرلما ذكرا في حديث ثابت 
عام اه 

القدْمّة الثانية في تجارة لخديجة بنت خويلد وصّحبته مولاه مّيسرة » فبلغ 
أرضّ بُصرى » فباع ثم التجارة ورجع افاختو ابره مولاتة ها رائرعلية+ 
عينم - من لوائح النبوة ؛ فرغبت فيه وتزوجته » وكان عمره حين تزوجها - على 
واكك اهل االفعر يا واي نف 

© وتقدم أنه يل أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى » 
فاجتع بالأنبياء وصلى بهم فيه , ثم ركب إلى السماء ثم إلى ما بعدها من السموات 
سماءً سماءً » ورأى الأنبياء هناك على مراتبهم » ويسم عليهم ويسامون عليه , ثم 
صعد إلى سدرة المنتهى فرأى هناك جبريل عليه السلام على الصورة التي خلقه الله 
عليها » له ستائة جناح » ودنا الجبارٌ رب العزة فتدلى ؟! يشاء على ما ورد في 
الحديث” . فرأى من آيات ربه الكبرى ؟! قال تعالى : « لقد رأى من آيات ربه 
لكر 114 مه ااانه ونعا لعل أفبرقرل اهل انييف عوراب 
ريّه عر وجل ببصره على قول بعضهم » وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من 
أهل الحديث » وتبعه في ذلك جماعة من التأخرين . وروى م" عن ابن 
عا ردق الي امقراء اده ريون وكرت عائفية ام الوسين رقي 


)1( رواه البخاري في كتاب التوحيد ( باب قوله تعالى : وكلم الله موسى تكلياً ) من رواية 
غريك بن عبد الله » عن أنس بن مالك مرسلاً . قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 
؟؛ : ه44 ما خلاصته : إن رواية شريك هذه نسبت الدنو إلى الله عز وجل » والمشهور في 
الحدية أن القدل هو تعيريل غلية لاقن بوفةاننا: دعب إليه ابن كفن ص 0071 

)(؟) النجم : 18 . 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان ( باب معنى قول اللّه عز وجل : ولقد رآه نزلة أخرى ) . 
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الله عنها رؤية البصرء وروى مسلم عن أبي ذرقلت : يا رسول الله » رأيت 
زبك قال قوري الى ار "و ارهد مال ها عدن امنيا 
وحديقا اعتاداً على هذا الحديث » واتباعاً لقول عائشة رضي الله عنها . قالوا : 
هذا مشهور عنها » وم يُعْرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس 
أنه رآه بفؤاده » ونحن نقول به » وما روي في ذلك من إثبات الرؤية بالبصر 
فلا يصح شيء من ذلك لا مرفوعاً » بل ولا موقوفا" . والله أعلم . ورأى الجنة 
والنار والايات العظام » وقد فرض الله سبحانه عليه الصلاة ليلتكذ خمسين , اث 
خففها إلى خخس تسن » واردد بين مود علية الجلام زوين رجه جل وغز في ولتم 
أط إلى الأرض إلى مكة إلى المسجد الحرام » فأصبح يخير النّان ا 
الأياكب 


فأما الكديق الذعوروأة السائي"" ف أول كقاف الفزلاة أخر ها وو ين 
هشام حدثنا مخلد هوابن يزيد » عن سعيد بن عبد العريز» حدثنا يزيد بن أبي 
مالك ؛ حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه, أن رسول الله مكنع قال : ٠‏ أَتِيْت 
بدابة فوق امار ودون البغل . خطّوها عند منتهى طَرْفها افركيت ومعي 
جبريل عليه السلام » فسرت » فقال : انزل فصل » ففعلت » فقال : أتدري أين 
صليت صليت بطيبة » وإليها المهاجر . ثم قال : انزل فصل » فصليت » فقال : 


1 رواه مم في كتاب الإيمان ( باب في قوله عليه الصلاة والسلام : نور أَنَى أراه ؟ وفي 
قوله : رأيت نوراً ) . 

(5) أنظر تعليقنا في ص ( ٠١7‏ ) حول موضوع رؤية النبي لربه عز وجل ليلة الإسراء وقد ذكره 
أبن كثير فها تقدم مختصراً ثم ذكره هنا مفصلاً . وقال في تفسير الآية ١68‏ من سورة النجم : 
اسل من ذهب من أل الإ أن ارؤة تك الي تع أله سبحانه وتساق قا 
لقد رأى من آيات ربه الكبرى » ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. 
فالآية تنص على رؤية الني نه لآيات الله ليس غير عير ٠.‏ 

(9) رواه النائي في كتاب الصلاة ( باب فرض الصلاة ) وهو ظاهر النكارة . 


ما د 


الشف ١‏ ل ائيس ايك كن دابعو كن لوي الي انر 
فصل ء فصليت فقال : أتدري اين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولد 
عيسى . ثم دخلت بيت المقدس ٠‏ فجُمع لي الأنبياء » فقدّمَني جبريل حتى أنمتهم ؛ 
ثم صّعد بي إلى السماء الدنيا . . » وذكر بقية الحديث » فإنه حديث غريب منكر 
عد وبا دشنا نى "عرق الالحاديف ‏ الصحنعة بها بدك عل 2 راد واللة 
أعل . ظ 

وكذلك الحديث الذي تفرد به بكر بن زياد الباهلي" المتروك » عن عبد 
لله بن المبارك » عن سعيد بن أبي غروبة » عن قتادة » عن زرارة بن أوق » عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني يِه قال : « ليلة أسري بي قال لي جبريل : 
هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصل فيه . لا يثبت أيضا » لحال بكر بن زياد 
الكو 

كذ الويف الدعدو وان ابن حعرون 313 فيد" عن توف أ عد 
عمر بن الصبح » أحد الكذابين المعترفين بالوضع عن مقاتل بن حيان ؛ عن 


«٠‏ لاإنشاةة قارية أف قات فيك نمق للدي انين وقة كز التعباتي ضيه : لآن 
الحدثين أجازوا ذكر أمثاله في كتبهم . 

)2 في كتاب المجروحين للحافظ ابن حبان ١55:١‏ - 197 بكر بن زياد الباهلي : شيخ دجال 
يضع الحديث على الثقات . لاا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه » روق عن عبد 
لله بن مبارك عن سعيئد بن أبي غروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ألي هريرة . 
وذكر تقّة الحديث . 

فيه تاريخ ابن جرير الطبري 7١ 50 : ١‏ ء وقد أورد ابن الأثير في الكامل ١١ ١4 : ١‏ هذا 
الخبر مختصراً » وم يذكر تفصيل ما فيه من أشياء » ثم قال : « أعرضت عنها لمنافاتها العقول , 
ولو صح إسنادها لذكرتافنا اوفلكا حدم اوكنه التدية كي عع + :وكل هنذا الأمن العظي 
لا يجوزأن يسطر في الكتب بثل هذا الإسناد الضعيف » . ونقله السيوطي في اللالئ 
لملضوعة 7١  45.: ١‏ من طريقين آخرين وقال عنه : موضوع ؛ في إسناده مجاهيل 
وضعقاء . 


2 


م ب 


عكرمة » عن أبن عباس #اتدعاه ليله أمرف جه دف إل يأجوج ومأجوج , 
فدعام إلى الله عز وجل فأبوا أن يجيبوه » نم انطلق به جبريل عليه السلام إلى 
المدينتين  /‏ يعني « جَابَلق » » وهي مدينة بالمشرق وأهلها من بقايا عاد » ومن 
نسل من أمن منهم » ثم إلى جابرس ٠‏ وهي بالمغرب » وأهلها من نسل من آمن من 
مُود - فدعا كلا منها إلى الله عز وجل ٠‏ فآمنوا به . وفي الحديث أن لكل واحدة 
من المدينتين عشرة ألاف باب ؛ ما بين كل بابين فرسخ ٠‏ ينوب كل يوم على باب 
عشرة ألاف رجل يحرسون »ء ثم لا تنوهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم يُنفخ في 
الصور ء فوالذي نفس محمد بيده لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع 
التات .مق جنيع أهل اندتعا هذة:وققة الغيين عن تطل :وحن تخرية باون 
ورائهم ثلاث أمم :: منسك وتافيل » وتاريس ٠‏ وفيه أنه يَِئَهِ دعا هذه الثلاث 
أمم » فكفروا وأنكروا ' وهم مع يأجوج ومأجوج . وذكر حديثاً طويلاً لا يشك 
من للا أدق عل أنه موطوع وان كيت عليد يها هنا كدر هالة قز قا ياه 
ولأنه من ملازم ما ترجمنا الفصل به ٠‏ ومن توابع ليلة الإسراء » والله أعلم . 


© وهاجر بيده من مكة إلى المدينة . 
© وقدمنا ذكر غزواته . 
00 


© وحجته . 


وذلك كله من توابع هذا الفصل فأغنى ذكر ما تقدم عن إعادته . 


1 


[ مماعاته ] 


قد قدمنا أنه مَكِقْعٍ سمع كلام ربه عز وجل وخطابه له ليلة الإسراء » حيث 
ا الا يوي ب اسيوار ا ود 0 
ا 8 :9 إني أن لهل إله إلا أنا اعد وأ الصلة 
لذكري" »4 قال عاماء السلف وأنُتهم : هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله 
ل علوق لاما ل يقوم بذات مخلوقة » وقال جماعة منهم : من زع أن 
قوله تعالى : < إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني » مخلوق » فهو كافر» لأنه 
هذا الموضع . ظ 

وقد روى ينه عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة د - 
دايا عبادي كلم جائع إلا من أطعمته ..» الحديث » وقد رواه مسا" لوبو 
كماد كثيرة . وقد أفرد العاماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث 


)١(‏ روأه اه البخاري في كتاب الصلاة ( باب كيف فرضت الصلاة ) وفي كتاب بدء الخلق ( باب 
ذكر الملائكة ) ولفظه « فنودي : إن قد أمضيت فريضى وخفقت عن عبادي ٠‏ وأجزي 
الحستة عكر .وروا النننات فق ول كثاب الصلاة:. 

459 طه : ١4‏ . والقول بخلق القرآن هو من كلام المعتزلة » أما عقيدة أهل السنة والجماعة فتقرر 
الإِيَانَ بأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق » إذ الكلام صفة من صفاته قديمة بقدمه عر 
وجل . 

(0) رواه مس في كتاب البر والصلة والآداب ( باب تحريم الظلم ) . 


0 


الإغية » فجمع زاهر بن طاهرا" فى ذلك مصنفاً » وكذلك الحافظ"" الضياء 
ايها وهم عل نين يلتاق عاد" رأرعة م يقدل عل انحو هن :رالة ستدوفه. 

وقد ذهب جنماعة من أهل الحديث والأصول أن السنة كلّها بالوحي / لقوله 
تعالى : # وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وح يُوحى”' » وهذه المسألة 
مقررة في كتب الأصول »٠‏ وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه ( المدخل 
إل الا )اب والخقلقوا عل را دري اف 6 قفا يد 7 

وقد رأى جبر يل عليه السلام هناك على صورته » وكان قد رآه قبل ذلك 
منهبطاً من السماء إلى الآرض على الصورة التي خلق عليها . وذلك في ابتداء 
الوحي ٠‏ وهو المعني بقوله تعالى : #8 عامه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو 
بالأفق الأعل 2 :دنا معرلى.. كان نقالك قوسين أو ادق" 4 «الضعي هن اقول 
المفسرين ‏ بل المقطوع به - أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام » 5 


(49) زاهر بن طاهر بن عمد النيسابوري » محدث نيسابور في عصره له « السداسيات والماسيات » 
من مروياته في الحديث » وخرج « التاريخ » وأملى نحو ألف مجلس . توفي عن بضع ومانين 
سنة عام 5ه ه . انظر الاعلام ” : 0١7١‏ . 

(0) المقصود بالحافظ الضياء : أبو عبد الله حمد بن عبد الواحد اللقسي تقدمت ترجمته ص 
( كه؟ )., 

() علي بن بلبان : الحدث الرحال , علاء الدين أبو القاسم اللقدسي الناصري الكري مع من ابن 
التي والقطيعي وابن القبيطي . وخلق كثير بالشام والعراق ومصر » وعني بالحديث » وخرج 
العوالي » وله كتاب ( المقاصد السنية في الأحاديث الالهية ) جمع فيه مائة حديث إِطي 
كاملة . وهو الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله تعالى ‏ وقد شرعنا في تحقيقه بعد أن عثرنا 
على ثلاث نخ مخطوطة منه . توفي أول رمضان سنة 384 ه . انظر العبره : ١44‏ وشذرات 
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أخرجاه في الصحيحين"' عن عائشة رضي الله عنها : أنها سألت رسول الله عبن 
ا ا لل 0 
الإشكال . 


وقد قدمنا أنه اجتع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم » ورأى خازن الجنة وخازن 


النارء وشيّعه من كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليها ٠‏ وتلقاه المقربون في 
الأخرى . وفي السنن أنه ملاع قال : « ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا 
قالوا : يا جمد ! مر أمتك بالحجامة'"' » . تفرد به عباد بن منصور . وفي حديث 
آخر إلا قالوا : « مر أمتك يستكثروا من غراس الجنة'" : سبحان الله والمحد 


لله . 


ونزل عليه جبريل عليه السلام بالقرآن عن الله عز وجل على قلبه الكريم . 


0200 لت لمكت 7 الات للك كك 0000 


(1) 


0س 


رواه البخاري في كتاب التفسير ( تفسير سورة والنجم ) ورواه مسلم في كتاب الإيمان : باب 
معنى قول الله عز وجل ( ولقد رآه نزلة أخرى ) . 

رواه الترمذي في كتاب الطب ( باب الحجامة ) وقال : حسن غريب من حديث عبد الله بن 
مسعود . ورواه ابن ماجه في كتاب الطب ( باب الحجامة ) عن جبارة بن المغلس حدثا 
كتين بو اكلم سسع اس :و مالك :+ 

قال الهيثي في جمع الزوائد : قلت : وإن ضَكُف جبارة وكثير في حديث أنس ٠‏ فقد رواه من 
حديث ابن مسعود ء الترمذي وقال عنه : حسن غريب . ورواه الحام في الستدرك من 
حديث أبن عباس وقال : صحيح الإسناد . ورواه البزار في مسنده من حديث أبن عمر . 
رواه الترمذي في كتاب الدعوات ( باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير . . ) عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله ميقو : « لقيت إبراهم ليلة أسري بي فقال : يا جمد أقرئ أمتك 
مني السلام واخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان » وان غراسها : سبحان الله 
والمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه من حديث أبن مسعود . 

في الأصل « وفي السنن » والصحيح ما أثبتناه لأننا ل تمجد الحديث في السنن وإنا هو موجود 


00 القصول يبر الرضسولك (10) 


١م‏ ب 


التعالي"” يوكالةمق اللهاضبالافقال.: إن كاد أن»يطيع عزيين الأحفين تقتال » 
بل اشتان.يى : 

وف صحيح مسل' ' أن ملكأ نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة . 

وف مغازي الأموي أعن أيه قال : وز الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عان تال يجيه التي لتر عير الأعياض ‏ ' وجويل فوفد اذ نيلك 
من الملائكة قال : يا مد » إن الله يقرأ عليك السلام » قال رسول الله ملا 0 
٠‏ هوالسلام » ومنه السلام » وإليه السلام » . فقال الملّك : إن الله يقول لك : 
إن الأمرّ :الذي أمرك به اباب بن الندرء فقال علو لخر يل عليه التلام : 
اتفرق هذا قال ها كل افل المداكء عرقي كبو اله لماو وعا نهو فيط ان : 
وهذا وإن كان إسناده ليس بذلك إلا أن له شاهداً » وذلك أنه عله لما نزل على 


لوقا فور كال له المستا مين الندن؟ ينا رتل لشي لكك دل ا 


امول يام الله وذاك بن ]ان كنت إناانزلقه للخربة والمكيدة افليس عترل فنا 
« بل للحرب والمكيدة » قال : فانطلق حتى تجلس على أدفى المياه من القوم ونعور 


في الصحيحين فرواه البخاري في كتاب بدء الخلق ( باب إذا ما قال أحدم آمين واللائكة في 
البماء أميق فوافقت احداقنا الأحدئ غفر له ما تقدم من ذنبه ) » ورواه مسم في كتاب الجهاد 
والسير ( باب مالقي الني مَلَِةٍ من أذى المشركين والمنافقين ) 

() قرن الثعالب : قال القاضي عياض : قرن المنازل وهو قرن الثعالب » بسكون الراء » ميقات 
أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة » وقال الأصمعي : القرن : جبل مطل بعرفات . وقال 
الغوري : هو ميقات أهل البن والطائف يقال له قرن المنازل . انظر معجم البلدان ؛) 
ل 

() رواه مسم في كتاب الإيمان ( باب ذكر سدرة المنتهى ) 

6): “فعاري الأموي من كتب النيزة الفقودة والتالب آنا انف موعودة :القن الفاين لأا 
من موارد ابن كثير رمه الله تعالى في هذا الكتاب : وفى تاريخه الكبير « البداية والنهاية » 
وقد ضعّف ابن كثير هذا الخبر الذي يستقيه منها بسبب وجود الكلي في السند وهو كذاب . 

() الأقباض : جمع قَبَض بعنى مقبوض » وهو ما جُمع من الغنهة قبل أن تُقسم . 


0 


ف قزايطاية الا" ٠‏ 5 تقدم في قصة بدر . 


عكاظ!" ء وفي سنده نظر . 


الداري بقصة الدجال . 


فضيك 
| السماع منه ] 


وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وقوفانين النتذات اله غزا البهدا وحلها + 


وبعرفة » ومنى » وغير ذلك . 


1) 


(0 


(0 


رواه أبن هشام في السيرة 7*١ : ١‏ عن ابن إسحاق قال : حُدئت عن الرجال من بني سامة أنم 
ذكروا أن الحباب بن المنذر . . الخ » وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق 
والرجال من بني سامة . وقد وصله الحاكم 7 : ١57‏ من حديث الحباب بن المندر . 

انتتقصى ابن كثير رحمه الله تعالى الروايات الواردة في خبر سماع الني عَيِدُم َس بن ساعدة 
بسوق عكاظ وأمثلّها إسناداً ما رواه أبو نعيم في كتابه « الحلية » . انظر السيرة النبوية لابن 
تا 76م 

رواه مسلم في كتاب الفتن وأث أشراط الساعة ( باب قصة الجسّاسة ) والجساسة : قيل سميت بذلك 
كحيها اللكار للذغال .:وعاءخوغيد الله ين ونين الناض أنا دابة الأرض: المدكورة 
في القرآن . 


ع8 5 


وقد سمع منه الجن" ' القرآن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ » وجاؤوه فسألوه عن 


أشياء » ومكث معهم ليلة شبدها عبد الله بن مسعود » إلا أنه غير مباشر لهم . 
لكنه كان ينتظر رسول الله يَلِنمٍ في مكان مُحَوَطٍ عليه لكلا يُصِيبّه سوء » فأسلم 
منهم طائفة من جن نصيبين"' رضي الله عنهم أجمعين . وقد روينافي 
الغيلانيات''' خبراً من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج » وفي إسناده 


07 


اوحارو غيل وصور حل احا كس تمعن الالطلام والرسان 


والاحتباة::وأماراخة السناق" 


و 


حديث مماع الجن من رسول الله ميت بسوق عكاظ رواه مسم في كتاب الصلاة ( باب الجهر 
بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ) . وأما حديث مكث النبى َه ليلة » ومشاهدة عبد 
بذلك » فهو في حديث مرسل رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم . انظر مختصر تفسير أبن 
كثير ‏ للصابوق د " : 56 

ونصيبين : مديلة عامرة من لاد 5 0 0 إلى ا 


1 بكر عمد بن ع عند الع 0 البغدادي الشافعي البزا 0 الليفة القي > التوق فقة 


لبزاز : التو سنة 0 0 ٠‏ من أبي 29005 وهي من أعل ديك وأحسنه . 
أنظر الرسالة المستطرفة للكتاني ص 78 . وكتاب الغيلانيات خوط ؛ وفي الجامعة الإسلامية 
صورة عنه برق 585 / 1١‏ . 

رواه مس في كتاب الإيمان ( باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان » ووجوب الإيمان يإثبات 
قدر الله سبحانه وتعالى .. ) وأمارات الساعة : علاماتها التي تسبقها . 


ا 311 


[ عدد المسامين حين وفاته , 


وعدد من روى عله من الصحابة ] 


قال الإمام أبو عبد الله الشافمي رحمه الله : توفي رسول الله ييه والمسامون 
قن الفا «اكاكوق الما باليينة دموتلاتون الفا ل خيرها + 

وقال الحافظ أبو زرعة"' عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى : 
توفي رسول الله مَِنَوِ وقد رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف . 

وقال الحافظ أبو عبدا" الله حمد بن عبد الله الحا النيسابوري : روى عنه 
ملِئَوِ أربعة آلاف صحابى 5 

قلت : قد أفرد الأنّة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة » كالبخاري في 
أول تاريخه الكبير » وابن أبى خيثة » والحافظ أب عبد الله بن" مندة » والحافظ 


(0) أبو زرعة الرازي : عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ انخزومي بالولاء » من أئمة 
حفاظ الحديث » قدم من الري إلى بغداد » وحدّث بها ء وجالس أحمد بن حنبل ٠‏ وكان 
يقال : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل ؛ لكثرة ما يحفظ » توفي بالري سدة 
5 ه . انظر الأعلام ؛ 76 

0 انوع اله خنه ,ل عحه الك الكناء النيندا مورك « يعرف ناي انكلم »من كابر عشبا 
الحديث والمصنفين فيه » ولد في نيسابور وولي قضاءها ء ورحل إلى العراق » وجال في بلاد 
خراسان وماوراء النهر ‏ وهو من أعم الناس بصحيح الحديث . وله كتب كثيرة منها : 
« تاريخ نيسابور» و« المستدرك على الصحيحين » » و« الإكليل » . توفي سلة 4:0 ها. 
انظر الأعلام /ا : .70١‏ 

(0) أبو عبد الله بن مندة : هو عمد بن إسحاق بن عمد بن يحى » العبدي ‏ نسبة إلى عبد ياليل - 
الأصبهاني » من كبار حفاظ الحديث » الراحلين في طلبه » المكثرين من التصنيف فيه » من 
كتبه : « فتح الباب في الكنى والألقاب » و« الرد على الجهمية » و٠‏ معرفة الصحابة » . 
انظر الاعلام ١‏ : 505 . 

5 


أي نعم" الأصبهاني » والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر » وغيرمم موق أفرة ال 


عمد بن حزم أسماءهم في جزء'' جمعه من كتاب الإمام قي" اللي 
رمه الله تعالى ‏ وذكر ماروى كل وأحد منهم . وسنفرد ذلك في فصل”' بعد إن 
شاء الله تعالى » ونضيف إليه ما ينبغي إضافته ٠‏ وإن يسّر الكريم الوهاب 
ذكرت من المسانيد”' / والسنن ما روى كل صحابي من الأحاديث ٠‏ وتكامت على 
كل متها »#وبيدت عاله من صحة وضعك إن شاء الله الى ويه الثمة وعله 
التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 


| خصائص رسول الله مَلِمٍ‎ ١ 


في ذكر شيء من خصائص رسول الله وَل التي م د يشاركه فيها غيره . قد 
كار سحا وتوم من اكز هذا التون و اقل كني الدكل دن ع ونائي 


)01 أبو نَع الأصبهاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » حافظ مؤرخ » من الثقات » من 
كتبي علي الأواناء:» وهنا الأمقتياد» دونو لاقل انر م وبرذك احسا. 
أصبهان #4 > توق ننئة ذا 57 . انظر الأعلام ١‏ : 

٠‏ «ون تاظع بذ" لوك تطوان واالوي اانه الساد لجان ومن لكان اتاد اله 
وألحقت بكتاب جوامع السيرة . 

)2 بقي بن مَخلّد : أبو عبد الرحمن القرطي » من حفاظ المحدثين » رحل إلى المشرق فروى عن 
ادحام الو وى لوقي ارغوها :و رعتزال الالال قارها يهلا + وعزن مطافافة كان ان 
تفسير القرآن » يفضّله بعضهم على تفسير ابن جرير » وكتاب في فتاوى الصحابة والتابعين , 
وغيرهما . توفي بالأندلس سنة 57 ه . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ص 54 30١‏ . 

(؛ و2)لا يوجد في هذا الكتاب فصل خاص بأسماء من روى من الصحابة عن رسول الله ملع 
وإفا يوجد لابن كثير رحمه الله تعالى كتاب « جامع المسانيد والسنن » أورد فيه كا قال 
ما روق كل صحايّ من الأحاديث . وهو مخطوط في مانية مجلدات » توجد بعض الأجزاء منه 
بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 
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تأسياً بالإمام أبي"' عبد الله نناعن القن :دنانةنة كوط ناعن الك عدانك 
وحى امكف عن دعل بن خَيُران!" أنه منع من الكلام في خصائص يشوك + 
الله من في أحكام النكاح » وكذا في الإمامة ؛ ووجهه أن ذلك قد انقضى فلا عمل 
يتعلق به » وليس فيه من دقيق العم ما يقع به التدريب » فلا وجه لتضييع 
الزمان برجم الظئون فيه . 

قال الشيخ أبو مرو بن الصلاح بعد حكايته ذلك : وهذا غريب مليح » 
والله أعل”” . 

وقال إمام الحرمين : قال الحققون : وذكر الخلاف في مسائل الخصائص 
خبط لا فائدة فيه » فإنه لا يتعلق به حك ناجز قس الحاجة إليه » وإنفا يجري 
الخلاف فها لا نجد بَدَأ من إثبات حك فيه , ؛ فإ الأقيسة لا مخال لهاء الأحكام 
الخاصة تُتّبع فيها النصوص ء وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على الغيب من 
غير فائدة . 

وقال الشيخ أبو زكريا النووي : الصواب الجزم بمجواز ذلك . بل 
باستحبابه » ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدأً ؛ إذ لم ينع منه إجماع » وربما راف 


«ستسمر 
م 
ا“سسيد 


المراد يهذا الإمام جمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وكتابه د الأم ». 

الصيري : بفتح الصاد وسكون الياء وفتح المه » نسبة إلى « صَيمر » نهر بالبصرة عليه عدة 

قرى . خرج منها القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن مد بن جعفر الصيري » أحد الفقهاء 

الحنفية الشبورين ؛ كان صدوقاً في رواية الحديث ٠‏ وولي القضاء بربع الكرخ بيغداد » وبقي 

فيه حتى توفي سنة 570 ه . أنظر الأعلام ١‏ :37 . 

() أبو علي بن خيران : هو الحسين بن صالح , أحد أركان المذهب الشافعي ٠‏ كان إماماً زاهداً 
ورعاً تقياً متقشفاً » من كبار الأّة » رفض تولي منصب القضاء ء امقندر»ء توفي في حدود 
العشرين والثلامائة .. انظر طبقات الشافعية ؟ : ١؟ ‏ 578 . 

() في هامش « ب » بلغ قراءة على المؤلف رضي الله عنه في الميعاد السادس مساء يوم الأحد سابع 

عشر شوال من سنة ؟ك/ بدار الحديث الاشرفية . 


2 
- 
بيد 


ك2 


جاهل بعضّ الخصائص ثابتأ في الصحيح فيعمل به أخذاً بأصل التَأَنّي » فوجب 
بيانها لتعرف , فلا يُشَاركه فيها » وأي فائدة أعظم من هذه ؟! وأما ما يقع في 
أثناء الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل جداً لا تخلو أبواب الفقه عن مغلدا" 
للقدوية ومتعرفة .الا دلة د 


وأما جمهور الأصحاب" فلم يُعرجوا على ما ذكره ابن خيران وإمام 
الحرمين » بل ذكروا ذلك مستقصى لزيادة العلم » لا سها الإمام أبو العباسر”"" 
اعون ان اجد ين القاض الطرى ساي كعات ( الللسض رن 
الحافظ أبو بكر البيهقي على كلامه في ذلك سُنَنَه الكبير”' » ولكن فبّع كثيراً من 
ذلك على أحاديث فيها نظر ء سأذكرها إن شاء الله تعالى . 


وقد رتبوا الكلام فيها على أربعة أنحاء : 
الأول : ما وجب عليه دون غيره . 

انيد التاق عن لدو و 
الكالكاعاها احج للتدون عار 
الزاه ها احص :يلافك الفا دل فقث حو 


(0) في الأصل ٠‏ ولا تخلو أبواب الفقه عن مسألة التدريب .. » والتصحيح من كتاب « تهذيب 
الأمعاء واللفات » ١‏ : 6؛ » وكذلك وجدناها في « ب » . 

0 جمهور الأصحاب : هم اللقلدون لمذهب الإمام الشافعي لا مَنْ كانت له به صحبة . انظر شرج 
المواعب ٠١6:6‏ . 

0( أحمد بن أبي أحمد بن القاصّ : الطبري الشافعي » ولي قضاء طرسوس ومات ها سنئة 5+0 ه . 
ومن كتبه : « أدب القاضي » على مذهب الشافعي و« التلخيص » في الفروع » و« شرح 
مختصر المزني » في الفروع . انظر هدية العارفين 5١ : ١‏ . 

(؟) انظر السنن الكبرى للبيهقي أول كتاب النكاح ؛ : 59 76 . طيعة دار الفكر الصورة عن 
الظببغة امقدية , 


فذكروا في كل منها أحكامَ النكاح وغيرها » وقد رأيت نت أك أرتبها على نوع 
آخر أقرب تناولاً مما ذكروا إن شاء الله تعالى » فأقول وبالله التوفيق : 

الخصائص على قسمين : 

حرطن بها الحتدى ويامف تو اق كي اقتومية "افيا م تضلواك الله بوولاهيه 


| القسم الأول | 


[ ما اختص به دون غيره من الأنبياء ] 


أما القسم الأول : ففي الصحيحين 'عن جابر بن عبد الله بن مرو بن 
حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مَتَوٍ : « امرك عتيا: 
اخطية اجة مق الأجياء عل رف بازع فير لبو يلت ادوس 
مسجداً وطهوراً , فأيًا رجل من أمتي أدركتة الصلاةً فليْصل » وأحِلت لي الغناتم 
ول تَحلّ لأحد قبلي » وأعْطيت الشفاعة » وكان الني يُبْعَتْ إلى قومه خاصة 
بُعثت إلى الناس عامة » . 

© فقوله يَلَِهِ : ٠‏ نصرت بالرعب مسيرة شهر » » قيل : كان إذأ هم بغزو 


قوم أرهبوا منه قبل أن يَقدم عليهم بشبر » ول يكن هذا لأحسد سوا, . وماروي 
في صحيح مسل' '" في قصة نزول عيسى عليه الصلاة السلام إلى الأرض » وأنه 


(2)0 رواه البخاري في كتاب التهم ( باب قوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتهموا صعيداً طيباً .. ) 
واللفظ له » ورواه مسم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة . 
(0) رواه الإمام ملم في كتاب الفتن وأشراط الاعة ( باب ذكر الدجال وصفته وما معه) - 


ا 


رك تنه افر ايارس وود نه واي : ع يتين يشريه كلا نر كن ذلك 
صفة له لم تزل من قبل أن يُرفع : فليست نظيرٌ هذا ء وإلا فهو بعد نزوله إلى 
الأرض أحد أمة جمد َم ٠‏ يعني أنه يحم بشرعه ولا توحن اليد خلافيها ::والله 


ان أعلم . 


© وأما قوله يله : « وجّعلت لي الأرضْ مسجداً وطهوراً » , فعنى ذلك في 
الحديث الذي رواه الأعام اعد فى سد" ل اهن أ فلن كانوا لا 0 
في مساكنهم » وإفا كانوا يُصلون في كنائسهم » . وقوله : « وطهوراً » يعني به 
القهم #اقنانه ل يكن في آمة قيلننا مو إنا شرع له علثر ولامنة توشفة ورحمة 
© وقوله ويد : « وأحلّت لي الغنائم » . فكان مَنْ قَبْله إذا غنوا شيفاً 

الفرجرا شقه فقي فوقهوة: ذا حدة "م قار اناويق الدراء عر قد 
قا ادرو ام ما وسو ساك لان نلا مدو ننه كلدك تزه وا كك الل با 
عليه المقام امحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون » والمقام الذي يرغب إليه 
الشفاعة التي يحيد عنها أولو العزم » لما خصه الله به من الفضل والتشريف , 
يذهب إل المنة قبل الأسياء ».وقول الخاية له وينك امرك" + لا افيه لأحدد 


-- ولفظه : ٠‏ فلا يحل لكافر يجد ريح تَفْسِه إلا مات » ونقّسّه ينتهي حيث ينتهي طرقّه » 
ومعنى لا يحل : لا يمكن ولا يقع . | 
(10 <ووآة الآعاء أحف ف نوه دوا فنة ا معي دتنا كز درن فقن عن ليق شاد 
عن عزون تحني فق أييلة'عن جدة .الخ قال أعة جيه شاك إمئاده محة:. 
وذكره الهيي في جمع الزوائد ٠١‏ :507 » واختصره قليلاً من وسطه ء وقال : رواه أحمدء 
ورجاله ثقات . انظر المسند بشرح أحمد عمد شاكر 7١15 : ١١‏ رق الحديث / 7038/ . 
(؟) في« ب » : فيذهب فيقعقع بآب الجنة » فيقول الخازن : من أنت ؟ فيقول : مدا . فيقول : - 
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قبلك . وهذه خصوصية أيضاً ليست إلا له من البشر كافة » فيدخل الجنة فيشفع 
إلى الله تعالى في ذلك ؟! جاء في الأحاديث الصحاح'" » وهذه هي الشفاعة الأولى 
التي يختص بها دون غيره من الرسل . ثم تكون له بعدها شفاعات في إنقاذ من شاء 
الله من أهل الكبائر من النار من أمته » ولكنٌ الرسل يشاركونه في هذه 
الشفاعة » فيشفعون في عصاة أمهم » وكذلك الملائكة . بل وال مؤؤنون 5 في 
الححيح من ديك أن فرايرة وأن عد فتقول الله فال« شعت اللانكة + 


5-5 
٠ 


وشفع النبيون » وشفع المؤمنون » وثم يبق إلا أرحم الراحمين'"' » وذكر الحديث . 
وقد استقص هذه الشفاعات الإمام أبو بكر بن خزية في آخر كتاب التوحيد . 
وكذلك أبو بكر بن أبي عاص" في كتاب ( السّنة ) له » وكذلك هي مبسوطة 
بسطاً حساً في حديث الصّؤر الذي رواه الطبراني” في المطولات » وأبو موسى 


بك أمرت : أن لا أفتح لأحد قبلك . ٠‏ 

رواه البخاري في كتاب التوحيد ( باب قوله تعالى : لما خلقت بيدي ) ورواه ملم في كتاب 
الإهان ( باب أدفى أهل الجنة منزلة فيها ) و ( باب في قول الني يتم : أنا أول من يشفع في 
نه ونوانا كن الأجيا يها 1 

رواه مسلم بطوله في كتاب الايمان ( باب معرفة طريق الرؤية ) . 
أبو بكر بن أبي عاصم : هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن عخلد الشيباني » ويقال 
له : ابن النبيل . عالم بالحديث » من أهل البصرة » ولي قضاء أصبهان ١47 ١11‏ ه له نحو 
٠‏ كتاب » منها « المسند الكبير » و« الآحاد والمثان » و« كتاب السنة » و« الديات » و 
« الأوائل » ولكن كتبه ذهبت بالبصرة في فتنة الزنج » قال الذهي : وقع لنا جملة من 
كتبه . توفي سنة 747 ه . أنظر البداية والنهاية لابن كثير ١١‏ : 6؟ . والاعلام ١‏ : 185 . 
الطبراني : سلهان بن أحمد بن أيوب بن مُطير اللخمي الشامي » من كبار امحدثين » أصله من 
طبرية الشام » وإليها نسبته » له ثلاثة كتب في الحديث » منها « المعجم الصغير» » وله 
كنب اق التفسير:» والأوائل +“ :وذلائل النبوة » توفي سنة 5٠١‏ ه في أصفهان . انظر وفيات 
الأعيان 9 لاة؟ , 


2 الات 


الم با 


الووة "الأصينان ؛ وغيرّههما ممن صنف في المطولات . وقد جمع الوليد بن 
سل" عليه علدا »وقد أدردت إساقة وتجره:» فامانرواينة أمحان الكت 
الستة كالصحيحين وغيرهما » فإنه كثيرأ ما يقع عندهم اختصار في الحديث أو 
تقديم وتأخير » ويظهر ذلك لمن تأمله » والله أعلم . 

ظ نم رأيت في صحيح البخاري شيئاً من ذكر الشفاعة العظمى » فبإنه قال في 
كتاب الزكاة « باب من سال الناس تكثرأ » : حدثنا يحى بن بكير » حدثنا 
الليث » عن عبيد الله بن أبي جعفر . قال : سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر 
قال : سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : قال رسول الله مَكِيَع : 
« ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأقي يوم القيامة ليس في وجهه مُرْعة لحم » . 
وقال : « إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العَرّقْ نصف الأذن » فبيما هم 
كذلك , استغاثوا بأدم ثم بموسى ثم بمحمد » . وزاد عبد الله بن يوسف حدثني 
الباب » فيومئذ يبعثه الله مقاما حمودأ » يحمده أهل المع كلهم » . فهذه هي الشفاعة 
العظمى التي يمتاز بها عن جميع الرسل أولي العزم » بعد أن يُسأل كل واحد منهم أن 
يقوم فيها » فيقول : لست هناك" , اذهبوا إلى فلان » فلا يزال الناس من رسول 
إلى رسول حتى ينتهوا إلى جمد مََِةٍ » فيقول : أنا لها » فيذهب فيشفع في أهل الموقف 
مرضي الللاتيان لشفل »ديه ووز ل يعجو من انمق : 


)0( أبو موسى المديني الأصبهاني : هو جمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن عمد الأصبهاني من حفاظ 
الحديث المصنفين فيه . مولده ووفاته في أصبهان , من كتبسه « الأخبار الطوال » و 
« اللطائف » و« الوظائف » قال السبكي : وفضائله كثيرة ونسبته « المديني » إلى مدينة 
أصبهان » توفي سنة 54١‏ ه . أنظر الأعلام ٠08 505 : ٠‏ . 

() الوليد بن مسلم : هو الحافظ الأموي . صاحب كتاب المفازي » توفي بذي المروة وهو قافل من 
الحج سنة 155 ه . انظر الأعلام ١‏ : 169 . 

() لست هنام : معناه لست أهلاً لذلك . 
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مم له بعد ذلك شفاعات أربع أخر يساق "يات علو هن امك الفا 
ثم هو أول شفيع في الجنة كا رواءاإمامأحد في مسشده , عن الغشار بن ل 
عن أنس قال : قال رسول الله مقِقَ : « أنا أول شافع" في الجنة » . وهو شفيع في 
رفع درجات بعض أهل الجنة » وهذه الشفاعة اتفق ف اعليا اهل السخة والمحتزلة م 
راجيا عمال ضعي النككا ريس زراية انموي أن دابا عافن انا قحل 
بأوطاس » قال رسول الله ميته : « اللهم اغفر لعُبَيّدٍ أي عامر ء واجعلّه يوم 
التبتائتة قوق كتيو :دق شلك" 4 وقال عليه الفملاة والعلم اماك ابو 
سامة بن عبد الأسد : « اللهم ارفع درجته'" » . وسنفرد إن شاء الله تعالى في 
الققافة وا لبان أقننامها وتعدادها وادلة "ذلك إواشاء الله تحال : 

© وأما قوله لتم : « وكان الني يُبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى الناس 
عامة » » فعناه في الكتاب العزيز » وهو قوله عز وجل : © وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبَيّنَ لحم" > + وقوله تعالى :© وإن من أمة إلا خلا 


() في الأصل « ثم له بعد ذلك كداقات: اخ منهنا أرم اق إنان والمسيح ما البنجاه نوق 
شرح المواهب ه : 5685 . وعبارة النووي : للني َيه شفاعات حمس : الشفاعة العظمى 
للفصل » وفي ججماعة يدخلون الجلة انإو عياب ٠‏ وفي ناس استحقوا دخول النار 
فلا يدخلوها » وفي ناس دخلوها فيخرجون منها » وفي رفع درجات ناس في الجنة . 

() رواه الإمام أحمد في المسند ؟ : ١6‏ والختار بن فُلْفْل بخم الفاءين ولامين الأولى ساكنة : مولى 
عمرو بن حريث ؛ صدوق له أوهام ٠‏ روى له أبو داود والترمذي والنسائي . وروى مسلم في 
كتاب الإيمان ( باب في قول النى تيِبَوٍ : أنا أول الناس يشفع في الجنة . . ) الحديث عن 
قار بلتطاءه آنا أرك الثانن يفف ف الحنة 4 | 

8 .رؤاء البخازى فى كنات الفارق زات غزوة أوطاس ) ولفظه : «٠‏ اللهم اغفر لعْبَيْدٍ أبي 
عابر «ابوامسلة ينوه القنافة فر كقرد فين كلتك مز التانو م 

(5) الحديث رواه مسلم في كتاب الجنائز ( باب في إغماض الميت ؛ والدعاء له إذا حُضر ) ولفظه 
« اللهم اغفر لأبي سامتا وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين . 

(5) أبراهيم : 4 


يفم الى 


فيها نذير"' »> » فكان الني تمن كان قبلنا لا يُكلّف من أداء الرسالة إلا ما يدعو 
به قومه إلى الله » وأما عمد صلوات الله وسلامه عليه فقال الله تعالى : «١‏ قل 
يا أها الناس إني رسول الله إليم جميعا"' »> وقال عال ابو و و 
بَلَع" »> وقال تعالى : © ومن يكفرٌ به من الأحزاب فالشار موعده” » وقال 
تعالى : © وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسامم » فإن اموا فقن كةو 
وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد"' > . وفي آي كثير من القرآن 
تدل على عموم رسالته إلى الثقلين » فأمره الله تعالى أن ينذر جميع خلقه إنسهم 
وجنهم » وعربهم وعَجمهم » فقام صلوات الله وسلامه عليه بما امرء وبلغ عن الله 
رسالته . 

© ومن خصائصه / على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين أنه : أكلهم » وسيدهم » وخطيبهم » وإمامهم » وخاتهم , ٠‏ وليس نبي إلا 
ركد عليه قاف لال توك عند وموس ونان ب وهر رامن أن 
يأخذ على أمته الميثاقَ بذلك » قال الله تعالى : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 


آتيتم من كتاب وحكة ثم جاءم رسول مصدق لما معك لتؤمنن به ولتنصرنه قال : 


. أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا : أقررنا » قال : فاشهدوا وأنا مع من 


الشاهدين”' »> يقول تعالى : مها آتيتكم من كتاب وحكة ثم جاءم رسول بعد هذا 
كله » فعليك الإيمان به ونصربّة . وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن 
اكلم نين اله من عتينهع موه حوفي ليمت لاج مهن جواه 8 


)١(‏ فاطر: ؟5؟. 

0) الأعراف ٠68:‏ . 
(0) الأنعام 7١:‏ . 
(؟) هود :9١ا.‏ 

(5) آل عمران : ٠١‏ 
() آل عران ١٠م‏ . 
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© ومن ذلك أنه ود وللسووو ا عض" كا ووردق القديف الى 'عياء 
من طرق عديدة لكنها غريبة » وقد قيل : إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء 5 
ذكره أبو الفرج بن الجوزي" في كتاب ( تلقيح الفهوم ) 


© ومن ذلك أن معجزة كل ني اتقضت معه » ومعجزته رَيَِهِ باقية بعده إلى 
فا قاء الهم وهو اران العيو الفدة افكله وفقا + التق دف ال وحن 
أن يأتوا بمثله » فعجزوا » ولن يمكنهم ذلك أبداً إلى يوم القيامة 


© ومن ذلك أنه ميلع أشري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة 
واخيدة 4 وهتل هن خضائضه عن + إلا ان بكرن في الحديتامن قوله حبيث 


خرن عريل للراق كوكم ارد يله أن يركبه : « اسكن فوالله ما ركيت 
0 ' الحلقة التي كانت تربط 
يا الأنبياء» ؛ ها يدل على أنه قد كان يسرئ : بهم > إلا أننا نعم أنه ييه م 
يشاركه أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه ؛ للتعظم » ولهذا كانت 
منزلته في الجنة أعلاها منزلة وأقربها إلى العرش ؟ا جاء في الحديث : « ثم سلوا الله 


() زيادة من هب ». 

)2 مسرورا : اسم مفعول من السيٌ بالضم ‏ وهو ما تقطعه القابلة من سرة الطفل . قال السيوطي 
ف تخريج أحاديك الشفاء ض. 6 : أخرج ابن سعد والبيهقي في الدلائل سند ضعيف عن ابن 
عباس عن أبيه قال : ولد الني عليه مختوناً مسروراً . وأخرج أبن جميع في معجمه بسند واه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر أياه . 

(9) أبوالفرج بن الجوزي : هو عبد الرحمن بن علي بن مد الجوزي القرثي البغدادي : أبو 
الفرج » علأمة عصره في التاريخ والحديث ٠‏ كثير التصانيف » مولده ووفاته يبغداد » له نحو 
ثلاثفائة مصنف ٠‏ منها « تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والآثار» وهو الذي يشير إليه 
ابن كثير رحمه الله تعالى » وقد طبعت قطعة منه . وه تلبيس إبليس » و« زاد المسير» 
ل ا ا ل را لاد 
3 ا ”" 


ات 


84 ب 


ل الوسياة امي 2 تصني د ليس مل رجور 
أكون انار 0 
© ومن ذلك أن أمته إذا اجّعت على قول واحد في الأحكام الشرعية » كان 
قوطا ذلك معضوما من الخطأ » بل يكون اتقاقها ذلك صواباً وحقاً  /‏ قرّر ذلك 
ل ل 
© ومن ذلك أنه ما مله وَل من كفو عية ل رمن 


© ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صّعق الناس يوم القيامة يكون هو 


وهم إفاقة » كا أخرجاه في الصحيحين!" من حديث أي هريرة رضى الله عنه في 


قضة البهودق )ا قال لا والندى امظفى موي فل العاليق + فاطدة وجل بن 
المسامين , باو ل الوا ال ا 0 
الناس يُصتقون يوم القيامة فأكون أوّل من يُفيق #تاعك هوف راطفا" فا 
العرش , فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثى ى الله » وفي رواية ٠:‏ 0 
يعطق الى ا ل ل 
القياء ون الف زفق ليها وعم :ف يطل ووانات القارى " ره لشيويت 
يحى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت : 


() رواه مس في كتاب الصلاة ( باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سممه ثم يصلي على 
البي ميث » ثم يسأل الله له الوسيلة ) عن عبد الله ين عمرو بن العاص مرفوعاً . 

() رواه البخاري في كتاب التوحيد ( باب في المشيئة والإرادة ) ورواه مسم في كتاب الفضائل 
( باب من فضائل موسى مَل ) 

(1)6. ياطما : البطكن :+ التداول بغدة عش الصولةت: والاهن الشوي : طِ الكريث : كاذ شوب 
باطتل انب المرقن:» إى ساق بةارقوة ".انين لفاك الغرين 3 :: 

9 'بزواة:المكاري: ق كتانب الانبياء يا قول: الله تماق «بو وعدا عو الوكين ليله واتتافنا 


بعثر . . ). 


لخت 


لا تَحَيّروني على الأنبياء » فإن الناس يُصْعَقون يوم القيامة » فأكون أول من 
تنشق عنه الأرض » فإذا أنا بموسى آخدّ بقائمة من قواتم العرش » فلا أدري أكان 
من صُّعق أم جوزي بصعقته الأولى » . وهذا اللفظ مكل » وامحفوظ رواية 
البخاريا" عن يحى بن قَرّعَة » عن إبراهم بن سعد » عن الزهري , عن أبي سامة 
وعبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة » فذكر قصة اليهودي إلى أن قال : قال 
رسول الله نَع : « لا تخيروني على موسى فإن الناس يُصعقون يوم القيامة فأصعق 
معهم » فأكون أول من يُفيق » فأجد موبى . . » وذكر الحديث . فهذا نص 
صريح لا يحل تأويلاً : أن هذه الإفاقة عن صَعْق لا عن موت » وهذا حقيقة 
الإفاقة ثم من تأمل قوله :« فلا أدري أفاق قبلي أم خوك ضقن الطون» 
جزم بهذا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
© ومن ذلك أنه صاحبٌ اللواء الأعظم يوم القيامة » ويُبعَث هو وأمته على 
نَشَر من الأرض دون سائر الأمم » يأذن الله له ولحم بالسجود في امحشر دون سائر 
الأمم » كا رواه تمواق "مستي وول الدلنى لكان + دكا عبن اد عل ين 
مأ أى المكناوى عن أى بردة عن أبهد أي عوبيق قال :#قال:رسول الله يله :: 
« إذا جمع الله الخلائقَ يوم القيامة » أذن لآمة جمد في السجود » فيسجدون له 
طويلاً م يقال : ارفعوا رؤوسم فقد جعلنا عدتم فداءم من النأر» . وجبارة 


(1) هذه الرواية أخرجها البخاري في كتاب الرقاق ( باب تفخ الصّور ) في كتاب التوحيد * 
ذكرنا في تعليقنا رق ( * ) ص ( 88؟ ) وفي كتاب الخصومات ( باب ما يُذكر في الإشخاص 

(0) رواه ابن ماجه في كتاب الزهد ( باب صفة أمة عمد جَْتْهٍ ) وفي جمع الزوائد : روى ملم 
معناه » وأتمْ سوق الحديث عن أبي بردة » عن أبيه » بإسناد أصح من هذا . ومع ذلك فقد 
أعلّه البخاري . وقوله « قد جعلنا عدتم قداءكتين التباق 4 لبن المراد مه اجن يتدخلون 
يمجرد أ قذاء هاه الآعة بل انهم يُدخلونهم النار لاستحقاقهم لذلك . ويكتفى بدخوفهم 
عن دخول هذه الآمة » فصاروا فداء . والله اعم . 


1 الفصول في سيرة الرسول (15) 


ضعيف . وقد ص من غير وجه أنهم أول الأمم يُقَضَى بينهم يوم القيامة . 

© ومن ذلك أنه صاحبُ الحوض المورود » وقد روى الترمذي"” وغيرُه : أن 
لكل ني حوضاً . ولكن نعم أن حوضه يَنٍَ أعظمٌ الحياض وأكثرها وارداً . 

© ومن ذلك أن البلد الذي بعت فيه أشرف بقاع الأرض , ثم مُمَاجَرٌه على 
قول الجمهور ٠‏ وقيل : إن مِهاجَرَه أفضل البقاع ؟] هو مأثور عن مالك بن أنس 
رةه الله وجهورز أمجانة : وقد حى ذلك عياض" السبتق .عن أمير المؤمنين 
حمر بن الخطاب رضي الله عنه والله أعلم » وتقل الاتفاق على أن قبره الذي ضم 
ل 0ه . وقد سبقه إلى حكاية هذا الإجماع القاضي 
أبو الوليد الباجي”" وابن بطّال' وغيرهما » وأصل ذلك ما روي أنه لما مات عات 
اختلفوا في موضع دفنه فقيل بالبقيع » وقيل بمكة ٠‏ وقيل يبيت المقدس ؛ فققال 
بو بكر رضي الله عنه : إن الله م يقبضه ا ا يدو كرو فم 
الصمد بن عساكر”" في كتاب ( ( تحفة الزائر عدرل از ساف 


0 رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة ( باب ما جاء في صفة الحوض قال ذا و 
حسن غريب ٠‏ وقد روى الأشعث بن عبد الللك هذا الحديث عن الح عن الني م 
مرسلا » ولم يذكر فيه عن سمرة » وهو أصح . 

() عياض السبتي : هو القاضي عياض بن موسى . صاحب كتاب ٠‏ الشفاء » وقد تقدمت ترجته 
ص (55؟). 

١ 8‏ أبو الوليد البلجي +ع واسليان يق خل ين بعد 'التجيى القطرق + فقليه شالق كين من 
رجال الحديث , مولده في باجة بالأندلس » رحل إلى الحجاز وبغداد وللوصل وحلب 
ودمشق , ثم عاد إلى الأندلس » من كتبه « أحكام الأصول » و« المنتقى » في شرح موطأ 
مالك و« شرح المدونة » توفي سنة 474 ه . انظر الأعلام * : 81 

9( أبن بطال : علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال ء أبو الحسن . عال بالحديث من أهل 
قرطبة » له « شرح البخاري » توفي سنة 445 ه . 

(5) عبد الصمد بن عساكر : هو عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن ممد بن عساكر 
الدمشقي , ثم الي . حافظ للحديث » مولده بدمشق ؛ انقطع بمكة نحو أربعين سنة ومات - 


ا 


© ومن ذلك أنه م يكن ليورث بعد موته كا رواه أبو بكر وأبو هريرة رصي 
الله عنهما » عنه ييِنَوٍ أنه قال : « لا نورّث ما تركنا فهو صدقة » . أخرجاه من 
الوجهين”" ولكن روى الترمذي'" بإسناد جيد في غير( الجامع ) عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه يْيْنهِ قال : « نحن معشر الأنبياء لا نورّث » فعلى هذا يكونون 
قد اشتركوا في هذه الصفة دون بقية المكلفين . 

فصل : 

وما يشترك فيه هو والأنبياء أنه يَيْنَوِ كان تنام عيناه ولا ينام قلبه 
وكذلك لأسا وجاء فق الفيحيب ' :.بتراطوا فى الصف فإني أراء من وزاء 
ورف تعرلنة كفرعل ناهر كواه عل دوقال ابوتضيءين اليك" 

أذ كان يلظرمق ؤرائة 8 ينظ رهن قدّافة.+ ومعق ذلك التحفظ واللين 7 وجاء 

في حديث رواه أبو يعلى'' الوصلي في مسنده عن أنس مرفوعاً « الأنبياء أحياء في 
فبورهثم ساون . 


ٌ بالمدينة » وهو غير اين عساكر المؤرخ ( علي بن الحسن ) . من كتيه : « فضائل أم المؤمنين 
عل شاي و اح ننه دعي لمر وري القن عفان كرف 2ه 135 هد (نطن لالد 
77 , 

(0) رواه البخاري في كتاب الفرائض ( باب قول النبي عله : لا نورث , ما تركنا فهو صدقة ) 
ورواه ملم في كتاب الجهاد والسير ( ار ا ا 

0( رواه الترمذي في الثمائل ( باب ما جاء في ميراث رسول الله يلع ) بإسناد جيد ؟! قال ابن 
كثير رحمه الله تعالى . 

() رواه البخاري في كتاب الأذان ( باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف ) 

() أبو نصر بن الصباغ : هو عبد السيد بن عمد بن عبد الواحد ‏ أبو نص بن الصباغ : فقيه 
شافعي . من أهل بغداد » كانت الرحلة إليه في عصره » وتولى التدريس بالمدرسة النظامية 
ا ال العام » و« العٌُدة » في أصول 
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12ت 


| القسم الثاني | 


[ ما اختص به دون أمته » وقد يشاركه فيها غيره من الأنبياء | 


القسم الثاني من الخصائص ما كان مختصاً به دون أمته وقد يشاركه في بعضها 


الانياء وروق اهو امنضوفر الأول قله كرو :فقا عل أرائعة الققفة: 


كتاب الإيمان 


#افن ذلك انه كان معصوما ق أقوالة وافعنالهة لآ موز عليه التعتة ولا 


الخطا الاق قلق جاداء الرمالة ولا يذ فقي عزييو'" قاف ينطق عن موف ان 


هو 


إلا وحي يُوحى . فلهذا قال كثير من العاماء : لم يكن له الاجتهاد ؛ لأنه 


قادر على النص . وقال آخرون : بل له أن يجتهد » ولكن لا يجوز عليه الخطأ . 
وقال أخرون : بل لا يقر عليه . فعلى الأقوال كلها هو واجب ( العصمة )"" 
١‏ افون اران النطلا ولبد يعن اتن ايه دقف ون الله كله غلك 2 
منهم منفرداً » فأما إذا اجتتعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ 5 


(0) 


تقدم . 


في الخامة عشرة من عمره بدأ رحلاته في طلب العلم » فرحل إلى بغداد » حيث سمع الحديث 
من أحمد بن حاتم الطويل ٠‏ ويحى بن معين » وعلي بن الجمد » ويعتبر من الثقات » وعرف 
في المقام الأول بكتابه ( المسند ) وهو مخطوط » وقد عاسنا أن طالباً في الجامعة الإسلامية 
باللدينة المنورة يقوم بتحقيقه » توفي أبو يعلى سنة 707 ه . انظر البداية والنهاية لابن كثير 
١٠١ : ١‏ وتاريخ التراث العربي 537١: ١‏ . 

ولا يُقَرٌ فيبقى عليه : أي لا يقر الخطأ من فمل رول الله يَيْقَهِ فيبقى عليه ؛ بل ينزل 
الوحي بتصحيحه , ؟ في قوله تعالى : < يا أيها النبى لم تحرمٌ ما أحل الله لك ... » . 


زيادة من دب ». 


1ت 


هون ذلك ما ذكره أب و العباس بن القاض أنه كُلْف وحبده من العم 
ما كُلْف النا س بأجمعهم » واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله 
عنهها عن رسول الله َيِه قال : « بينا أنا نتم إذ أتيت تييتك عليه لح فشريت مله 
حتى إني لأرى الرّي يجري في أظفاري » ثم أعطيت فضلي عمرّ بن الخحطاب رضي 
الأد فته > قالواه فا أزلى :لديا سول الله قال العل © نرواة سل 
تولك تدان ورق ها لا تورف اسان جولده فشي لجيه "خرن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلهْ قال لما : « هذا جبريل يقرأ عليك 
السلام » » فقالت : عليه السلام . يا رسول الله » ترى ما لا نرى .!؟ . وعنها 
يوخديت الكتبوت انع نل الصحفن ‏ #نواله ار متورريما اعم لحبدكر 
قليلاً ولبكيتم كثيراً » . وقال البيهقي : أخبرنا الحم أخبرنا مد بن علي بن 
حَيُم حدثنا أحمد بن حازم الغفاري حدثنا عبيد الله ين موسى ٠‏ أخبرنا إسر تاتيل 
عن إبراهيم بن مهاجر » ٠‏ عن مجاهد : عن مورّق » عن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
قرأ رسول الله مين هل أن على الإنسان حين من الدهرم يكن شيا 
مذكوراً » حتى ختها » ثم قال : « إني أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » 
طَّت السماءً وحَقَ لما أن تئط » ما فيها موضعٌ قَدْر أصبع إلا مَلّكَ واضعٌ جبهته 


)1( رواه ملم في كتاب فضائل الصحابة ( ( باب من فضائل عمر رضي الله عنه ) قال البووكمواننا 
تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكها في كثرة ة النفع » وفي أنها سبب الصلاح » فاللين غذاء الأطفال 
وسبب) صلاحهم وقوت ؛ للأبدان بعد ذلك . والعم سبب لصلاح الدنيا والآخرة . انظر صحيح 
مسم بتحقيق مد فؤاد عبد الباقي ؛ :181 . 

03 ل 0 ( باب فضل عائشة رضي الله عنها ) ولفظه : عن 
عائقة الث : قال سوك الله عبر يوماً : « يا عائش ! هذا جبريل يقرئك السلام ». 
ل انمه رحد انار ال لعا ا ار اله 

() رواه البخاري في كتاب الكسوف ( باب الصدقة في الكسوف ) ورواه مسام في كتاب الصلاة 
( باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما ) . 


ل" 


/ ساجدا لله ؛ والله لوتعدون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيم كثيراً وما تلذذتم‎ 1١ 
ولخرجِم إلى الصَّعَُدَات تجأرون إلى الله » والله ! لوددت أني‎ ٠ بالنساء على الفرّش‎ 
عر د وان ال ا" ' » قال البيهقي ايك إن نوكه ' شجرة تعضد‎ 
. من قول أي ذرء والله أعلم‎ 

© ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى » وكان يحرم عليه أن 
يَمَدَ عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا » ودليله من الكتاب العزيز 
طاعرا؟ . 


© ومن ذلك أنه لم يكن له تعلّم الشعر » قال الله تعالى :# وماعامناه الشعر 
507 ف : 1 ُ 5 08 
يقول كما ا وال هاائنت إن اتتااشرية تزياقا اواتعلقك قية : أوزقلفق 
١ 0 1‏ 0000020 2 : : 
الشى من قبل نفسي » روآه أبو داود ٠‏ فلهذا قال أصحابنا : كان يحرم عليه تعم 
الشعر : 
1( 0 بن مأجه في كتاب الزهد (ياب الحزن والبكاء ) ) وفي الترعين والترهيب لمنذرىي 50 
ا البخاري باختصار » والحاكم وقال : صحيح الإسناد . 
الال و ال 0 
في الماء ا ا االو ل ل د 

6 قال تعالى 00 عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأبقى 0000 

0 يس : 4 . قال أبو إسحاق الزجاج : معنى ( وما عامناه الشعر ) وما عامناه أن يشعرء أي 
ما جعلناه شاعراً » وهذا لا يمنع أن ينشد شيئاً من الشعر . وكذلك ما وافق وزنه وزن الشعر 
من القرآن أو كلام رسول الله بتع , م يُقصد به إلى الشعر ليس بشعر . ومعنى « وما ينبغي 
له4: أي .وما ينيفق .له آذ يقول. القغر لقلا دحل الشبهة غل :من أزيئل الب 0 
قوي على القرآن بها في طبعه من القوة على الشعر . باختصار عن تفسير القرطبي ١5‏ : ؟ 

6 . 
() رواه أبو داود في كتاب الطب ( باب في الترياق ) والترياق : بكسر فسكون » أنواع : بعضه - 
2 


© ومن ذلك أنه لم يكن يُحسن الكتابة » قالوا : وقد كان يحرم عليه ذلك ٠‏ 


قال الله تعالى : < الذين يتبعون الرسول النى الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندم 
في التوراة والإنجيل 6" وقال تعالى : # وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
متنيينك: نا لرناية الظلرة: »الوق قيفي دكار ل يكحن 
تعلم الكتابة معة اقول لاادقل عليداء فيو هردود + الاها رواء البييقق " من 


(0 
(0 


يشمل على شيء من لحوم الأقاعي » وهذا هو الذي حرمه ٠‏ فإذا لم يكن منه من لوم الآفاعي 
فلا بأس بتناوله . والتقية : خرزة كانوا يعلقونها يرون ا تدقع العين والآفات » واعتقاد هذا 
جهل وضلال . قال المنذري : في إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية . قال 
البشارق فض خد كه بض الشاكيره كمنايكه في العرين »وى ابن أن جام عن 
أبيه نحو هذا . انظر سان أي داود بتحقيق محمد محى الدين عبد اليد ء هامش ؛ : ٠١‏ ؛ 
وساكية عون العف 1 ْ 

الأعراف : لا6١‏ . 

المتكوورف 4 

رواه البيهقي في السنن الكبرى » في كتاب النكاح ( باب لم يكن له أن يتعم شعرأ ولا 
يكتب ) وقال : هذا حديث منقطع وفي رواته جماعة من الضعفاء والجهولين . والله تعالى 
أعلم . 

وعلى فرض أن النبي يََِهِ كتب كامات يسيرة بخط يده يوم الحديية » كا يدل ظاهر رواية 
في البخاري » فإن هذا لا يعني إتقانه الكتابة » ولا يخرجه بالتالي عن كونه أميأء وهذا 
ما مال إليه الذهي في تذكرة الحفاظ , فقد أخرج في ترجمة ابن مندة بسنده إلى عوف بن عبد 
الله بن عتبة عن أبيه قال : « ما مات النى عَلِقَةٍ حتى قرأ وكتب » . ثم قال الذهبي عقبه : 
قلت : وما المانع من جواز تعل النى مَلَِهٍ يسيرَ الكتابة بعد أن كان أميأ لا يدري ما 
الكتابة » فلعله لكثرة ما أملى على كتاب الوحي وكتاب السنن والكتب إلى الملوك » عرف من 
الخط وفهمه . وكتب الكامة والكامتين » 5 كتب أسمه الشريف يوم الحديبية « مد بن عبد 
الله » وليست كتابته لهذا القدر اليسير مما يخرجه عن كونه أمياأ » ككثير من الملوك أميين 
ويكتبون الملامة ( ككتابة أسمائهم أو توقيعاتهم المميزة ) تذكرة الحفاظ ١‏ : 55 . وانظر 
الموضوع مبوطا في « التراتيب الإدارية » للشيخ عبد الحي الكتاني ١77 ١9" : ١‏ . وي 
«خسائض التسوة» لابن للق ص بخن .وم تتخيص اللبني» لازق شعن 6 14 
١158‏ . 


2 


اك 


حديث أبي عقيل يحى بن المتوكل » عن مجالد » عن عون بن عبد الله » عن أبيه 
قال : ل يمت رسول الله يَِنمٍ حتى كتب » وقرأ . وقال مجالد : فذكرت ذلك 
للشعبي فقال : قد صدق » سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك . ويحى هذا 
ضعيف »٠‏ ومُجالد فيه كلام . وهكذا ادّعى بعضّ عاماء المغرب"' أنه كتب يئر 
كاه اقوس ف كن ناك سيم اه الأدكا و كدهع فاتله هل ور دون 
الخايق» وعلوا فية الاعمان» وقد غزه ف ذلنك با اعداء فحن رراينات 
البخاري::« فاخذ رسول الله عل فكتب: :هذا ما قاض عليه مد بن عيق. 
ل" بون عرقي قل نالفي رفذى ندل لماكو فى" الزيوا نين ال ريت 
« فأمرعلياً فكتب : هذا ما قاض عليه مد بن عبد الله يَلِثمِ »"" . 

هاو ذلك أن لكي عليه لبي كالكتاني هل غيره قفتن راو ده 
صلواك اللهحو اكد فلن اناك سيا حر ين ده 
رُوي هذا الحديث من طريق نيف وثمانين صحابياً : / فهو في الصحيحين” ' من 
عدوت عل :واس "ون هرهز > والمعيرة وق اشعية + وفيه القارق مق زرانة 
الزبير بن العوام » وسامة : بن الأكوع ٠‏ وعبد الله بن عمرو ء ولفظه : ٠‏ بِلّغوا عني 
ولو أية » وحسدثوا عن بني | مالكل ولا جرد دوين لدتو دمل يقد ردير 
متسدوامل الشانه "وق ميد انيد # عن عناة وروم واى مسي 


)1( قن ادي :ذلك ابو الوليق التااجى م «وقل عدت تروك مل اه ) 

(؟و؟) رواتهما البخاري في كتاب الصلح ( باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن 
فلان ٠‏ ولم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه . 

0( روأه البخاري في كتاب العم ( باب إثم من كذب على النبي مله ) ورواه مسلم في كتاب 
الإيمان ( باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعم ) 

0" <وواة البغارق: ق كاي الابناة ر يافهها دقو عن فى صرت ) 
ويفيد قول الني عَيْنّهِ ه وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » جواز التحدث عما جرى لبني 
إسرائيل ؛ لأخذ العبرة والعظة » شريطة أن لا يكون الحديث مما ثبت كذبه ٠‏ لتعارضه مع 
تكن اشرغى أن قناك ف استدة : 


1ت 


إوائلة ين الاشقع وريه ين أرة ٠‏ وعرد الترمذي عن ابن مسعود . وروأه 0 
0 . وقد صنف فيه جماعة من الحفاظ كإبراهيم اللو" 5 
وق بن ماع » والطبراني » والبزار » وابن مندة » وغيرهم من المتقدمين 
وابن المتوزق © ويتوسق" بق عايدل من التباخرين « ومع بتواتره ابن 
الصلاح » والنووي » وغيرُهما من حفاظ الحديث , وهو الحق ؛ فلهذا أجمع العاماء 
عن كفروقن كذ فلي تعمد فيقتكرا ذلك واعقايوا فق التساد فقتطاء 
فقال الشيخ” أبوجمد يكفر أيضاً » وخالفه المهور . ثم لوتاب فهل تقبل 
روايتة ؟ عل قولين: ناهد ين حتيدل وى بن :مين" وأببو بكر 


(0) إبراهيم الحربي : هو إبراهم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي » أبو سات 

من أعلام ارقو ا دعوائط] العدرة ع ناننا و اهيا بالأعان ا جالادي؟ 

زاهداً » أرسل إليه المعتضد ألف دينار فردّها » تفقه على الإمام أحمد ء ومن كتبه : « غريب 

دوك دون النانتلة دو نوكل لقره قوق من من هن انظلى تدكرة لياط لدف 

' ؟ :7 . والأعلام ١‏ ْ 

(9) يحى بن صاعد : هو يحى بن عمد بن صاعد , أبو مد ؛ الهاشمي بالولاء » البغدادي » من 
أعيان حفاظ الحديث » رحل إلى الشام ومصر والحجاز » له « تصانيف » في السنن مرتبة على 
الأحكام » قال أبو علي النيساوي : لم يكن بالعراق من أقران ابن صاعد أحد في فهمه ٠‏ والفهم 
عندنا أجل من الحفظ . توفي سنة 5٠8‏ ه . انظر الاعلام 5 5١5:‏ . 

)2 يوسف بن خليل : بن قراجا بن عبد الله » أبو الحجاج : محدث », حنبلي » ولد وتفقه 
بدمشق » وقام برحلة إلى بغداد وأصبهان ومصر » فكان أوسع معاصريه رحلة وأكثرهم كتابة , 
وجمع لنفسه « معجاً » عن أزيد من خسمائة شيخ » وكتب بخطه كثيرأ » واستوطن حلب في 
آخر عمره » وتوفي بها . قال الذهى : روى عنه خلق كثير . انظر شذرات الذهب ه : ؟4؟ 
والأعلام ؟ : 

(5) الشيخ أبو عمد : هو والد إمام الحرمين » واسمه عبد الله بن يوسف », وشهرته الجويني » من 
عاماء التفسير واللغة والفقه » من كتبه « التفسير » و« التبصرة والتذكرة » و« امع والفرق » 
ف فقه ا الخافقية واولة رسكل عريكة ع رقيات الامغواء )توق سي © نه انظن الأعلاة :8 
ول , 

() يحى بن معين : بن عون بن زياد الي بالولاء » البغدادي » أبو زكريا ؛ من أنمة الحديث - 


112 مه 


الحمندي'" قالوا * لا تقبل + لقوله عله م :إن كذيا عل لين كدت غل اح 
من كذب عل فليتبواً مقعده من النار»" + قالوا : ومعلوم أن من كذب على 
ا الكهق قانو نه الكدية فل خه 
يُقبل بالإجماع , لبتي ا 2 ساروا اي كدو عليه ترقا ون كدب 
1 وأما الممهور فقالوا : 5 تقبل روايته » لآن قصارى ذلك 
أنه كفر » ومن تاب من الكفر قبلت توبته 5-85 » وهذا هو الصحيح . 


© ومن ذلك أنه من رآه في المنام فقد رآه حقاً 5 جاء في الحديث : « فإن 


الشيطان لا يمثل بي »' » لكن بشرط أن يراه على صورته التي هي صورته في 
الحياة الدنيا » كا رواه النسائي””' عن ابن عباس . واتفقوا أن من نقل عنه حديثاً 


(0) 
(0 


ومؤرخي رجاله . نعته الذهى : بسيد الحفاظ ء. وقال العسقلاني : إمام الجرح والتعديل » 
كال اك م د ا عفنا نرت لد له التاريخ والعلل » في الرجال » و« معرفة الرجال » 
توفي بالمدينة حاجًا سنة 575 ه وصلى عليه أميرها . 

انظر تجذيب التهذيب لابن حجر 58٠ : ١١‏ - 1818 . والأعلام 5 5١8:‏ 515 . 

أبو بكر المَيْدي : هو جمد بن فنوح بن عبد الله بن فشوح بن حُمَيْد الأزدي الميورقي 
املق أبو عبد الله مؤرخ محدث » أندلسي من أهل جزيرة ميورقة أصله من قرطية » 
وهو صاحب « أبن حزم » وتاميذه » رحل إلى مصر ودمشق ومكة ٠‏ وأقام ببغداد وتوفي فيها 
سنة 484 ه . من كتبه ه جذوة المقتبس » و« الذهب المسبوك في وعظ الملوك » و« نوادر 
الأطباء » . انظر الأعلام ؛ : 318 . 

رواه البخاري في الجنائز ( باب ما يكره من النياحة على الميت ) . 

رواه البخاري في التعبير ( باب من رأى الني لَه في المنام ) ورواه مسلم في الرؤيا 

قول النبي َه : من رآني في المنام فقد رآني ) . 

رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس ١88 : ١‏ قال ليقي في جمع الزوائد 8 : 
75 : ورجاله رجال ثقات . وانظر المسند بشرح أحمد مد شاكر ه : ١١‏ رق / 56٠١‏ / وفي 
الهامش قال أحمد شاكر رحمه الله : إسناده ضعيف » لضعف يزيد الفارسي ؟ بينا في / 564 / 
و/ 55 /. وم نجده في سنن النسائي . 


5354 


5 


يم ممم 


في المنام أنه لا يُعمّل به » لعدم الضبط في رواية الرائي » فإن المنام محل تضعف 
فيه الروح وضبّطها . والله تعالى أعلم . 

وو نا كن لاف ا كر الموف "فين الكيدعة أن 
العباس بن القاص في قوله تعالى : ط لأن أشركت ليحبطنٌ عملك 6" قال أبو 
الغباس: :.وليس كذلك غيره:حى يوت ؛ 7 لقوله تعالق::< ومن يَرتدة منة 
عن دينه فيت وهو كآفر فأولئك حبطت أعالهم 4" قال البيهقي : كذا قال أبو 


*الغياء ""+:وذفت قي إل أن امراذةيجذا الخطنات غير الى عليه الصحلاة 


والسلام » ثم المطلق مول على المقيد . اتتهى كلامه . قلت : وهذا الفرع لم يكن 
إلى ذكره حاجة لعدم الفائدة منه » وما كان ينبغي أن يُذكر » لولا ما يُتوهم من 
إسقاطه إسقاطٌ غيره مما ذكروه + وإلا فالضرْبْ عن مثل هذا صفحاً أولى : والله 
أعل . 

© ومن ذلك أنه لم يكن له خائنة الأعين , أي أنه لم يكن له أن يومئ 
بطرّفه خلاف ما يُظهره كلامه » فيكون من باب الامز » ومُستند هذا قصة عبد 
لله بن سعد بن أن سرح حين كان قد أهدر ملق دمه يوم الفتح في جملة ما أهدر 
من الدماء » فاما جاء به أخوه من الرضاعة عثان بن عفان رضي الله عنه فقال : 
يا رسول الله بايعه » فتوقف مَلُْوِ رجاء أن يقوم إليه رجل فيقتله » ثم بايعه » ثم 
قال لأصحابه : أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رأني قد أمسكت يدي 


(0) السنن الكبرى للبيهقي كتاب النكاح ( باب قوله تعالى : لكن أشركت ليحبطن علك ) ؛ : 


ع . 
09 الؤفيق: 6 . 
+ الجقوة +110 


ل أبو العباس : هو أحمد بن أبي أحمد بن القاص » صاحب كتاب ( التلخيص ) وقد سبقت 


ترجمته ص 580 . 


0 


فيقتله ؟! فقالوا : يا رسول الله هلا أومأت إلينا فقال : إنه لا ينبغي لنى أن 
تكون له خائنة الأعين"" . 
كتاب الطهارة 

© فن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة » فاما شق ذلك عليه أمر 
بالعوالك 6وسستتته ها زوام عبس الله:يةمغتظلة دن أن تعاس أن«ربيول الله 
_ 2 9 9 3 
نِم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر » فاما شقّ ذلك عليه أمر 
بالسواك لكل صلاة . كرجه ألو و . فالظاهر من عنزا أنه 5 عليه 
السواك » وهو الصحيح عند الأصحاب » قاله أبو زكري" » ومال إلى قوته 
الشيخ أبو مرو بن الصلاح ٠‏ ويؤيدهما رواأه الإمام أحمد عن ابن عباس أن 
رسول الله يُِه قال : « لقد أمرت بالسواك حتى ظئنت أنه سينزل عل به قرآن أو 
وحي 76 . وعن أم سامة قالت : قال رسول الله مَكَِمِ : « ما زال جبريل يوصيني 
ببجالشميواكخق خفيف عل أضرائئ وبرزواه البييقي " #دوةاححتنال : 


)2 رواه أبو داود في كتاب الحدود ( باب الحم فين أرتد ) ورواه النسائي في التحريم ( باب 
الحم في المرتد ) وفي سنده إسماعيل بن عبد الرحمن السدي , أخرج له مسل » ووثقه أحمد بن 
حنبل » وتكلم فيه غير واحد . 

(5) رواه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب السواك ) وقد صحح ابن خزية وغيره هذا الحديث » 
ولكن فخ إسناده حمد بن إسحاق » وقد رواه بالعنعنة » وهو مدلس » فإسناد الحديث على هذا 
ليس بجيد . انظر شرح الزرقاني على المواهب 5 5١5:‏ . 

) أبو زكريا : هو يحى بن شرف الدين النووي » وقد تقدمت ترجمته ص ( 5٠١‏ ) . 

(5) رواه الإمام احمد في مسنده عن أبن عباس 55١07 :1١‏ . 585 . قال الهيقي في جمع الزوائد ؟ : 
8 : رجاله ثقات . وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر المسند بتحقيق أحمد حمد شاكر 
؛ :؟ رغ الحديث / 7١١8‏ / . 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح ( ساب ما روي عنه من قوله : أمرت 
بالسواك حتى خفت أن يُدردني ) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أنبأنا علي بن جمد المروزي » 
حدثنا عبد العزيز بن حاتم » حدثنا أحمد بن عمر القاضي ٠‏ حدثنا أبو قيلة » حدثنا خالد بن - 


ا 


: )1( . 1 0 5 5 
البخاري' ' : هذا حديث حسن . وقال عبد الله بن وهب : حدثنا يحبى بن عبد 


الله بن سالم » عن عمرو مولى المطلب ٠‏ عن المطلب بن عبد الله » عن عائشة رضي 
4؟ ب الله تعالى عنها أن رسول الله يقنع / قال ؛ ه لقد لَزِمّت السواك حتى تخوفت أن 
للق" اررة الموس» رديه لطاع بن الطلمدوعا تق باتكل مل 
هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله علد : 
أمزكه التو لض شفية أن تكني علا" «تولذا فال يعض امحابنا : 


أنه 


ع 


م يكن واجباً عليه بل مستحبا . 


© ومن ذلك أنه كر 0 ينتقضص وضوؤه بالنوم » ودليله حديث امن اس 


: 10. باالله ٠‏ او 3 : . ٠‏ 0 
في الصحيحين” أنه يكنَوٍ نام حتى نفخ , ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى وم يتوضا . 
وسببه ما ذُكر ق حديث غائقة رضئ الله عنها أنها سألته فقالت :ديا رسول الله : 
تنام قبل أن توتر ؟ فقال :« يا عائشة » تنام عيناي ولا ينام قلبي » , 
اويا "دربو علتعوا ستل 6 نك وض رضي تمع عاج عن وي 


(1) 
(0 


غ( 


(ه) 


عبيد » حدثنى عبد الله بن بريدة » عن أبيه » عن أم سامة . وقال عقبة : ورواه غيره - أي 
غير أحمد بن عر القاضي - عن أبي تُميلة يحى بن واضح . قال البخاري رحمه الله : هذا 
حديث حسن . وفي جمع الزوائد : ؟ : 4 . رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون » وفي 
عطي لاف 
انظر السنن الكبرى للبيهقي 7 : 5 . 
رواه البيهقي في كتاب النكاح ( باب ما روي عنه من قوله : أمرت بالسواك حتى خفت أن 
يدْردَني ) . وفي جمع الزوائد ؟ : 5؟ رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
فى دالاق:: أي يذهب الثواكبأساي»: 
رواه الإمام أحمد في المسند + + 41١‏ اناده كبن م نوقال:اللذري وخر :فته الس ين أن 
سليم وهو ثقة مدلس . انظر شرح الزرقاني على المواهب 5 5١5:‏ . 
رواه البخاري في كتاب الوضوء ( باب التخفيف في الوضوء ) ورواه ملم في كتاب صلاة 
الساقرين زات الداء ف سلاة الل رقيات )+ 
رواه البخاري في التهجد ( باب قيام الني مله بالليل في رمضان وغيره ) ورواه ملم في 
كتاب صلاة المسافرين ( باب صلاة الليل وعدد ركعات الني عَيِتَهٍ في الليل ) . 

ان 


والأشنيون منه| الاتتقاض . وكآن مأخدّ من ذهب إلى عدم الاتتقاض حديث عائشة 
في صحيح مسل : أنها افتقدت رسول الله لَه في المسجد » فوقعت يدها عليه وهو 
ساجد ء وهو يقول : « اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطِك , وبمعافاتك من 
عقويكك: و ويلكاتميك لا أحضن نداء عليك فك 6 انديع فل فين بيحوناء 
5 1 , "رت 00 ةم ًُّ 
من غير وجه عنها : أن رسول الله يد كان يُقبّل ثم يصلي ولا يتوضا" . وكآن 
بذلك ٠‏ بل يقولون : الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل . 
© مسألة : 
هل كان يحتم ؟ على وجهين : 
ناك تر اد فرعا 5 ا 
والأظهر في هذا التفصيل » وهو أن يقال : إن أريد بالاحتلام فيض من 
البدن » فلا مانع من هذا » وإن أريد به ما يَحُصل من تخبّط الشيطان » فهو 


)١(‏ روأه مسلم في كتاب الصلاة ( باب ما يُقال في الركوع والسجود ) وفيه : فوقعت يدي على 
بطن قَدَمَيْه وهو في السجد . وهما منصوبتان .. إلخ . 

برا وهاه ن' كان الها( زات الرقوويق الفيلة )فق إننا هم التهي عن عائشة رضي 
اللي را ا ا ا حدق 
المسند 3٠١ : ١‏ . قال أبو داود : هو مرسل ؛ إبراهم التهي ل يسمع من عائشة شيئاً . لكن 
قال الحافظ ابن حجر : روي عنها من عشرة أوجه ؛ فهذا يجبر إرساله . وقال في تخريج 
أحاديث الرافعي : إسناد جيد قوي . وقال عبد الحق : لا أعلم له علة توجب تركه . وقال 
حاتي لبن ورهذا انا مهديك عبن مز سد اديت وان 6 عرلا ررد 
الزرقاني على المواهب 0 ٠:‏ 

9) رواآه البخاري في كتاب الصوم ( باب اغتسال الصاتم ) عن عائشة وأم سأمة »2 وروأه ه مس في 
كتاب الصيام ( باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ) عن عائشة وأم سامة أيضاً . 


">00 


16 


وه سما 


معصوم من ذلك عَلِنْوٍ . ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوزعليه الإماء » بل قد 
اغن هليه ف القوي الف دوزي غائقنة برقن الله عكيدا"ق لسسع حوفي أنه 
00006 1*5 


© ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن / يحرم عليه المكثْ 
في المسجد وهو جنب » واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سام بن أبي حفصة 
عن سل عن ا ممه ناك و ناالد رو ل نطلل بادا كل نلا يدل لاحط إن 
لدع يدا" الح ترف ون ف ١‏ 7ن صال الست بسي نيام 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وقد سمع البخاري مني هذا الحديث . قلت : عطية 
شق الكووفه قال الميقى و قير كد ييه وكذا الراوع عله حدق وقد 
ا كدح قا عن امعط راي كد تيكو اناري فنع تسمل م 
النذر الطريقي" عنه ؛ وهذا مشكل , لأن الاستطراق يجوز للناس » فلا 
تخصيص فيه اللهم إلا أن يُدَعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لاحد 


() رواه البخاري في كتاب الأذان ( باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به .. ) » وروأه مسلم في كتاب 
الصلاة ( باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما ؛ مَن يُصلي 
بالفابرتي 0 : 

(5) رواه الترمذي في كتاب المناقب ( باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) قال 
الترمذي : حسن غريب ... وقد سمع مني عمد بن إسماعيل ‏ أي البخاري ‏ هذا الحديث 
واستغربه . ولعل كامة الترمذي « واستغربه » كانت موجودة في أصل المخطوطة ‏ ثم سقطت 
بسهو من الناسخ . اا 

(0) ضرار بن صُرّد : أبو نعم الطحان الكوفي » قال ابن حبان : كان ضرار بن صرد فقيهاً عالما 
بالفرائض » إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها السامع شهد عليه بالجرح 
والوهن . انظر تهذيب التهديب 5 :51 . 

5( علي بن المنذر الطريقي : أبو الحسن الكوفي » ذكر ابن السمعاني : أنه قيل له الطريقي لأنه 
ولد بالطريق . روى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم » ذكره أبن حبان في 
الثقات . وقال النسائي : شيعي محض ثقة . انظر تهذيب التهذيب 586:07 . 


17 


من التنان حوافنا + وهذا قال :زلا غدل لأعد عه ناهذا البحند غرف 
وغيرك » . والله أعلم . وقال مَحْدوج الذَهْلي » عن جَسْرة بنت دجاجة ؛ عن أم 
سامة قالت : دخل النيٌ يلت صَرْحَةَ هذا المسجد فقال : « ألا لا يحل هذا المسجد 
لجنب » ولا لحائض » إلا لرسول الله مَلتع عل وفاطمة والحسق:والحسينا» آلا كد 
بينت لك الأسماء أن تضلوا » . رواه ابن 0 والبيهقي'" » وهذا لفظه » قال 
البخاري : محدوج عن جسرة فيه نظر . ثم روأه اليهنى ” من وجه أخر عن 
إسماعيل بن أمية » عن جسرة » عن أم سامة مرفوعاً نحوه . ولا يصح شيء من 
ذلك ؛ وهذا قال القفال”'' من أصحابنا : إن ذلك لم يكن من خصائصه مَيْدَمٌ . 
وغلّط إمامٌ الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك" . والله أعلم . 


© ومن ذلك طهارة شَعْره ينه » كا ثبت في صحيح مسل' ' عن أنس أنه 
مَيِنَهِ : لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يُفرّقه على الناس . وهذا إنما يكون 


() رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة ( باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ) وفي جمع الزوائد 
للهيثئي : إسناد هذا الحديث ضعيف » وحدوج لم يوق » وأبو الخطاب ‏ أحد رجال السند ‏ 
تجهول . انظر سنن ابن ماجه تحقيق حمد فؤاد عبد الباقق 5١5:1١‏ . ومعنى « صرحة 
الممجد » : من قولهم : صرحة الدار ؛ أي فناوها ووساحتها . ومعنى « لا يحل » : لا يحل 
دخوله . 

(؟و؟) رواهما البيهقي في السنن الكبرى ؛ في كتاب النكاح ( باب دخوله المسجد جنبا ) : والإسناد 
الأرنبقن إن عل مسف 6 ذكر اع الك :الدع الالعرديتة ع شكيت ‏ ااال 
و 

(5) القفال : هو عمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ء أبو بكر الشاشى »؛ الملقب بفخر الإسلام . 
رئيس الشافعية في العراق في عصره » من كتبه « حلية العاماء ببمعرفة مذاهب الفقهاء» 
و« الشافي » شرح مختصر المزني و« العمدة » في فروع الشافعية . توفي سنة 507 ه . انظر 
الأعلام > 

4 وكين النشن الكبرى التبيق مد قال إناء ارم هون بزلا ريه أي أبير 
العاس بن القاص ‏ من أين قاله وإلى أي أصل أسنده » قالوجه : القطع بتخطئته . 

إل رواه مسم في كتاب الحج ( باب بيان أن السئة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ... ) 


ان 


15 با 


من الخصائص إذا حكنا بنجاسة شعر مَنْ سواه » المنفصل عنه في حال احياة » 
وف اند الترحيين ,أفأمنا اذيك الذىبزواة ابن 2 فق :وا نه اين أبي 
فُديك » عن بُرَيْه بن عمر بن سففينة » عن أبيه » عن جده » قال : احتجم الني 
ِل ثم قال لي : « خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير » أو قال الخاس 
والدواب » . شك ابن أبي فديك كال فسقاننتية فقووة:: كال مالي 7 
فأخبرته أفي شربته » فضحك قانة جيديت صَفَيكَ لجال : بَرَيْه هذا ء واسمه 
إبراهي' "نانم شعن عدا بوكروراه المتن "عن طر وق ار تقال 
أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أخبرنا أمد بن عبيد » حدثنا حمد بن غلاب ٠‏ 
حدقا موي ين انها غيل د الؤوقانة م يدن ام معت عامر بن 
عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال : احتجم النبي ‏ مَكِنوِ وأعطاني دَمَه فقال : 
« اذهب فوارهء لا ينعت عه تيع أو كلب أو إنسان #افآل»: فتنحيت 
فشربته , ثم أتيته فقال : « ما صنعت ؟ » قلت : صنعت الذي أمرتني قال 
دما أراك إلا قد شريته » قلقمه : نعم . قال :« ماذا تلقى أمتى منك ؟! ». 
وهذا إسناد ضعيف لخحال عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي » فإنه متروك الحديث ٠‏ 


وقد كذبه يحى بن معين » لكن قال البيهقي دروف ذله دوع احوعن ابناء 


)0 ابن عدي : هو عبد الله بن عبد الله بن عمد بن مبارك القطان الجرجاني ٠‏ أبو أحمد ؛ علامة 
بالحديث ورجاله » أخذ عن أكثر من ألف شيخ » كان يعرف بابن القطان ٠‏ واشتهر بين عاماء 
الحديث بابن عدي ٠»‏ من كتبه « الكامل » في معرفة الضعفاء والمتروكين » و« الانتصار» على 
ال ل لل اا 
توفي سنة 516 ه . انظر الأعلام 6 

(1) بريه 0000001 ؛ روى عن أبيه عن جده ء وأسمه 
إبراهم فخفف . قال البخاري : إسناده مجهول . وقال ابن عدي : أحاديثه لا يتابعه عليها 
الثقات ؛ وأرجو أنه لا بأس به . انظر ميزان الاعتدال للذهبي ١‏ :505 . 

() رواه البيهقى : في السنن الكبرى » في كتاب النكاح ( باب تركه الإنكار على من شرب بوله 


ودمةه ) . 


)5١( الفصول في سيرة الرسول‎ 00-١ 


بنت أبي بكر وسامان الفارسي كران الو م7" ' 


قلت : فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته مَيِنهٍ حتى البول 


والغائط من وجه غريب"' » واستأنسوا في ذلك بما روه" البيهقي عن أبي 
تعنو ين تدادة +تحنوننا انو القرى عي اجنين عاب اللا عمقت 
اععدفيع لمعن رن هيد أجا ردقا عى بن مين + جدقدا حشا د عن ارد 
جريج قال : أخبرتني حَكَيُمة بنت أمهة » عن أمية أمها : أن الني مَلِنّهٌ كان 
يبول في قدّح من عيدان ثم يوضع تحت سريره » ( فبال فيه ووضع تحت 
موه قافا راذة » فإذا القدح ليس فيه شيء » فقال لامرأة يقال لما 


(00 


(0 
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(0 


انظر السنن الكبرى للبيهقي 7 : 77 . وفي « جمع الزوائد » ؟ : 77١‏ قال اطيثي بعد أن ذكر 


حديث شرب عبد الله بن الزبير دم رسول الله بتع : رواه الطبراني والبزار باختصارء ورجال 
البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القامم » وهو ثقة . 

في هامش « ب » بلغ قراءة على الموؤلف . 

ونحن نعتب على أبن كثير رحمه الله تعالى في نقل هذا الوجه الغريب الذي لا يؤٌيده النقل 
ولا يقبله العقل . فبشرية الرسول ِو ثابتة بالنصوص الصحيحة : وعلى أساسها كان يق 
عباداته ويعلم أصحابه أحكام الطهارة وقواعدها قولاً وفعلاً ؛ فقد كان يستنجي من غائطه 
وبوله » ويوجب غسل ما يُصيب الثوب والبدن من النجاسات : ويحرم الانتفاع ها في كل 
ما يتصل بمأكل أو مشرب أو ملبس . فكيف يتصور مم عاقل بعد هذا أن يرض الرسول 
صنو لأصحابه بتناول شيء من فضلاته » مهها كانت دوافع هذا الفاعل ؟! 

ورسول الله ييْتَهِ ما أيده به ربه من معجزات » وأسبغ عليه من أخلاق وفضائل » وبما رفع 
به مكانته في الأولين والآخرين ٠‏ لغيّ عن مثل هذه الخصائص المصطنعة . وإنما يتجلى حبه 
اطق فطاعقة واتباعه .وو مفالاة اى اتناع:: 

روآه البيهقي في السنن الكبرى ؛ في كتاب النكاح ( باب تركه الإنكار على من شرب بوله 
ودمه ) عن أبي نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ... إلخ . وفي جمع الزوائد ؟ : 5/١‏ 
قال الهيثي بعد أن ذكر حديث حكية بنت أمية عن أمها : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وحكية » وكلاها ثقة . 


زيادة من اب *. 
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لمتكا 


بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة : « أين البول الذي 
كان في هذا القدح ؟ » قالت : شربته يا رسول الله . هكذا رواه » وهو إسناد 
مجهول » فقد أخرجه أبو داود والنسائي'' من حديث حجاج بن مد الأعور عن 
ابن جريج » وليس فيه قصة بركة . 

كتاب الصبلاة 


© فن ذلك الضحى والوتر ء لما رواه الإمام أحمد في مسنده ء والبيهقي » 
من حديث أبي جناب الكلبي ‏ واسمه يحى بن أبي حيّة ‏ عن عكرمة » عن ابن 
عباس رضي الله عنهها » عن النبي َيِه قال : « ثلاث هن علي فرائضُ » وهي لم 
تطوع : النحر ؛ والوتر » وركعتا الضحى »' . اعد جمهور الأصحاب على هذا 
ا 


() رواه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده ) 
ورواه النسائي في كتاب الطهارة ( باب البول في الإناء ) قال في عون المعبود ١‏ : 45 : وهذا 
المديك وإن كان فيه مقال:٠+'لكن“'‏ يؤيذه حدذيت عائقة النق أخرجه النسائي : وخيديث 
الأسود الذي أخرجه الشيخان » وفيها : « أنه قد دعي بالطست ليبول فيها .. » لكن وقع 
هذا في حال المرض . 

)2 رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عباس 58١ : ١‏ . قال أحمد مد شاكر في شرحه 
على المسند ؟ : 768 رم الحديث / 5٠١6١‏ / : إسناده ضعيف . 
وف خصائص النبوة لابن الملقن ص ه : رواه الإامام أحد في مسنده والبيهقي في سننه 
كذلك » والدارقطني وقال : « ركعتا الفجر » بدل « الضحى » وابن عدي ٠‏ ولفظه : « ثلاث 
علي فريضة ولك تطوع : الوتر والضحى وركعتا الفجر» . والحام في مستدركه ‏ شاهداً ‏ 
بلفظ « ثلاث هن علي فرائض ولك تطوع : النحر والوتر وركعتا الفجر » . والمقصود بالنحر 
في حديث ابن عباس :الاششية : 

(؟) ذكر ابن الملقن في « خصائص النبوة » ص 5 وهو كتاب عخطوط في الجامعة الإسلامية تحت 


و 


وجوب السواك عليه » وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه » مع أن 
مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه , ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه 
وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ٠‏ ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من 
جهة ضعف راويه أبي جناب الكلى''' » وفي ضعفه خلاف بين أئّة الحديث » وقد 


كلق يور أله امرك والتقد ول كل قسعقة: 
وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكوزة تردداً لبعض 


الأصحاب ٠‏ وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه َيل . 


وهذا القول أرجح لوجوه : 


.ادها > أن:مسقد ذلك هذا الحديث :وقد عابت ضعفة :وقد زوى هق 


(0 


3 


- والشاني : أن الوتر قد ثبت في الصحيحين'" عن ابن عمر : أنه كان مقع 


رق 77 / 7١5‏ - كلام الشيخ تقي الدين بن الصلاح » وقال بعد أن ساق أقوال العاماء غيره في 
حديث ابي جناب الكلبي : فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه . 

أبو.جتابن الكل #«غو ين ابن أى بحية فال اين سعد + كان :طعيفاً فى الحديك .-وقال عبد 
اديع ادق يده احاديه ساكب رمال يريت بو وليا د : ست ونه قدلين: 
مات سنة ١50‏ ه . انظر تبذيب التهذيب 3١9 5١5١:51١‏ . 

مندل بن علي العنزي : أبو عبد الله الكوفي » يقال : اسمه عمروء ومندل لقبه . كان يحى بن 
معين وعلي بن المديثي وغيرهما من نظرائها يُضئُفونه في الحديث » وكان خيرأ فاضلاً . قال 
أبن حبان : كان ممن يرفع المراسيل » ويسند الموقوفات » من سوء حفظه » فاستحق الترك . 
فاك نه 1517 1ه 

رواه البخاري في كتاب الصلاة ( باب صلاة التطوع على الدواب وحيما توجهت ) ورواه 
مسلم في صلاة المافرين ( باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت ) . 


ب١0‎ 


يصليه على الراحلة . وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه » لأنه لو كان 
والها لا امام عل انرا علة مدراضل ال سولة فحت سين التدوت ونوانه 
عل 

دواما العحن نقد ا عن قات رضي الله عنها في الصحيح'' أنه كان 
لا يصلى الضحى إلا أن يَقْدَم من مغيبه . فلو كانت واجبة في حقه لكان أمرٌ 
تداوظه غلنيا أغيريق أن تننن ...ونا هنذا الحيديك الآخر انه كان يضليها 
ند "رونو وة يلا قاء الله امعئول عل أله يطلييا كذلك إذا صلاها وقد 
قدم من مغيبه » جمعاً بين الحديثين . والله أعلم . 


© مسألة : 

وايكا قيام الليل وهو التهجد - فهو الوتر على الصحييح 0 رواهة اه الإمام 
أحمد عن ابن عمر : أن رسول الله يَيَِهِ قال : « الوتر ركعة وخر للد 
وإسناده جيد 8 


00 0 0 أئة كد قال 0 إن 000 كآن واجبا 


0 مقاماً 0 007 ! 


() رواه مسم في كتاب صلاة المسافرين ( باب استحباب صلاة الضحى ) ومعنى من مغيبه ؛ أي 
من سفره . 

في صحيح مسم ( باب استحباب صلاة الضحى ) : كان رسول الله يَلِتَهِ يصلي الضحى أربعاً 
وانزانك ماقام الل 

)0 رواه الإمام أحمد في المسند ؟ : ٠65‏ » قال عنه أحمد مد شاكر في شرحه على اللمسند ١‏ : /١؟‏ 
رق / ١175١‏ / : إسناده صحيح » وهو مكرر / 5568 / بهذا الإسناد . 

0 * ؟ الاسام الا 


ان 


قال عطية بن سعيد الْعَوَفي كي اوعاس و ادولوتيال : + نافلة 
0ب لك »# : يعني بالنافلة أها لني يََِ خاصة » / أمر بقيام الليل فكتب عليه . 


وقال عروة » عن عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله يي إذا صلى قام 
حتى تَتَقطر قدماه » فقالت عائشة : يا رسول الله » تفعلٌ هذا وقد غفرَّ الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : « يا عائشة » أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ , 
رواه مسلم"' عن هسارون بن معروف » عن عبد الله بن وهب » عن أي صخر , 
عن أبن قَسَيْط » عن عروة به . وأخرجاه'"' من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة . 

وروى البيهقي””' من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني . عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله ميم : « ثلاثة عل 
فريضة وهن سنة لم : الوتر ء والسواك » وقيام الليل » . ثم قال : موسى بن 
و 00 

وس التي الوا رحمه الله تعالى » عن الإمام أبي عبد الله الشافعي 
رحمه الله تعالى : أن قيامَ الليل نُسخ في حقه يِه و8 نُسخ في حق الأمة » فإنه 
كان واجبأ في ابتداء الإسلام على الأمة كافة . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : 


() رواه مس في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ( باب إكثار الأعمال , والاجتهاد في العبادة ) 
عن عائشة . وفي « ب » و« ج »:« حتى تتفطر رجلاه » . 

(؟) رواه البخاري في كتاب التهجد ( باب قيام البي وَيله ) ورواه ملم في كتاب صفات المنافقين 
(باب إكثان الأعال +:والاجتهاد فى العبادة ) عن المثيرة ين شمة . 

9) رءاآه البيهقي في السنن الكبرى , في كتاب النكاح ( باب ما وجب عليه من قيام الليل ) 
وهو حديث ضعيف كا في د خصائص النبوة » لابن الملقن ص ١١‏ . 

9 أبو حامد : مد بن حمد الغَابي الطوسي » حجة الإسلام » فيلسوف » متصوف , له نحو مائتي 
مصنف » نسبته إلى صناعة الغزل ( عند من يقول بتشديد الزاي ) أو إلى غزالة من قرى 
طوس ( لمن قال بالتخفيف ) من كتبه : « إحياء علوم الدين » وه تهافت الفلاسفة » 
و المنقذ من الضلال » . توفي سنة 505 ه . انظر الأعلام ١‏ : 49؟ - 118 . 


2 


وهذا هو الصحيح الذي تشبد له الأحاديث » منها حديث سعد بن هشام عن 
ضائكة مزهو فى الشحك متروق"" :.وكذا فاك أبو ركويا التووفة نه الله 
حال 

قلت : والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه 
دخل على عائشة أم المؤمنين فقال : يا أم المؤمنين ٠‏ أنبئيني عن قيام رسول الله 
ميته قالت : ألست تقرأ بياأها المزمل ؟ قلت : بلى . قالت : فإن الله افترض 
القيام في أول هذه السورة » فقام رسول الله هينع وأصحابّه عزلا بدو اكه 
أقدامُهم » وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرأ في السماء ثم أنزل الله التخفيف في 
آخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة'" . وقد أشار الشافعي إلى 
الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ » ومن قوله تعالى : # ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك 14" قال : فأعامه أن قيام الليل نافلة لا فريضة ٠‏ والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

© مسألة : 

وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاها بعد العصر وأثبتها » وكان يداوم عليهها 
كا ثبت ذلك في الصحيح" . وذلك من خصائصه طَلِهٍ على أصح الوجهين عند 
أضعاقا #وقيل يل لقره إذا اتن 'لهأذلك أن بيات لله عليه :والله تعالل 


اعم . 


(١91؟)‏ روأه مسلم ف كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( باب جامع صلاة الليل . ومن نأم عنه أو 
مرض ) . 

 2)0(‏ الإهراة :1و 

() رواه البخاري في أيواب العمل في الصلاة ( باب إذا كُلْمِ وهو يصلي فأشار يبده واسقع ) » 
ورواه مسم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليها 
البى مَيْدْم بعد العصر ) . 
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© مسألة : 

وكانت صلاته النافلة / قاعداً كصلاته قامًاً إن لم يكن له عذر» بخلاف غيره 
فإنه على النصف من ذلك » واستدلوا على ذلك بما رواه مسام عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنها قال : حَدُْتَ أن رسول الله مَُِهٌ قال : « صلاة الرجل قاعداً 
نصف الصلاة » فأتيته فوجدته يصلىي جالساً » فوضعت يدي على رأسه » فقال : 
قالك يا عيذ الله وخ علوي ؟ قلاف + ختلتت انا ربيول الله افك قلف هيه 
الرجل قاعداً على نصف الصلاة » وأنت تصلي قاعداً ! فقال : « أجل . ولكن 
لست كأحد مني .'" . 

© مسألة : 


وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله ملت أن يجيه ؛ لحديث أبىي 
شعي ين المدلر في صحيح البخاري'' وليس هذا لأحد سواه » اللهم إلا ما حكاه 
الاوذاعى "عو نشيضة تكهول " انه كان موجه إعافة اللوالد ةق السلكة” 


(1) رواه مسم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( باب جواز النافلة قائمأ وقاعداً » وفعل بعض 
الركعة قائًاً وبعضها قاعداً ) . عن عبد الله بن حمرو بن الماص . ومعنى حدثت : حدثني 
البادم 

(9) رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب تفسير سورة الفاتحة ) » وف ( باب تفسير سورة 
الأنفال ) وفيه : « ألم يقل الله تعالى : استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييم .. » . 

)0 الأوزاعي : هو عبد الرحن بن عمرو بن يحْمِد الأوزاعي ٠‏ من قبيلة الأوزاع : أبو عرو ؛ 
إمام الديار الشامية في الفقه والزهد . ولد في بعلبك , ونشأ في البقاع » وسكن بيروت وتوفي 
بها سنة ١١0‏ ه ء له كتاب « السنن » في الفقه » و« المسائل » . انظر الأعلام ؛ : 56 . 

() مكحول : هو مكحول بن ألي مسلم شبراب بن شاذل » أبو عبد الله » الهذلي بالولاء » فقيه 
الشام في عصره » من حفاظ الحديث . وأصله فارسي من كابل » رحل في طلب الحديث إلى 
العراق فالمدينة » وطاف كثيرأ من البلدان » واستقر في دمشق » وتوفي بها سنة ؟١١‏ ه . قال 
الزهري : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا . انظر الأعلام 8 : ؟58 . 
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لحديث جريج الراهب هب : أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال : اللهم أمي وصلاتي » 
ثم مضى في صلاته . فاما كانت المرة الثانية قعل مقل ذلك ثم الثالثة فتهت 
عليه تانوات لدامها نشي راون تيه كل قيتع اليها ري ' 
وغيره » وقد حُكي مقرراً ولم ينكر . والمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح 
في الصلاة شىء من كلام الناس لحك الصعم الل ا 
أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك الى المزلاه ويك ذى البنفية” وأللة 
اعلم . 

© مسألة : 

وكان لا يُصلى على من مات وعليه ذَيْن لا وفاء له » أخرجه البخاري في 
صحيحه ثلاثياً عن سامة بن الأكوع' » لكن اختلف أصحابنا : هل كان يحرم عليه 
أو يُكره ؟ على وجهين ع ثم نسخ ذلك بقوله :« من ترك مالا فلورثته » ومن ترك 
ديناً أوضيّاعاً فإلي فقيل : كان يقضيه عنه وجوباً اوقل ذكريا . 


88 زه البشارف فق أبواب: العمل فى الصلاة ( باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ) ورواه ممم 
1 كتاب البر والصلة والآداب ( باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ) ٠‏ 

() رواه مسم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( باب تحري الكلام في الصلاة ) عن معاوية بن 
الحم السامي . 

() حديث ذي اليدين : روآه البخاري في أبواب العمل في الصلاة ( باب إذا سم في ركعتين أو في 
ثلاث فسجد سجدتين مثل جود الصلاة أو أطول ) ورواه مسم في كتاب المساجد ( باب 
السبو في الصلاة والسجود له ) ٠‏ واسم ذي اليدين : الخرباق بن عمرو السُلمي لقب بذلك 
لطول بين في يده » أو لأنه كان يعمل يكنا يده جيم يقوة ا وأعددة #اعاق عق روي عله 
المتأخرون من التابعين 00 الغابة ” : ١45 ١58‏ والموطأ :3117118 

() رواه البخاري في كتاب الحوالة ( باب إذا حال دين الميت على رجل جاز أوثلانيا ان 
زواثة الذية بين البخاريه وبين رسول الله عل ثلاثة . 

() رواه البخاري في كتاب التفسير ( باب تفسير سورة الأحزاب ) ٠‏ ورواه ف في كتاب 
الفرائض ( ١‏ باب من ترك مالا فلورثته ) . والضياع : بفتح اناف العبال د واملة -عصبدن 
ضاع يضيع . 

اك 


-- 


© ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور عِلوُها الله عليهم نوراً ببركة دعائه 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ ا ثبت في صحيح مس" عن عائشة رضي الله عنها . 

© ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال : « إنها لُعذبان وما يعذبان في كبير» , 
م أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شَّقّة » ثم قال : ٠‏ لعل الله 
يخفف عنها ما م يَيْبَسا » أخرجاه'"' عن ابن عباس . 

© مسألة : 

ومن ذلك أنه يلو وَعك في مرضه وَعْكاً شديداً » فدخل عليه عبد الله ين 
مسعود فقال : يا رسول الله ! / إنك لَتوعك”” وَعْكا شديداً , فقال : « أجل . 
إني لأوعك 5 يوك الرجلان منم  »‏ قلت : لأن لك أجرين ؟ قال : 
« نعم » . روأه الشيخان . 

© مسألة : 


]الله 
9 


وم يمت َيِه حتى خيّره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة » وإن 


() رواه مسلم في كتاب الجنائز ( باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ) . 

)0 رواه البخغاري في كتاب الوضوء ( باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ) ورواه مسلم في 
كتاب الطهارة ( باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ) ولفظه عن أبن عباس 
قال : مر رسول الله يَيُِهْ على قبرين » فقال : « أما إنها ليعذبان » وما يعذبان في كبير . أمَا 
احدفنا فكان يعن بالييةواا لاحر لكان لا وسار ين وزلة +قنال قد فا سب ل 
فشقه باثنين » ثم غرس على هذا واحدأ وعلى هذا واحداً ثم قال : « لعله أن يخفف عنها » ما م 
ييبسا » . وروي « لا يستنزه من بوله » وه لا يستبرئ من بوله » . و« العسيب » : هو 
الجريد والغضن من النخل » ويقال له : العثكال . 

() لتوعك : يأخذك الوعك » بسكون العين : أي شدة المى » أو أللها ‏ أو رعدما . والحديث 
رواه البخاري في كتاب المرضى ( باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول ) . ورواه مسم 
في كتاب البر والصلة والاداب ( باب ثواب المؤمن فها يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك . حتى الشوكة يشاكها ) . 

7515 


أحب”"" لقى الله سريعاً » فاختارما عند الله على الدنيا وذلك شابت في 
الستعي ا" عن عا رصى الله عنها : 

© مسألة : 

ومن ذلك أن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » والدليل عليه 
عدوة فين فلن مروت ل النان تاوق وح يذ 1د 

كتاب الزكاة 

© مسألة : 

كن عترم عليه اك الصدقة سواء كان فرضاً أم تطوعاً ؛ لقوله وَيْدُم : « إن 

لصدقة لا تحل نحمد ل و . وروى مسام عن أن هريرة رصي لله عنه 
3 00 لله انع كان يأكل الحدية ولا يأكل الصدقة" . وهذا عام . وللشافعي 
إل اق هدق اللطوع ما انك حل له «جكاوالقت جامد وَالقكال ؛ قال 


)0 0 لقاء الله » والتصحيح من الستن الكبرى للبيهقي ؛ : 11 . وشوج 
الزرقاني على المواهب ه : 715 . وهو تصحيح ضروري لحاجة فعل الشرط إلى جواب . 

(0) رواه البخاري في كتاب التفسير . تفسير سورة النساء ( باب فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم 
من النبيين ) ورواه مس في كتاب فضائل الصحابة ( باب فضل عائشة رضي الله عنها ) . 

)0 رواه أبو داود في كتاب الصلاة ( باب فضل يوم المعة وليلة الجمعة ) والوتر ( 5 في 
الاستغفار ) والنسائي في كتاب المعة ( باب إكثار الصلاة على الني ميم يوم الجمعة ) ورواه 
اين ماجه بإسناد جيد ‏ كا في حاشية عون اللمعبود ١‏ : 505 في كتاب الجنائز ( باب ذكر 
وفاته ودفنه ع ). 
قال المنذري : وأخرجه النسائي وأبن ماجه وله علة دقيقة أشار إليها البخاري . 

 )(‏ ذكر ابن الملقن في خصائص النبوة ص ١1,١‏ أن النووي ذكر حديث السنن عن شداد بن أوس 
وصحّحه . 

(5) روه مسم في كتاب الزكاة ( باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ) . 

(9) 2 روأه مسلم في كتاب الزكاة ( باب قبول الني الهدية ورده الصدقة ) . 


ري 


الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : وخفي على إمام الحرمين والغرالي . والصحييح 
الول 

أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته وَقّْهِ أها لا تدفع إلا إليه يِل , 
وأمتناعهم عن أدائها إلى الصدّيق » حتى قاتلهم عليها إلى أن دانوا بالحق وأدّوا 
الزكاة » فقد أجاب الآمّة عن ذلك في كتبهم أجوبة » وقد بسطنا" الكلام عليه 
في غير هذا الموضع . 


كتاب الصيام 


© كان الوصال في الصيام له مُباحاً » ولهذا نهى أمته عن الوصال » فقالوا : 
إنك تواصل ؟ قال : « لست كأحدء ء إن أبيت عند ربي يُطعمني ويسقيني » 
أخرجاه"' . فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه » وقد 
اختلفوا : هل هما حسيان ؟ أو معنويان ؟ على قولين . الصحيح : أنها 
معنويان » وإلا لما حصل الوصال . 


)١(‏ أنظر البداية والنهاية 1 : 5١١‏ وما بعدها وفيها : أن منهم ‏ مانعي الزكاة ‏ من احتج بقوله 
تعالى : ©« خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتتك سكن لهم »4 
التوبة : ٠١7‏ قالوا : فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا .. إلخ .. وانظر تفسير 
الأية في مختصر تفسير ابن كثير ؟ : 757 . 

() رواه البخاري في كتاب الصوم ( باب الوصال ) ورواه مس في كتاب الصوم ( باب النهي عن 
الوصال في الصوم ) . والوصال : هو أن لا يتناول مفطرا بين الصومين » فهو وصل الصوم 
ومتابعة بعضه بعضأ دون فطر أو سحور يومين أو ثلاثة . 
والحكة في النهي عن الوصال في الصوم في حقنا : دفع الضعف والملل » والعجز عن المواظبة 
على بقية العبادات » أما رسول الله يله » فإن الله تعالى يطعمه ويسقيه . قال النووي في 
« رياض الصالحين » : « إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » معناه : يجمل فيّ قوة من أكل 


وشرب . انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ١‏ : 68؟ . 
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© مسألة : 

وكان يُقبّل وهو صائم » فقيل : كان ذلك خاصاً به » وهل يكبره لغيره ؟أو 
يحرم ؟ أو يباح ؟ أو يبطل صوم من فعله كا قاله ابن قتيبة"' ؟ أو يستحب 
ل4:؟ أن د قن العية والغات 5 عل أتؤال الحلاه لسطيا” موضع احن : 

© مسألة : 

قال بعض أصحابنا : كان إذا شرع في تطوع لزمه إِمَامّه » وهذا ضعيف يرده 
الحديث الذي / في صحيح مسم عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ين 
وقدان اننا نقانف :ا اروك اللمامهيها بخن ونقال د ةلكر 


5 صاعئًاً 5 فأكل منة . 


كتاب الحج 

© مسألة : 

قال بعض أصحابنا : كان يجب عليه إذا رأى شيئاً يعجبه أن يقول : « لبيك 
إن العيش عيش الآخرة » وكآن مستنده في ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن 


)0 ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » أبو جمد , من أّة الأدب » ومن 
المصفين المكثرين » ولد ببغداد وسكن الكوفة ء ثم ولي قضاء الدينور مدة فنسب إليها » 
وتوفي ببغداد سنة 776 ه . من كتبه « تأويل مختلف الحديث » و« المعارف » و« عيون 
الأخبار » . انظر الأعلام ؛ : 58١‏ . 

16 "ار الموعيوء مبسوطاً في كتاب « نيل الأوطار » للشوكاني : : 51؟ ‏ 8؟5 » والقول 
باستحباب التقبيل من قول بعض الظاهرية ٠‏ وهو قول غريب لا تحقله النصوص . 

(0) رواه مس في كتاب الصيام ( باب جواز صوم النافلة بنية النهار قبل الزوال » وجواز فطر 
الصائم نفلاً من غير عذر ) و« الحيس » : هو التي مع السمن والأقط . 


وفى « ب » و« ج» : أدنيه . 


11ت 


سعد قال : كنا مع رسول الله ينو يوم الخندق ٠‏ وهو يحفر ونحن ننقل » فَبَصْرَ 
تاكقال 2 لا عي الاعية ‏ الآخرة فاغنى الإنضان والياحرةه": 

وقال الشافعي أخبرنا سعيد » عن ابن جريج , أخبرني حُْمَيّْد الأعرج » عن 
مجاهد أنه قال : كان رسول الله يلتم يُظهر من التلبية : « لبيك اللهم لبيك , 
لا شريك. لك لبناف: إن" الجن والنففية لبك واللذاقة لا فييك الللقا ب قال 
حتى إذا كان ذات يوم » والناس يُصْرَّفون عنه . كأنه أعجبه ما هو فيه ء فزاد 
فيها : « لبيك إن العيشَ عيش الآخرة » ؛ قال ابن جريج : وأحسب أن ذلك 
كن فو غرفة + 

قلت : لا يظهر من هذين الحديثين وجوب ذلك » أكثر ما فيه استحبابٌ 
مثل ذلك » وقد قيل به في حق المكلفين . وحديث مجاهد مرسل » وقول ابن 
جريج منقطع . والله أعلم . 


© مسألة : 


لمعك له ف كاريودا وعدا ب توكلي! يفن رادت لزنن اليا ارو 
نحو من عشرين . وهل كان فتحها عنوة ؟ أو صلحاً ؟ على قولين للشافعي » نصرّ 
كلا ناصرون . وباملة : كان ذلك من خصائصه ٠»‏ ؟ ذكر لَه في خطبته 
صبيحة ذلك اليوم » حيث قال : « فإنْ ترخص أحدّ بقتال رسول الله مَلقَوٍ فيها . 
فقولوا : إن الله أذن لرسوله وم يأذن لم "٠2‏ . والحديث مشهور . 


نيا . خزواة البنفازق فى كناك اقب الانسان رنيات دعا الى عقر أغلة الانفانبوالواجرة ).+ 

(0) رواه البيهقي في السنن الكبرى ء في كتاب النكاح ( باب كان إذا رأى شيئاً يغجبه قال : 
لبيك إن العيش عيش الآخرة ) وقال : هذا حديث مرسل » وقد روي موصولاً مختصرا عن 
عكرمة عن ابن عباس ؛ وهذه كامة صدرت من رسول الله ملع في أنعم حالة يوم الحج 
بعرفة » وفي أشد حالة يوم الخندق . 

9) رواه البخاري في كتاب المغازي ( باب ري 5١‏ ) ورواه ممم في كتاب الحج ( باب بحريم مكة ح- 


ت4ة اد 
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هاسالك: 


تقدم الكلام على الحديث المقتضي 0 


[ كتاب الأطعمة ] 


ةرو الأطفية فاق سن الأصحاي: كان بحرم عليه أكلٍ الل و خوج 


واكاك رسي تنفيهنا ا يهاه عن جانن أن البى ما 2 الاقارقت 
خَضْرَات من بُقول » فوجد لما ريحأ » فقال لبعض أصحابه : « كلوا » : فاما رأه كره 


أكلها » قال : « كل فإني أناجي من لا تناجي »''' / وقد يشكل على هذا القائل 


باخام اللرسى ا" ع عل وقزيكهين شل اما ذهيا ال ري البفيل 
والثوم النيء 


والصحيح الذي عليه الجادة : أن ذلك ليس حراماً عليه » بل كان أكل ذلك 


وضيدها وخلاها وشجرها ولقطتها » إلا نشد ء على الدوام ) ) كلاهما عن أبي شْرَيْح العدوي 
'رضي الله عنه » وكان ممن شهد الفتح ؛ وسمع كلام العى تلق باذلية.: 
انظر الحديث ص 707 وتعليقنا عليه بما يدل على اتفاق العاماء وجل وتم تعدو رف ان 
جناب الكلي . 
وواء البشارع فى كفا الاعتصام ( باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ) ) » ورواه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة انين أكل وااو يطلا أو كرافا أو نحوها ٠.)‏ أقي 
بقدر» : هكذا ورد في صحيح مسم ٠‏ ووقع في صحيح البخاري وسفن أبي داود . « أي ببدر » 
قال العاماء : هذا هو الصواب » وفسروا البدر بالطبق » يصنع من النخل ‏ وهو ورق 
التغل نعي بدراً لاستدارته كبدر السماء . « فلما رآه» : أي فلسا رأى الرسول َيه من 
عدبت له البقول يكره أكلها اقتداء به لتو + قال 3ه كل.... ».. 

كاين ل كاك المع اا اق مال مسقا لل الاين يطبوفا] اأوقال: 
اكيت لس والمرؤناك اشرق وزكر ري ك بن حنبل عن النبي مَيقَهِ مرسلا . 
وفي تحفة الأحوذي ه : 504 في سند الحديث الى ساق السبيعي » وهو مدلس وقد اختلط 
بأخرّة ( أي في آخر عمره ) والحديث أخرجه أبو داود أيضاً . 


ل 


مكروهاً في حقه » والدليل على ذلك ما رواه مسم عن أبِي أيوب أنه : صنع 
لرسول الله يِه طعاماً فيه ثوم » فردّه وم يأكل منه ء فقال له : أحرام هو ؟ 
فقال «٠:‏ لا ء ولكنى أكرهه » فقال ؛ إني أكره ما كرهت" . قال الشيخ أبو 
و : وهذا يُبطل وجة التحريم . واللّه تعالى أعلم . 


© مسألة : 


ومثل ذلك الضب » قال وَيتَةٍ : « لست بآكله ولا محرّمِه »'" أي على 
الاتى عرو فنا امداق عن كله عدر : موق تقدان بدك التو نا رول الل 
أحرام ؟ قال : « لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي ٠‏ فأجدني أعافه "” . وهكذا 
يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله ؛ لما روى أبو داود عنه يَلِئَوٍ أنه قال : 
5 إنشن القرف التلقة "م وقند كزع الأطماء كه لما برقدى اسه من سروه 
المزاج . والله تعالى أعلم . 


() رواه مسلم في كتاب الأشربة ( باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار 
تركس وكا عا فى فعاف 

206 أبو عمرو : هو الشيخ تقي الدين بن الصلاح » انظر ترجمته ص 548 . 

() رواه البخاري في كتاب الصيد والذبائح ( باب الضب ) ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح 
( باب إباحة الضب ) كلاهما عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهها ولفظه : « لست آكلّهء ولا 
و ْ 

(5) رواه البخاري في كتاب الصيد والذبائح ( باب الضب ) ورواه مسم في كتاب الصيد والذبائح ' 
( باب إباحة الضب ) . و« الضب » : حيوان من جنس الزواحف » من رتبة العظاء » غليظ 
الجسم خشنه » وله ذنب عريض حَرشٌ أعقد ء يكثر في صحاري الأقطار العربية . 
وه أعافه » أكرهه تقذرأ . 

(5) رواه أبو داود في كتاب الطب ( باب في الطْيرّة ) . قال ابن القم : فيه رجل مجهول . 
والقرف : ملابسة الداء ومداتاة المرض ومخالطة الأشياء الدنيكة . والتلف : افلاك . انظر سنن 
أبي داود بتحقيق محبي الدين عبد الحيد ؟ 5١:‏ . 
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© مسألة . 


وروى البخاري عن أبي جُحّيفة أن رسول الله يلم قال : « أما أنا فلا أكل 
تكد !مرج ونال سكن شيعا عا اليكل لاك لان سراما ليه تان الترووق 
والصحيح أنه كان مكروهاً في حقه لا حراماً . قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب 
الخصائص » فإنه يكره لغيره أيضاً الأكل متكا » سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع ‏ 
ا هو المتبادر إلى أفهام كثيرين » لما يحصل به من الأذى » كا نهي عن الشرب 
قائماً ‏ أم بالتربع ؟آ فسره الخطابي'' وغيره من أهل اللغة » وهو الصحيح عند 
التأمل وإنعام النظر ء لما فيه من التجبر والتعاظم ٠‏ والله تعالى أعلم . 

© مسألة : 

قال أبو العباس بن القاص : ونهي عن طعام الفجأة" » وقد فاجأه أبو 
الدرداء على طعامه فأمره بأكله . وكان ذلك خاصاً له مُه » قال البيهقى : 
لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه 0 : اه حكية ان ذاؤة ع 


)2 رواه البخاري في كتاب الأطعمة ( باب الأكل متكثاً ) ولفظه قال رسول الله يلم ٠:‏ لا آكل 

() في نزهة التقين شرح رياض الصالحين للنووي ١‏ : 705 قال الخطّابي : المتكئ : هو الجالس 
معتداً على وطاء تحته . قال وأراد أنه أي النبي يِه - لا يقعد على الوطاء والوسائدء كفعل 
من يريد الإكثار من الطعام » بل يقعد مستوفزاً لا مستوطتاً » ويأكل بُلّفة.. قال النووي : 
هذا كلام الخطابي . وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه » والله أعلم . 

() ونّهِي عن طعام الفجأة : أي نبي النبي كته أن يأكل طعاماً لم يدع إليه » والفجأة : البغتة , 
وفجأه : إذا جاء ول يُعم به . وقد اعتبرها أبن القاص خصوصية له ميتم » لأن أبا الدرداء 
فاجأه غل.ظعامه فاهرة أن ياكظله:.: 

4( انظر السنن الكبرى للبيهقي ” : 28 وخلاصة ما ذهب إليه البيهقي رحمه الله تعالى : أن 
النهي عن طعام الفجأة م يثبت بخبر صحيح » ومع ذلك فإن الأخبار الواردة » فيها ما يفيد 
عدم التخصيص . 


8 : 1 ا 
00 الفصول في سير لرسول (١؟)‏ 


رواية دُرْسُت بن زياد » عن أبَان بن طارق » عن نافع » عن أبن عمر مرفوعاً : 
0 من دُعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله » ومن دخل على غير دعوة فقد دخل 
سارقا 5 وحرج مُغيرا"ا . 

© مسألة : 

الوا توق عمو علابند بطل هينه طهاما امن عن فيه اذل ننه 
صيانة لمهجة الني َيه » ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح ٠‏ لقوله 

أ تعالى : / 9 الن أولى بالمؤمنين من أنفسب'" » . 

قلت : ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين : « لا يؤمن أحدم 
عف أكون أحب التديفة ولذه ووالدة:والناين اين" 4 

© مسألة : 

زوف البشاري هن الفبعي رة كتسائنة يقوف :ولا تحن الا للء 
ورسوله'' » . قال بعض أصحابنا : هو مختص به . وقال بعضهم : بل يجوز لغيره 


9 <زواه أبونهارد بق كنات الأطفمة [ يانع نما احاء فى إجابة اللاغوة )+ قال ابو داوة : أبان بن 
طارق مجهول . وقال المنذري : في إسناده أبان بن طارق البصري سكل عنه أبو زرغعة 
الرازي » فقال : شيخ مجهول » وقال أبو أمد بن عدي : وأبان بن طارق لا يعرف إلا بهذا 
الخويع» وعدا الد يك معزوف يه م ولسن لله امقر من هذا حافك : نوق إبكادم ايعيا 
دُرِسُت بن زياد ء ولا يُحتج بحديثه » ويقال : هو درست بن همزة وقيل : بل هما اثنان 
ضعيفان . انظر « حاشية عون المعبود » ” :755 . 

آله الأحزاب 00 

0) رواه البخاري في كتاب الإيمان ( باب حب الرسول 2َيِقُةٍ من الإيان ) » ورواه مسلم في كتاب 
الإيمان ( باب وجوب محبة رسول الله مَل أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين ) . 

(5) رواه البخاري في كتاب المساقاة ( باب لا حمى إلا لله ورسوله بيع ) . 


11 دك 


لصلحة ؛ كا حمى رسول الله مَلِئمٍ النقيع'" وحمى عمر رضي المتقيمة الكرفى 7 
والكئذة" 4 إلا أن مااعماة زسول الله عله لا عتور تفييرٌة بحال:. 


ومن ذلك الهبة 
© مسألة : 


كان يقبل الهدية ويثيب عليها » ثبت ذلك في الصحيح'' عن عائشة رضي 
الله عنها » وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يُهدي إليه » بخلاف غيره من 
الأمراءعاقناقه فو" المنديث أن غنداينا العال غلول م لأا فياختهم 


)2 النقيع : موضع قرب المدينة كان لرسول الله ملِتَةِ . حماه لخيله » وله هناك مسجد يقال له 
ا ا 0 
) السرف : موضع قرب المدينة حماه عمر بن الخطاب . وفي بعض نسخ روايات البخاري 
« الشرف » . 
(0) الربذة : قرية من قرى المدينة على ثلاثة أيام » قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا 
رحلت من خيبر تريد مكةء وبها قبر أني ذر الغفاري رضي الله عنه. وهي قرية 
« الحناكية » اليوم أو قريب منها . 
() رواه البخاري في كتاب المبة ( باب المكافأة في الهبة ) . 
() روى أبو داود في كتاب الإمارة ( باب في أرزاق الععال ) عن بريدة رضي الله عنه » عن أبيه : 
عن الني عَلنَهِ قال : « من استعملناه عل غيل فررقتاه روق] +“قا اخنذة يقد ذلك نهو 
0 د أواها ديك 2 هذايا الاعراء غلول ان ارده البيهقي وابين عدي من حديث أبي 
حَمَيْد . قال الحافظ ابن حجر : وإسناده ضعيف ؛ ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل 
ابن عياش عن أهل الحجاز . وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة . قال 
الإافل بو]تاقه أخة. نهنا روا شرحنة ينل بن داود فق تفديزه عن غبيدة بق لمان فن 
إسماعيل بن مسم عن الحسن عن جابر ء وإسماعيل ضعيف #الظرتنيل الأوطا 1 7 
ا وود الطرلية بعر الخباه ق الم والعرية عن لعي قبل العدو يقال غل .في المغم 
غلولاً فهو غَالُ . وكل من خان في شيء خفية فقد غل . وسميت غلولاً ؛ » لأن الأيدي فيها 
مغلولة : أي ممنوعة جعول فيها غلُ » وهو الحديدة التي تجمع يَدَ الأسير إلى عنقه » ويقال 
1 ا اا ١‏ 


2 


كن "سوه النيقة : الله تعالى أعلم . 

© مسألة : 

قال زكريا بن عدي حدثنا ابن المبارك » عن الأوزاعي » عن ابن عطاء ‏ 
قال زكريا : أراه حمر - عن ابن عباس في قوله تعالى : < وما آنيتٍ من ربا ليربو 
ف أقوال لان ؛ فلا يربوعند الله" » قال : هو الربا الحلال » أن يُهْديِ يريد 
أكثر منه » فلا أجر فيه ولا وذد . ونمي عنه الني مَل أ خاصة :« ولا تَنن 
تستكثر' » . رواه البيهقي'' ناكسا يوقو هن لصم وهل سيل بن 


» الرشى : قال سيبويه : من العرب من يقول : رشوة ورّشى » ومنهم من يقول : رشوة ورشى‎ )١( 
والأصل رُثى » وأكثر العرب تقول : رشى . وقال ابن الأثير : الرّشوة والرُشوة الوصلة إلى‎ 
الحاجة بالمصانعة » وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء » والراثي من يعطي الذي‎ 
ندعل الناطل + والريتي الاحه + والرائكن الذي ينطى ينها »نوق المنديغ.« لمن اله‎ 
. 57 : 15 الراشي والمرتشي والرائش » . انظر لسان العرب‎ 

6 الروم : 9؟ 

98) .ادس 2 

(5) رواه البيهقي في السنن الكبرى . في كتاب النكاح ( باب ما نمه الله عز وجل بقوله: 
ولا مان تستكثر ) . وفي تقريب التهذيب لابن حجر ؟ 7١:‏ : عمر بن عطاء'بن أبي الخوار 
اللي ؛ مولى بني عامر » ثقة ». من الطبقة الرابعة . وعمر بن عطاء بن وَرَاز : حجازي »: 
ضعيف » من الطبقة السادية , وهم من خلطه بالذي قبله . 
ومعنى « ولا تفن تستكثر» : لا تعط يا محمد شيئاً لتطلب أكثر منه . لأنه طمع لا يليق 
بالرسول الكريم » بل أعظ ايلك واقكنة ب ويفينة :«ومكتدا ادية رنفياء ترق الآدان راجل 
الأحلاق ان من أعطى لعاف أكترلا بكرن لله اجر« التصدته الالفكفا نولا جرم مل 
أحد من أمته ميته ذلك » بل هو مباح لهم » لكن لا أجر لهم فيه » وهو المقصود بقوله تعالى 
« وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الساس فلا يربو عند الله » وم يشر ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسيره للايتين المذكورتين إلى تخصيص الرسول بالنهي » وإنا ثبت التخصيص عند 
مجاهد والضحاك من شيء خارج عن الاية » وإلا فإن الآية لا تقتضيه » وعلى كل فإن النهي 
الوارد في الآبة ( ولا تمنن تستكثر ) إنما هو للتنزيه ؛ لما في الاستكثار من الطمع . انظر شرح 
الزرقاني على الموأهب 7:5" 

1 


اسحق » عن زكريا . وهو أثر منقطع إن كان عمر بن عطاء هو ابن وَرَازْ » وهو 
ضعيف أيضاً » وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم » وقد روى عن ابن 
عباس » ولكن الامر فيه مبهم . 


ومن الفرائض 
© مسألة : 


وهو أنه ينه لا يُورث » وأن ما تركه صدقة ؛ ؟ أخرجاه في الصحيحين 
عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميرائها من أبيها ؛ 
ثقان : سعفت رسو الله تلو يقول غنفلا نوك ها ركنا صيفة"' ه [فا يأكل 
آل جمد في هذا المال » وإني والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله مَِتِّ عن حالها 
التي كانت عليه في عهده . ولما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عبن 
قال :« لا يقسم ورثتي ديناراً » ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة"" » . وقد أجمع على ذلك أهل الل والعقد » ولا التفات إلى خرافات 
الشيعة والرافضة » فإن جهلهم قد سارت به الركبان . 


كتاب النكاح 


6 ب0)02) / وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام ؛ ولنذكرها مرتبة على الأقسام التى ذكرها الأصحاب ؛ ليكون ذلك 


() انظر تخريج الحديث في تعليقنا رق ( ١‏ ) ص .)55١(‏ 
() رواه البخاري في كتاب الفرائض ( باب قول النبى يلت : لا نورث ما تركنا فهو صدقة) 
ورواه مسلم في كتاب الجهاد والير ( باب قول الني يلع : لا نورث مأ تركنا فهو صدقة ) 


11ت 


القسم الأول 
وهو ما وجب عليه دون غيره 

© مسألة : 

أمره الله تعالى بتخيير أزواجه فقال تعالى : « يا أها النى قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها » فتعالين أمتْكن وأسرحكن سراحاً جميلاً . 
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد لمحسنات منكن أجراً 
عا" وقد أخرهيا و الشعهي'" عو ضائقة ترق اللتفنينا كر هسنا 
التخيير . وال الله أمره نذلك 3 

واختلف الأصحاب , هل كان ذلك واجباً عليه أو مستحباً ؟ على وجهين 
صحح النووي وغيرٌه الوجوب . 

واختلف الأصحاب : هل كان يجب جواين على الفور أو على التراخي ؟ 
عل :ونجهين + قال ابن الضباع" ما هعتاة : ولا خلاق أنش عي عائفة عل 
التراخي بقوله : « فلا عليك أن تستأمري أبويك » . 


قالوا : فاما اخترنه » فهل كان حَرّم عليه طلاقهن ؟ على وجهين » وصحّحوا 
أنه لا يحرم . إلا أن الله تعالى حَرّم عليه النساءً غيرهن مكافأة لصنيعهن م أباحه 
للالحكون له الندق لك قالت عائشة رضي الله عنها : ما مات رسول الله ملا 
عق اع لنانيا: . رواه الشافعي" . 


)١(‏ الاحزاب :8؟. 

(؟) روآه البخاري في كتاب الطلاق ( باب من خير نساءه ) وروأه مسلم في كتاب الطلاق ( ياب 
بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية ) . 

(5) أبن الصباغ : هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد » تقدمت ترجمته ص ( 50١‏ ) . 

(؟) روآه الشافعي في كتاب « الأم 15 2 


1 نت 


القسم الثاني 
ما حرم عليه من النكاح دون غيره 
© مسألة : 


قالوا : كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح ٠‏ بخلاف غيره 


من يخير امرأته » فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها ٠‏ والله تعالى أعلم . 
وقال بعضهم : بل كان يفارقها تكرماً . 


© مسألة : 


هل كان يحل له نكاح الكتابية ؟ على وجهين : صحّح النووي الحرمة » وهو 


اغثبار اب قتف" والاضطكخري"'' وأفىحافة الروروذف" + وانتدل القيخ ابن 
نصر بن الصباع لهذأ الوجه فقال ا لقوله 2 :2 زوجاقي ف الدتنا زوجاني في 


(0 


(0) 


وفي « خصائص النبوة » لابن الملقن ص ١؟‏ : رواه الشافعي وأحمد والترمذي وقال حسن 
صحيح » وصحّحه ابن حبان والحاكم . وعائشة بهذا الأمر أخبر . 

ابن سريج : هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج ٠‏ الفقيه الشافعي » قال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في حقه في كتاب «٠‏ الطيقات » : كان ابن سريج من عظياء الشافعيين » وأثمة 
المبنايةة توف ننه كان + انظنءوفيات الأعيان 7 

الاصطخري : هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل ٠‏ الفقيه الشافعي » له 
مصنفات حسنة في الفقه منها كتاب « الأقضية » وكان ورعاً متقللا » توفي سنة 708 ه . 
ونسبته إلى « اصّطخر » من بلاد فارس . انظر وفيات الأعيان ؟ : 76 76 . 

أبو حامد المزوروذي : هو أحمد بن عامر بشر بن حامد » الفقيه الشافعي ٠‏ أخذ الفقه عن أبي 
إسحاق المروزي » وصنف « الجامع » في المذهب » وشرح « مختصر المزني » . نزل البصرة ودررس 
ها » وعنه أخذ فقهاء البصرة » ونسبته إلى « مَرّوروذ » مدينة مبنية على نهر« الروذ » في 
خراسان + والنسبة إليها مروروذي ومروزي : توق سنة 33 ه.. انظر وفينات الأعيان ١‏ : 
ك6 “لاز ., 


0 


الآخرة » » ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة م وكأنه مال إليه , ثم قال : والخبر 
لا حجة فيه » لجوازآن من تزوج به منهن أسامن . 

قلت : وهذا الحديث ليس له أصل يُعمّد عليه في رفعه » وإنفا هو من كلام 
بعض الصحابة » وقال أبو إسحاق""' المرؤزي : ليس بحرام . 

وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية » / وتزوجه بالأمة المسامة ثلاثة أوجه : 
أكيحيا انه يباح له تسرّي الكتابية » ولا يُباح له نكاح الأمة المسامة ؛ بل يحرم . 


مالي الكتابية : فقطع المهور بتحريم نكاحها عليه » وَطَرّد الحنّاطي" 
فيها وجهين » وهما ضعيفان جد . وفرّعوا هنا فروعاً فاسدة تركها أولى من 
ذكرها . وهذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن خيران والإماء”" » وهما 
مصيبان في ذلك » والله أعلم . 


القسم الثالث 
هنا بيخ له امن النقاح دون غتره 
© مسألة : 


مات صلوات الله وسلامه عليه عن تسع نسوة » واتفقوا على إباحة تسم : 
واختلف أصحابنا في جواز الزيادة » فالصحيح أنه كان له ذلك , ودليله ما في 


أبو إسحاق المروزي : إبراهم بن أحمد . فقيه اتتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعد ابن 
سريج ؛ مولده بمروء وأقام ببغداد أكثر أيامه » وتوفي بمصر سنة 560 ه . له تصانيف » منها 
« شرح عختصر المزني » . انظر الأعلام ١‏ : 50 38 . 

() الخناطي : هو الحسين بن عمد بن عبد الله » الشيخ الإمام الكبير أبو عبد الله الطبري » لعل 
تمت البائقة كنتيي اللبطة عست فاته كن إنانا عليلا ,اله تهات ترق د 
الأربعائة بقليل » انظر طبقات الشافعية ؛ : 517 59١‏ . ومعنى طرد : أجرى . 

(؟) الإمام : المقصود به إمام الحرمين الجويني » كا في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية . 


1 


البخاري عن بُندار » عن معاذ بن هشام ٠‏ عن أبيه » عن قتتادة » عن أنس قال : 
كان رسول الله مت يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار » وهن 
ادق عغزة : قلت لآنين + هل كان تطينى ذلنك ؟ قال كنا تتحدث انه 
أَعْطي قوة ثلاثين » وفي رواية أربعين"' . ثم روأه الخار" من حديث سعيد » 
عن قتادة ٠‏ عن أنس : وعنده تسع . ( وقال أنس : تزوج َلِلَهٍ خمس عشرة 
عر اق وفجل هلوت عشرة » واجمع عنده إحدى عشرة اا ع ا 
وقال قتادة أيضاً .وذكزه ابق المتاغ ق:( شائله ) قال + :وقال أبواغير" : 
تزوج رسول الله يِه ماني عشرة امرأة » واتخذ من الإماء ثلاث . 

© مسألة : 

قالوا : وكان يصح عقده بلفظ الهبة ؛ لقوله تعالى : # إن وهبت نفسها 
تلتق إن اراك الدن أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين 4 وإذا عقده 
انظ اله فلؤي بالمتد ولا بالنفرل قلاف ضيه 

وهل كان ينحصر طلاقه في الثلاث ؟ فيه وجهان » أصحها : نعم ؛ لعموم 
الآية . وقيل : لا ؛ لأنه نا لم ينحصر نكاحه في الأربع » لم ينح طلاقه في 
الطلقات الثلاث . وهذا تعسف ؛ لعدم التلازم . 


()". بزواه البغارق فى كاب االغسل'( با بإذا جامع + ثم عاد ومن دان على نسائه في عسل 
واحد ) عن أنس بن مالك . 

( رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من طاف على نسائه في غسل واحد ) . 

؟) هابين القوسين سقط من « ب ». 

( أب عبد :هو القائم بن سلام:+ تعدعت ترمتة ص :( 544 ) : 

6) الأحزاب :0ه. 
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© مسألة : 


زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج الني وَيْتُهٌ وتقول : زوّجكن 
أهلوكن ؛ وزوجن الله من فوق سبع سماوات . رواه البخاري”"؟ , 

© مسألة : 

وهل كان يُباح له التزوج في الإحرام ؟ على وجهين : 

ين أحدهما : لا ؛ لعموم الحديث الذي في مسلم / عن عثان » عن ررسول الله 

ول قال “دالا يكح ازغ ولا يكو ولا طن" واقتالي الخل ف 
عموم متعلق خطابه عند الأكثرين . 

وصححوا الجواز » لحديث ابن عباس : أنه ينه تزوج مهونة وهو محرم" . 
أخرجاه . ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن مهونة نفسها : أنه تزوج بها وهما 
علذلان بوصاعن القصة أعلم بها من الغير ٠‏ والله أعلم . 

© مسألة : 


وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب » 
فيحرم على غيره خطبتها . 


() رواه البخاري في كتاب التوحيد ( باب قوله تعالى : وكان عرشه على ألماء وهو رب العرش 
العظم ) وتقدم هذا في موضوع زوجاته عَلِنَِ ورضي عنهن ص ( 147 ) . 

(0) انظر تخريج الحديث ص ( 55١٠‏ ) ت .)١(‏ 

ف انظر تخريج الحديث ص (5؛؟ ) ت (؟1). 


0 انظر تخريج الحديث ص ( 50؟ ) ت ( ١‏ ) . وفى « ب » : أنه تزوجها . . . 


ل 


© مسألة : 


هل كان يجب عليه أن يَقسم لنسائه وإمائه ؟ على وجهين : والذي يظهر 
من الأحاديث الوجوب ؛ لأنه َه لا مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك » 
عق اساذئين أذ تفرض ق انيف عالق رضي الله عنها فَأذنَ له . وقال أبو سعيد 
الاصطخري : لا يجب ؛ لقوله تعالى : « تَرْجِي من تشاء منهن وتؤوي إليك 
من تشاء'" . . . » الآية . فيكون من الخصائص . 

وهذا كله تفريع على أن تزوجه : هل هو بمنزلة التسرّي في حقنا أولا ؟ 
على وجهين . 

© مسألة : 


وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها ٠‏ ؟! ثبت في الصحيحين"' عن أنس . 
فقيل : معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به » فوجب عليها الوفاء 
بالشرط » بخلاف غيره » وقيل : جعل نفس العتق صداقاً » وصح ذلك بخلاف 
غيره » وو شقان الغ الى ,: 

قلت : يُشكل على هذا ما حكاه الترمذي" عن الشافعي أنه جوّز ذلك 
كاف انا ىا دوعو وح تيون . 


وقيل : أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهرء لا في الحال ولا في المآل » وهو 


. 04١ : الأحزاب‎ (1) 

() رواه البخاري في كتاب النكاح ( باب من جعل عتق الأمة صداقها ) ورواه مسلم في كتاب 
النكاح ( باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها ) . 

(؟) انظر سنن الترمذي ؟ : 197 طبعة دار الفكر ء تحقيق عبد الرحمن محمد عمّان . 


1 1ه 


الحكي عن أبي إسحاق”' » وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي" » وصحّحه ابن 
الفدلاح والتووق.: قلت" #.وزوطته القيتح أبواعرو قوله وشفل عتقينا 
صداقها . يعني : أنه لم يَمَهِرَها » غير أنه أعتقها » فيكون كقوهم : الجوع زادُ من 
لا زاد له . 


وقيل : بل أمهرها جارية » كا رواه البيهقي'' ياسناد غريب لا يصح . 


القسم الرابع 
ما اختص به من الفضائل دون غيره 
فن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين » قال الله تعالى : 9 النو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجّه أمهاتهم”' » ومعنى هذه الأمومة : الاحترام , 
والطاعة , وتحريم العقوق ٠‏ ووجوب التعظم » لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة 
بهن » ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن . 


20٠١‏ وهل هن أمهات المؤمنات ؟ على وجهين : صححوا النع / » وهو قول 
عائشة رضي الله عنها » وهذا تفريع على أن جمع المذكر السام هل يدخل فيه 
النساء ؟ وهي مقررة في الأصول . 


() أبو إسحاق : هو إبراهم بن أحد المروزي . تقدمت ترجمته ص ( 588 ) . 

3 انظر السنن الكبرى للبيهقي 7 : ١١8‏ . 

(5) في« ب»: نقص قلت . 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى » في كتاب النكاح ( باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها ) 
وسند الحديث غريب ولا يصح كا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى » ومتنه مخالف لما ورد 
صريحاً في البخاري ومسم » ولمَا قرره العاماء في هذا الأمرء وهو أن البي مدع أعتق صفية 
وتزوجها على غير مهر » ولذا عد من خصائصه عَيَه . 

(5) الاحزاب :8 . 


1 


وهل يقال في إخوتهن : أخوال المؤمنين ؟ فيه نزاع » والنص جوازه . 

وهل يُطلق على بناتهن أخوات المؤمنين ؟ نص الشافمي في ( الختصر )"' على 
كو اوضع توحؤارة سكن لأسا جيوفت بنع اخوون ركد اذك ابو الضحاة 
وغيره ذلك على المزني وقالوا : غلط 5 

فرع: 

وهل يقال له ويه : أبو المؤمنين ؟ نقل البغوي عن بعض الأصحاب 
الجواز. قلت : وهو قول معاوية » وقد قرا أن وابن عباس رضي الله عنهم 
( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم" © . ونقل 
الراحدى عن سحل الأطتكات الله »لقولة مال :< نا كانعمة أبا أحد من 
رجالك'" 4+ 5 ولكن المراد أبام ف اليه 2 والا فقد روكا أبق ذاود :2 5 أنا 
لم مثل الوالد . . » الحديث في الاستطابة”" . 

© مسألة : 


0 المختصر : أو« مختصر المزني » كتاب في فروع الشافعية » للشيخ الإمام إسماعيل بن يحبى المزني 
الشافعي المتوفى سنة 74؟ ه . وهو أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية » ولذلك اعتنى 
كثير من الشافعية بهذا الكتاب بين مختصر ومطوّل ٠‏ وبمن شرحه مطولاً أبو إسحاق المروزي 
في ثمانية مجلدات » ومن اختصره أبو حامد الغزالي . انظر كشف الظنون ؟ : ١750‏ . 

6 الأحزاب :1. 

68" . الأسداته :2 

() رواه أبو داود في كتاب الطهارة ( باب كراهية استقبال القبلة ) بلفظ « إفا أنا ل بنزلة 
الوالد أَعَلُْمم . . » ورواه النسائي , وأحمد » وابن ماجه وابن حبان بألفاظ متقاربة » وفي 
سنده جمد بن عجلان » وفيه كلام . انظر فيض القدير» للمناوي ‏ مطبعة مصطفى محمد 
55 هاء 
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خرف وغائقة ياكالا أن مين اقول" > واخملان أضيفابقيا انها نفل :تقول 
ابن حزء'" : إن أزواججه ويه أفضل من سائر الصحابة » حتى من أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ؛ قول لم يسبقه إليه أحد » وهو أضعف الأقوال . 


© مسألة : 


ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعاً » وذلك لأنهن أزواجه في 


الجنة » وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة ؛ م رُوي أن أبا 
الدرؤاء قالع لذو عند الاحتضار : يا أبا الدرداء ؛ إنك خطبتي إلى أهلي 
فزوجوك » وإني أخطبك اليوم إلى نفسك , قال : فلا تزوجي بعدي . فخطبها 
بعد موته معاوية ‏ وهو أمير ‏ فأبت عليه . وروى البيهقى من حديث 
عيسى بن عبد الرحمن السامي » عن أب إسحاق » عن صلة » عن حذيفة » أنه قال 
لامرأته : إِنْ سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي » فإن المرأة في 


(0) 


(3 


أبو سعيد التولي : عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري ‏ المعروف بالمتولي » فقيه مناظر ء عالم 
بالأصول . ولد بنيسابور ء وتعلم بمرو » وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد » من كتبه 
« الفرائض » مختصر . وكتاب في « أصول الدين » مختصر ء توفي سنة 47/8 ه . انظر وفيات 
الأعيان ؟ : 5١‏ , والأعلام ؛ : هه . 

انظر كتاب « ابن حزم الأندلسي ورسالة المفاضلة بين الصحابة » ص 185 وما بعدها » لسعيد 
الافغاني ‏ المطبعة الحاشمية بدمشق ١٠١٠١9‏ ها . 

قالت له زوجته : هي أم الدرداء الصغرى » واسمها هُجَية بنت حبي الوصابية : وهي التي 
خطبها معاوية وهو خليفة » فأبت أن تتزوجه . انظر أسد الغابة © : 444 . وفي جمع الزوائد 
عن عطية بن قسن الكلضئ كال »خط مفاويةتين أن سفينان آم الدرذاء يعدد 
وكاة أن الفرذ يقالت أ القردام تععب ١.‏ اللذوداء مقرلا يسك ردول !لد لو ان : 
« أيّا امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده » فهي لآخر أزواجها ؛ وما كنت لأختار على أبي 
الدرداء . فكتب إليها معاوية : فعليك بالصوم فإنها حمة . قال ليمي : رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه أبو بكر بن أَني مريم وقد اختلط . 
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الجنة لآخر أزواجها في الدنيا . فلذلك حَرّمِ على أزواج الني لَه ورضي الله عنهم 
أن يتكحن يده :: لأنيم أزولجة في الجزةا”".: 
واختلفوا فين طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه : ثالثها أن من دخل بها 
مطاقا 1 2 1 2 
تحرم على غيره . ونص الشافعي على التحريم مطلقا وِتَسْره أبن أي عير ؟ 
ب / لقوله تعالى : # وأزواجه أمهائّهه'" » وعلى هذا ففي أُمَة يفارقها بوفاة أو 
غيرها بعد الدخول وجهان . وقيل : لم يكن أزواجه حراماً على غيره إلا أن يموت 
عنهن » والدليل على ذلك آية التخيير ؛ فإنه لو / تخيّر للغير » لما كان في تخييره 
هن فائدة , والله أعلم . 
© مسألة : 
ومن قدّف عائشة أمَّ المؤمنين تل إجماعاً . حكاه السبيلي وغيرّه » ولنص 


© مسألة : 
وكذلك من سبّه َه تل » رجلا كان أو امرأة ؛ للأحاديث المتضافرة في 
اشن لق تلن تكو بها هنا ذه ذلك عديث ا ورعنانى ل الات الذي 


)0( رواه البيهقي في السنن الكبرى ( باب ما خص به متم - من أن أزواجه أمهات المؤمنين , 
وأنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين ) . قال : أخبرنا جمد بن عبد الله الحافظ ٠‏ 
حدثنا أبو العباس عمد بن يعقوب , حدثنا يحبى بن أبي طالب » أنبأنا إسحاق بن منصور ؛ 
حدثنا عيسى بن عبد الرحمن السامي ؛ عن أبي إسحاق » عن صلة عن حذيفة رضي الله 
عنه . . . وهو حديث موقوف من كلام حذيفة رضي الله عنه . 

)2 أبن أبي هريرة : هر الس ين امد ين ار عير التورطل انيه اليك ابه إسامنة 
الشافعية في العراق » كان عظيم القدر مهيبا » شرح « مختصر المزني » ومات ببغداد سنة 
5 ه . انظر الأعلام ١‏ 

8 الأخرات 2 


5 10 


ا كه » وذكر ذلك للني ملاته 0 
0-5 ظ يي ا ' عن أبي السّوار » عن 

عن اكد فقلت 0 0 
لأحد سد النى عاق . رواه النسائي والبيهقي”" . وروى ابن عدي" » من 
حديث يحبى بن إسماعيل الواسطي » حدثنا ابراهم بن سعد . عن الزهري » عن 
أني سامة » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ا 0 
رونت 

وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تهية كتابه ( الصارم 
المسلول ؛ على مَنْ سَبّ الرسول وَيه"' ) وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك . 
والله أعلم . 


)0 رواء النسائي في كتاب تحريم الدم ( باب الحم فين سب النبي يت ) » ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى , في كتاب النكاح ( باب استباحة قتل من سبه أو هجاه امرأة كان أو رجلا ) 
ورواه أبو داود في كتاب الحدود ( باب الحم فين سب النبي عَلْنَهِ ) واستدل به الإمام ابن 
تهية رحمه الله تعالى على أن من شت النبى مَتُمِ يقتتل ء سواء كان مساماً أو كفراً . وقال : 
وهذا الحديث مما استدل به الإمام أحمد . انظر« الصارم المسلول على شاتم الرسول » ص 7+ 
ومأ بعدها . 

60 في «ب» :ألا أضرب . 

() رواه النسائي في كتاب تحر الدم ( باب الحم فين سب الني وَئْتَِ ) ورواه البيهقي في النن 
الكبرى » في كتاب النكاح ( باب استباحة قتل من سبّه أو هجاه امرأة كان أو رجلاً ) ورواه 
أبو داود في كتاب الحدود ( باب الحم فين سب النبي ملع ) . قال الإمام ابن تيمية : رواه أبو 
داود في سننه يأسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة . . . انظر الصارم المسلول 
ص 55 . 


(؛) أبن عَديّ : هو عبد الله بن عبد الله بن مد بن مبارك القطان . . تقدمت ترججمته ص 
(506). 

(5) الكتاب الذي يشير إليه ابن كثير مطبوع بعنوان « الصارم المسلول على شاتم الرسول » لشيخ 
الإسلام الإمام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحلم بن عد السلام » الحرّاني  »‏ 


5 ررس 5 


© مسألة : 

وكان من خصائصه أنه إذا سَبٌ رجلاً ليس بذلك حقيقأ » يُجعَل سَبْ رسول 
الله مَكِنَوٍ كفارة عنه » ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عله قال,«اقال رسيؤل الله 212ه:+:« اللي إى اتتذاك دك عيدا ل تخلفة؛ فنا 
أنا يق ) فأئ المؤمتين آويتد + أو شعتة + أو جلدتة + أو لعقه كا حعلها لصلاه 
وزكاة وقٌزبة تقربه بها إليك يوم القيامة'" » . وهذا لما ذكر مسم في ( صحيحه ) 
في فضل معاوية » أورد أولاً هذا الحديث »ثم أتبعه بحديث « لا أشبع الله 
ينا" وج لحم ل متي انزئية لكان وين اللدعد بود د اخقانة إمنافنة 
صل عه الله قال:: ْ 


ومن الجهاد"! 


© مسألة : 


وكان إذا لبس لأمة الحرب م يَجَرْ له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره ؛ 

4 | لديف يوم أحد لا أشار عليه جراعة نن الوفتية بالخروج إلى عدر ال عند / 
فدخل فلن لأمنه “.كنا خر عليه قنالوا :ينا رسول:الله:» إن.رايت أن 
ترجع ؟ فقال ٠:‏ إنهلا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى 


ع الدمشقي ٠‏ المعروف .بابن تمية المتوق سنة 58/, ه . وقد حققه عمد محبي الدين عبد الميدء 
وطبع بمطبعة السعادة بمصر سنة ١95‏ ه . 

() رواه البخاري في كتاب الدعوات ( باب قول الني عَلَمْ من أذيته فاجعله له زكاة ورحمة ) . 
ورواه مسلم في كتاب البر والصلة ( باب من لعنه الني وت أو سبه أو دعا عليه ) . 

)0 رواه مس أيضاً في كتاب البر والصلة ( باب من لعنه الني يِه أو سبّه أو دعا عليه ) . 

0) سقط العنوان من «أ» و« ج » وأثبتناه من « ب » . 


9 الخ 1 الفصول قْ سيرة الرسول (55) 


قائل'" :22 الخرية يطوله ند كره امتهانيه القارق قال غتانة أمعاه إن 
ذلك كان واجبأ عليه » وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل . وفرّعوا عليه أنه 
لوشرع في تطوع لزمه إتامٌّه على أحد الوجهين » وهو ضعيف ؛ لما قدمنا في 
الصوم'' . والله أعلم . وقد ضمّف هذا التفريع أبو زكريا أيضاً . 

© مسألة : 


وذكروا في خصائصه ودج وجوب المشاورة 2 د يداون امعان 3 
أمو ر الحرب » قال الله تعالى : « وشاورم في الأمر 4" . قال الشافعي : حدثنا 
سفيان بن عيينة » عن الزهري ٠‏ قال : قال أبو هريرة رضي الله عنه : ما رأيت 
اجدا اك فقون اطيعان من رسول الله ميق" . وقال الشافعي رحمه الله 
تعالى : قال الحسن : لقد كان رسول الله ملع غنياً عن المشاورة » ولكنه أراد أن 
تسن بولك الحكام بعده ٠‏ 

قلت : فعلى هذا لا يبقى من الخصائص . 

© مسألة : 

قالوا #وكان بس حلية نضابره العكد وااق زادوا عل لضفت نوكن ذلنكن 


() رواه البخاري في كتاب الاعتصام ( باب قول الله تعالى : وأمرهم شورى بينهم . وشاورهم في 
الأمر ) ولفظه : « لا ينبغي لني يلبس لأمته فيضعها حتى يحك الله » . 

(9) تقدم هذا في كتاب الصيام من خصائصه بيثم ص ( 50207 ) . 

5 أل عران 585-15 

(5) رواهما البيهقي في السنن الكبرى ٠‏ في كتاب النكاح ( باب ما أمره الله تعالى به من المشورة 
فقال تعالى : وشاورم في الأمر) . وبعد قول أبي هريرة رضي الله عنه قال الشافعي : وقال 
الله عز وجل ( وأمرهم شورى بينهم ) . وفي « الجوهر النقي » لابن الترواني المطبوع في ذيل 
السنن الكبرى للبيهقي / : 1؛ : إذا خص ملت بوجوب المشورة عليه فذكر قوله تعالى : 
< وأمرم قورف وى »> عو اساسي:. 

0ن 5 


مأخودٌ من حديث الحديبية » والله أغلم » حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة 
فيججلة كلام.: ه فإن أبزا فولله لأقاتلتهم 11010ظ قل :هذا الأم عق 
تنفرة سالفتي »'' والحديث مخرج في صحيح البخاري . 

© مسألة : 

وقد قدّمنا قوله يلل : « إنه لم يكن لني خائنةٌ الأعين 2" الوا وكات 
مع هذا يجوزله الخديعة في الحروب ؛ لقوله قو : « الحرب دعة 2" . وك 


0_7 يوم الأحزاب من أمره نُعَيُ)” أن يوقع بين قريش وقريظة » ففعل ختى 
فرّق الله ثملهم على يديه ؛ وألقى بينهم العداوة وفل الله جموعهم بذلك وبعيره 2 


وله امد والمنة . 

© مسألة : 

وقد كان له ين الصفيُ من المغم » وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء 00 
أو » أوسلاحا » أوغو ذلك قبل الإئمة » وقد دل على ذلك أحاديث في 
السنن'" وغيرها . 


رواه البخاري في كتاب الشروط ( باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط ) 

)2 -انظر الحديث وتخريجه ض (++7 ) ت(1): 

رواه البخاري في كتاب الجهاد ( باب الحرب خدعة ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه 
بل في كتاب الجهاد ( باب جواز الخداع في الحرب ) ) عن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة 


رضي الله عنهها . 
ل( في « ب » نعم بن مسعود ٠‏ 
() رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ( باب في صفايا ربول الله مَل من الأموال ) 


و( باب ما جاء في سبم الصفي ) . وفي البابين أحاديث تثبت أنه عَيتّةٍ كان 0 
وأحادية تبن مقداز الضصفى. : 


95 


وكذلك كان له خمس خمس الغنهة » وأربعة أماس الفيء , ؟! هو مذهبنا : 


لا خلاف في ذلك . 


١٠١‏ ب 


0 1غ( 
ومن الأحكام 
© مسألة : 
قالوا : له أن يحك بعامه لعدم التهمة /وشاهده خزيق هكد ينث عقنة: 


حين اشتكت من شح زوجها أي سفيان ٠‏ فقال :« خذى من ماله بالمعروف 
ما يكفيك ويكفي بنيك » . وهو في الصحيحين"' عن عائشة رضي الله عنها . 


وفي حك غيره بعامه خلاف مشهور حاصله ثلاثة أقوال » ثالثها : يحم في غير 


حدود الله . 


قالوا : وعلى هذا فيحم لنفسه وولده ٠‏ ويشهد لنفسه وولده » وتقبل 


ا ١‏ 00 500 ش : 
شهادة من يشهد له ؛ لحديث'' خزيمة بن ثابت » وهو حديث حسن مبسوط في 


(0) 
(0) 


(0, 


سقط هذا العتوا تمر« ا . 
رواه البخاري في كتاب البيوع ( باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم في 
البيوع . . ) ورواه مسلم في كتاب الأقضية ( باب قضية هند ) . وفي « الجوهر النقي » لابن 
التركاني المطبوع في ذيل النن الكبرى للبيهقي 7 : 77 37 : حديث « إن أبا سفيان رجل 
مَمْسك . . » الخ قلت : ذكر جماعة من الحققين أن ذلك كان فتوى لا قضاء . وقال النووي 
في شرح مس : استدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب , 
ولا يصح الاستدلال به » لأن هذه القضية كانت بمكة بتكل وكن الو يليا جام يا بوط 
القضاء على الغائب ب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترأ لا يتقدر عليه أو متعززاً » و/ يكن 
هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً » فلا يكون قضاء على غائب , بل هو إفتاء . انتهى 
كلامه . وأيضأ فإنه لم يستحلفها أنها لم تأخذ النفقة » ول يقدر النفقة ٠‏ بل قال لها : د خذي 
من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف » فجعل التقدير إليها فها تأخذه » ومعلوم أن ما كان 
من فرض النفقة على وجه القضاء لا يكون تقديره إلى مستحقه . 

حديث. حرق يخ تابف درواة' أبن داود في كتاب الشهادات ( باب إذا عل الجا صدق الشاهد 

الواحد يجوز له أن يحكم به ) وانظر الحديث وتخريجه ص (508 ) . 


1 


غير هذا الموضع ٠‏ والله تعالى أعلم . 
© مسألة : 


قالوا : ومن استهان بحضرته أو زفى'" ؛ كفر . وقال الشيخ أبو زكريا 
النووي : وفي الزنى نظر . والله أعلم . 
© مسألة : 


ْ يجوز التسبّي باسمه بلا خلاف » وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة 
اقوال للعاماء : 


أحدها : المنع مطلقاً » وهو مذهب الشافعي » حكاه عنه البيهقي » 
والبغوي'" ٠‏ وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي ؛ لحديث ورد فيه عن جابر قال : 
قال رسول الله مَكَهِ : « تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي » أخرجاه" » وما عن 
2 هريرة مثله 1 


والثاني : وهو مذهب مالك » واختيار النووي ‏ رحمها الله تعالى ‏ إباحته 
مطلقاأ ؛ لآن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته ملع . 


)0( قال أبن حي اق تلعيض الل 146 اقوله :4 ومن رن هرته أن كيدان ابه كفن آنا 
الاستهانة فبالإجماع , وأما الزنى : فإن أريد به أن يقع بحيث يشاهده فمكن ؛ لأنه يلتحق 
بالاستهانة » وإن أريد بحضرته : أن يقع في زمانه فليس بصحيح ؛ لقصة ماعز والغامدية . 

)2 البغوي : هو عبد الله بن عمد بن عبد العزيز بن المرزبان » أبو القامم البغوي » حافظ 
للحديث » من العاماء » مولده ووفاته ببغداد ء كان محدث العراق في عصره له « معام 
التنزيل » في التفسيرء و« معجم الصحابة » و« الجمديات» في الحديث . توفي سنة 
/1الااه . انظر الاعلام ؛ : ؟1؟ . 

(؟و؛) رواه البخاري في كتاب العم ( باب إثم من كذب على الني يَْنْةِ ) ورواه مسلم في كتاب 
الآداب ( باب النهي عن التكني بأبي القاسم » وبيان ما يستحب من الأمماء ) وقد ورد 
الحديث في البخاري ومسل بلفظ « موا » و« تموا». 


7ت 


ا 


الثالث : يجوز لمن ليس اسمه عحمداً . ولا يجوز من اسمه عمد ؛ ئلا يكون قد 
جمع بين اسمه وكنيته » وهذا اختتيار أبي القامم عبد الكريم الرافعي 

© مسألة : 

وذكروا في الخصائص : أن أولاد بناته ينتسبون إليه » استناداً إلى ما رواه 
ل ل 
عند النبي 2 يَيْدةِ على المنبر » وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أرق » فيقول : 
« إن ابي هذا سيد . ولعل الله أن يُطْلمَ به بين فئتين ( عظيتين )') من 
العامة 


© مسألة : 


الا ري ل ل ابر يك 
وسببُه وصهرّه يَلَِوْ » قال الله تعالى : ( فإذا تفخ في الصور 00 
000 98 4" . وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاثم 
حدثنا عبد الله بن جعفر : ا ا عن 
عبد الله ن أي راقع اوري رجرااك جك اح وا امار اترنة سبي 
مني يَغْيذ ما يَغيظهها وييسطني / ما يبسطها » وإن الأنساب يوم القيامة 
ان وسبىي وصهري ".هذا الحديث فيْ الصحيحين”” عن المسور 


.» زيادة من « ب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ( باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها ) . 

. ٠١١١: المؤمنون‎ )0( 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند ؛ : ؟ 77‏ 557 عن الور بن مخرمة . وف السنن الكبرى للبيهتي 
٠: 14 :‏ فاطمة مضغة مني يقبضنى ما قبضها » ويبسطنى ما بسطها .. » 

(0) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة ( باب مناقب قرابة رسول الله يله » ومنقبة فاطمة 
عليها السلام ) ولفظه : « فاطمة بضعة مني فن أغضبها أغضبني ... » 


2 1 


فيريهدا لفقل رونو هذه العناةة قتال الشافظ ابو كر السيقى " وروقة 
روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا » وهو الزهري » 
عن أم بكر بنت المسور بن غَترّمة » عن أبيها ».ول يذكر ابن أبي رافع » فالله 
أعلم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أَمَّ كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » فقال له علي : إنها صغيرة » فقال : إني سمعت رسول الله 
َه يقول : « كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي » » فأحببت 
أن يكون لي من رسول الله مََِهِ سبب ونسب » فزوجه عل رضي الله عنهها . 
رواه البيهقي'" من حديث سفيان بن وكيع ٠‏ وفيه ضعفً . وعن رَوْحَ بن 
عبادة ٠‏ عن ابن جْرَيْح » عن ابن أي مُليّكة » عن حسن بن حسن ٠‏ عن أبيه ؛ 
أن قر من لكر 

آل أضخاينا :قبل مناه أن أمعه بتعسيوة إليه يوم القيامة » وأمم سائر 
الانبياء تنتسب إليهم . وقيل : ينتفع يومئذ بالانتساب إليه » ولا ينتفع بسائر 
الأنساب . وهذا أرجحٌ من الذي قبله » بل ذلك ضعيف » قال الله تعالى : 
« ويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم 4" » وقال تعالى : «١‏ ولكل 


)0( انظر السنن الكبرى للبيهقي ‏ : 16 . وعبد الله بن جمفر: هو عبد الله بن جعفر بن 
عبد الرحن بن المسور بن مَخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري الخرمي ٠‏ أبو خمد 
النة سورع عواعة ان لكوع يوعد جد أء بكر ميث انور قال ناشعف اومن اكت 
رجال أهل المدينة علماً بالمغازي والفتوى ٠‏ وم يزل يؤمل فيه أن يلي القضاء حتى مات ول 
يله . وقال الترمذي : مدني ثقة عند أهل الحديث . مات بالمدينة المنورة سنة ٠7١‏ ه . انظر 
تهذيب 397:86 - 35 . 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح ( باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلا 
نسبه ) وقد ذكره ابن كثير ره الله تعالى هنا مختصرأ . 

0 التحل : كم . 

0 


أهنة :زسيول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يُظامون 4" . في أي 
كثيرة دالة عل أن كل أمة تدعق برسوها الذق أرجل إلبها ».والله سيحائنة وتمال 
أعلم بالصواب"" . 

والمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وس . 

قد تَت7 هذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء من شهر جمادى الآخرة من 
الخطيب الأيوبي غفر الله له ولوالديه وأحسن إليها وإليه . 


اجو اجنو 


خاتمة 

م بحمد الله تعالى ومنْه انتهاؤنا من تحقيق هذه السيرة النبوية العطرة والتعليق عليها ليلة المجعة ١٠5‏ جمادى الآخرة 

من سنة 1745 ه ء بالمديئة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزى السلام . ونأله تعالى أن يكون علا ميروراً . خالصاً 
لوجهه الكريم ٠‏ ولخدمة دينه الحنيف . 


(0) يونس + 47 . 

فق في « ب » و« ج » : واللّه سبحانه وتعالى أعل . 

(5) في هج »: نجزت السيرة الشريفة المباركة بلطف الله تعالى وكرمه ومنه » وله امد في صبيحة 
نهار الأربعاء ثالث عشر ربيع الأول المبارك سنة ثلاث عشرة وثامائة أحمن الله عاقبتها نه 
وحامه » وغفر لمؤلفها ومالكها وكاتبها والناظر فيها » وحمى المسامين أمين . 
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مَلِجِيع التحهيق 
أولا : المراجع المخطوطة . 
١‏ - أموذج اللبيب في خصائص الحبيب » للسيوطي . 
” - تذيب الكال , للمزي . 
؟ ‏ الجامع الكبير » للسيوطي . 
؟ ‏ خصائص النبوة » لابن الملقن . 
4 - شرح على نظم الخصائص النبوية المسمى « برفع الخصائص عن طلاب 
الخصائص » » لابن علآن الصديقي . 
١‏ الفيلانيات » لأبي طالب عمد بن إبراهيم بن غيلان . 
١‏ المقاصد السنية في الأحاديث الإلهية , لعلي بن بلبان . 


ثانيا : المراجع المطبوعة . 


إحياء علوم الدين ؛ لأبي حامد الغزالي . طبعة دار المعرفة ‏ بيروت . 

الاستيعاب في أمماء الأصحاب ٠»‏ لابن عبد البر . تحقيق علي حمد البجاوي ‏ مطبعة 
أسد القاية في مغرفة الصحابة » لابن الأثير الجزري : الناشر : المكتبة الإسلامية 
بطهران . 

الاصابة في قييز الصحابة » للحافظ ابن حجر العسقلاني » مطبعة مصطفى محمد بمصر 
١564‏ ها . 

الأعلام لخير الدين الزركلي ‏ طبعة المكتبة العربية بدمشق . 
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أعلام النبوة لأبي الحسن علي بن جمد الماوردي » راجعه وقدم له عبد الرؤوف سعيد ‏ 


القاهرة ١١9١‏ ه . 
الأم » للإمام جمد بن إدريس الشافعى ‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة . القاهرة ‏ 
١١4١‏ هاء, 


الأموال . لأبي عبيد القاسم بن سلأم تحقيق جمد حامد الفقي ‏ القاهرة ‏ المكتبة 
التجارية الكبرى ١١67‏ ه . 

إتناء الع بابتاء المر ع لآرن در الستلاق «مطيسة دائرة الحارق المقتاننة - 
بحيدر أباد ٠١8‏ ه . 

الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث ٠‏ لابن كثير . تحقيق أحمد شاكر ؛ مطبعة 
حجازي بالقاهرة ١700‏ ه . 

البداية والنهاية » لابن كثير ‏ طبعة مكتبة المعارف مصورة عن طبعة مطبعة السعادة 
بالقاهرة ١58‏ ه1557 م . 

البدر الطالع يضانين من ينة القرن السان للشوكاق:» القاهزة بمطبهنة السعادة 
١١14‏ ها. 

تاريخ الرسل والملوك » لأبي جعفر مد بن جرير الطبري . تحقيق جمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثانية . 

تاريخ خليفة بن خياط تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري . طبعة : مؤّسسة 
الرسالة ‏ بيروت » ودار القلم - دمشق بيروت . 

تاريخ التراث العربي » لفؤاد سزكين ‏ الجزء الأول » نقله إلى العربية د . فهمي 
عدار وود ل ابو الئل «القفة إلدرية لدان لكان 4 


آتذكرة الحفاظ , للذهى ‏ وذيلها » للحسينى ٠‏ وذيلها » للسيوطى . يحيدرأبادده 


بيروت . مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى الهندية ‏ محيدر أباد الدكن ٠١79‏ ه . 
تفسير القرآن العظم ٠‏ لابن كثير - طبعة عيسى البابي الحلي وشركاه ‏ القاهرة . 
تفسير الطبري » لأبي جعفر الطبري ‏ طبعة بولاق ١١78‏ ه . 
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تفسير في ظلال القرآن » لسيد قطب . دار الشروق ‏ بيروت ١755‏ ه . 

تحفة الإشراف بعرفة الأطراف ٠‏ لأني الحجاج المزْي ‏ المطبعة القية في الحند ‏ مباي 
١58+‏ ها. 

تقريب التهذيب , لابن حجر » نشر جمد سلطان فنكاني - تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير , للحافظ ابن حجر العسقلاني . 
عني بتصحيحه والتعليق عليه عبد الله هائم الواني المدني » شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقأهرة 84؟١‏ ه . 

تجذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر العسقلاني » طبعة دائرة المعارف العثمانية في 
لهند » تصوير دار صادر ‏ بيروت . 

تهذيب الأسماء واللغات » للنووي » طبعة دار الكتب العامية ‏ بيروت » مصورة عن 
الطيعة المتيرمة ‏ القاهرة . 

الثقات », لابن حبان ء طبعة دائرة المعارف العثانية ‏ الهند . 

جالغ الأصول © لابن الاثون. 

الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله مد بن أحمد الأنصاري القرطبي . مطبعة دار 
الكتب المصرية ‏ الطبعة الثانية ؟5؟١‏ ه . 

جمع الفوائد من جامع الأصول ومع الزوائد » للإمام مد بن سلهان » ويذيله أعذب 
لموارد في تخريج جمع الفوائد للسيد عبد الله هاثم الواني المدني ‏ مطبعة دار التأليف 
بالقاهرة ١78١‏ ها . 

جمهرة أنساب العرب » لابن حزم دار المعارف ‏ القاهرة 1514 م . 

جوامع السيرة » لابن حزم الأندلسي تحقيق د . إحسان عباس ود . ناصر الدين 
الامه 3ن المقارف صر 

الخصائص الكبرى , للسيوطي ؛ تحقيق : جمد خليل هراس - القاهرة » دار الكتب 
الحديثة لم74١‏ ه . 
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خلاصة تذهيب هذيب الككال » للخزرجي ‏ طبعة الميرية ببولاق ‏ القاهرة سنة 
53١‏ شساء 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق مد سيد 
جاد الحق ‏ مطبعة المدني بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية 86؟١‏ ه . 

الدرر في اختصار المغازي والسير . لابن عبد البر . تحقيق د . شوق ضيف . لجنة 
إحياء التراث الإسلامي ‏ القاهرة ١583‏ ه . 

دلائل النبوة » للبيهقي المتوى سنة 458 ه تقديم وتحقيق عبد الرحمن جمد عثان . 
الناغن: المكتية السسلفية بالمديفة المنورة < الطبعة الأول تفع 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام , لأبي القاسم السهيلي يف : 
عبف الرحمن الوكيل: دار التضن بالقاهرزة" الطبعة الأول 3889" هن.. 

زاد المعاد » لابن قي الجوزية ‏ طبعة مصطفى البابي الحلبى 750 ه . 

سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد » للإمام جمد بن يوسف الصالحي الشامي . 
تحقيق : مصطفى عبد الواحد القاهرة ١١97‏ ه . 

سان الترمذي » للحافظ الترمني ( أبو عيسى ) تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ 
مطبعة المدني ١586‏ ه . 

سان أبي داود مع حاشية عون المعبود » محمد شمس الحق العظم أبادي تصوير دار 
الكتاب العربي ‏ لبنان . 

سنن النسائي » للحافظ أحمد بن شعيب » تصويردار إحياء التراث العربي ‏ 
دبرونا . 

السنن الكبرى » للبيهقي . وفي ذيله الجوهر النقي » لابن التركاني النوفى سنة 
5 ه . طبعة حيدر أباد الدكن ‏ الهند ١١54‏ ه . 

الجيرة النيؤية لابج كتون عقيق ‏ مطظف فيه الوه وردان المعرفة 
بيروت ١١551١‏ ها . 

السيرة النبوية لابن هشام ‏ تحقيق مصطفى السقا ‏ وإبراهم الأبياري - وعبد الحفيظ 
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شلبي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحبي ‏ الطبعة الثانية ١5‏ ه. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ لابن العاد الحنبلي » بيروت - المطبعة التجارية 
للطباعة والنشر والتوزيع . 

شرح صحيح مسلم » للنووي . طبعة دار الفكر ‏ بيروت الطبعة الثانية ١75"‏ ه . 
شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني » تصوير دار المعرفة ‏ بيروت 
5 ه . وبهامشها زاد المعاد , لابن الْقيم . 

الشفا في حقوق المصطفى ٠‏ للقاضي عياض » بشرح الخفاجي وملا عل القاري ‏ طبعة 
الازهرية ١١”!‏ ها. 

الشهائل الحمدية محمد بن عيسى الترمذي مع حاشية إبراهم البيجوري ‏ طبعة بولاق 
شا.ء 

الصارم المسلول على شاتم الرسول » لابن تهية ‏ تحقيق مد محبي الدين عبد اميد 
مطبعة السعادة يمصر 9ؤلا؟١‏ ه . 

صحيح البخاري » للحافظ محمد بن إسماعيل بن المغيرة المدوفي 51؟ ه . طبعة 
بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ‏ دار الفكر ‏ بيروت . 

صحيح مسلم » للإمام مسم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوق سنة 5١١‏ ه . 
تحقيق عمد فؤاد عبد الباقي ‏ الطبعة الثانية - تصوير بالاوفست عن الطبعة المصرية 
الآولى : دار الفكر بيروت ١١98‏ ه . 

الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد طبعة صادر ‏ بيروت ١1791‏ ه . 

القات: خليفة بن عاط التوق نتعة :2ت .عقيو د أكرغ :ضياء العمري+ 
مطبعة العاني ببغداد ‏ الطبعة الاولى ١4!‏ ه . 

طبقات المفسرين » للحافظ شمس الدين عمد بن على بن أحمد الداودي ‏ تحقيق علي 
عمد عر » القاهرة ‏ مكتبة وهبة ١597‏ ها . 

عيون الأثر في فئون المغازي والشمائل والسير » لابن سيد الناس ‏ طبعة القدسي ‏ 
القأهرة 55؟١‏ ه . 

الفائق في غريب الحديث ٠‏ للزعخشري . تحقيق البجاوي وأبي الفضل » طبعة عيسى 
البابي الحلى بمصر ١5115 ١540‏ م . 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ للحافظ ابن حجر العسقلاني » المطبعة السلفية 
ومكتبتها ‏ القاهرة ١78٠١‏ ه . 

فوات الوفيات والذيل عليها » محمد بن شاكر الكتبي ‏ تحقيق د . إحسان عباس , 
طبعة دار الثقافة ‏ بيروت . 

فيضن القدين شيع الجامع النعين» لبه الرؤوق الناوي بوط بينة تصطفى عبد 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى ٠١١51‏ ه . 


حَ الكاشف ٠‏ للذهى 0 طبعة دائرة المعارف العثثانية ‏ الهند سنة لاه١١‏ ه . 


الكامل في التاريخ » لعز الدين بن الأثير ‏ طبعة بولاق ١760‏ ه . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة ‏ ط ؟ ؛ طهران المكتبة 
الاسلامية ١١8‏ ه . ١‏ 

اللآلن المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للسيوطى ‏ المطبعة الحسينية ‏ القاهرة 
١7‏ هاء ١‏ 

لسان العرب » لابن منظور المتوى سنة 7١‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ‏ بالقاهرة . 

لسان الميزان لابن حجر » طبعة دائرة المعارف العثانية ‏ الهند سنة ١١79‏ ه . 

جمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ الحيثي ‏ القاهرة » مكتبة القدسي 7١07‏ ه . 
المجموع شرح المهذب » للنووي - إدارة المطبعة المنيرية بالقاهرة :8:؟١‏ ه . 

المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين » لابن حبان . طبعة القاهرة ١١557‏ ه . 
مختصر تفسير أبن كثير ‏ اختصار وتحقيق مد علي الصابوني ‏ دار القرآن الكريم ‏ 
بيروت ١١97‏ ه . 

كتاب المراسيل في الحديث ٠‏ للحافظ عبد الرحمن بن مد أبي حاتم الرازي - طبع في 
بغداد ‏ مكتبة المثنى ١581‏ ه . 

المستدرك , للحاك المتوى سنة 605 ه . طبعة حيدر أباد الدكن ١76‏ ه . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل المنوق سنة 74١‏ ه . طبعة مصورة صادرة عن المكتب 
الإسلامي - ودار صادر ‏ بيروت . 

المسند بشرح أحمد عمد شاكر ‏ طبعة دار المعارف بمصر 7١99‏ ه . 
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المغتبه في الرجال : أممائهم وأنساهم » للذهبي . تحقيق البجاوي ‏ مطبعة عيسى 
الحلى ‏ القاهرة 1537 م . 

فكاه الفانك »بدي غيل الله التريزق :عق عمد ناض الدين الالسان د 
المكتب الإسلامي بدمشق ١١8١‏ ه . 

معجم ما استعجم من أمماء البلاد والمواضع » لعبد الله بن عبد العزيز البكري المتوق 
410 ه . تحقيق مصطفى السقا - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشىر ‏ القاهرة - 
الظيعة الأول عذع ى . 

المطالن العالية تزوائد المساتين الثانة - الحاقظ انع سجر السقلاق:: تحقيق حيتت 
الرحمن الأعظمى - دار الكتب العامية ‏ بيروت . 

معلا انق« العل اين ,صعيمة علو رانك لطا : انقح اليه علب 
05 ذا. 

المغازي للواقدي ( مد بن عمر بن واقد ) المتوى سنة 5١7‏ ه . تحقيق د . مارسدن 
جونس ‏ طبعة دار المعارف بمصر ١174‏ م . 

المغانم المطابة في معام طلكانة 6 لمكو قوري الفروق انناف الكوق ميته +17 
تحقيق حمد الجاسر ‏ منشورات دار اليافة ‏ الرياض - الطبعة الأولى ١776‏ ه . 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث » رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ‏ طبعة مصورة 
عن طبعة مكتبة بريل في مدينة ليدن 1551 م . 

معجم البلدان » لياقوت بن عبد الله اموي . دار صادر ‏ ودار بيروت للطباعة 
والنشر ‏ بيروت ١775‏ ها . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » محمد فؤاد عبد الباقي ‏ طبعة دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

موطأ الإمام مالك , رواية يحى بن يحبى الليثي . إعداد أحمد راتب عرموش » دار 
النفائس - بيروت 77517 ها . 

ميزان الاعتدال » للذهبي ‏ تحقيق البجاوي ‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة 
1615 م. 
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النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ليوسف بن تغري بردي طبعة مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية . 

نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ‏ تأليف الدكتور مصطفى الحن ورفاقه - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية ١١54‏ ه . 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للزيلعى ‏ طبعة دار المأمون ‏ القاهرة سنة 
لاا ها . ْ 

النهاية في غريب الحديث ٠‏ لابن الأثير المتوى سنة 71 ه . تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي وحمود مد الطناحي ‏ طبعة عيسى البابي الحلي وشركاه ‏ القاهرة 1787 ه . 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ء للشوكاني المتوفى سنة 
ه . مطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده بمصر ‏ الطبعة الأخيرة . 

عداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ٠‏ لابن قي الجوزية التوفى سدة 70١‏ طبع 
في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام ‏ توزيع الجامعة الإسلامية 1١97‏ ه . 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين » لإسماعيل باشا البغدادي » طبعة مكتبة 
الإسلامية والجعفري تبريزي بطهران ١787‏ ه . مصورة تطالاء ييخ عن طبعة 
استانبول . 

وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفى ؛ للسمهودي المتوفى سنة 1١1١‏ ه . تحقيق عمد محبي 
الدين عبد اميد » طبعة مصورة ‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

وفيات الأعيان لأحمد بن عمد بن أبي بكر بن خَلّكان المتوق سنة اله ه . تحقيق 
د . إحسان عياس - دار الثقافة ‏ بيروت . 
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العَهمارس العامة 


فهرسا لايا يكوا لمرانيكَة 
فهسا الكل اك ل 
فهنرسا لاعلام 


26 


فهر شراجرم ل 7 


نعراقاجكر 


00 الفصول في سيرة الرسول (8؟) 


الأية. الصرحيةة 
سورة البقرة ‏ رتمها (؟ ) 


وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا .. نذا افق 
قد نرى تقلب وجهك ف السماء .. 4 يفن 
كت علي التكال وهو كر لم .. علد ظفل 
ومن يرتدد منكم عن دينه بإ يكم 
يسالونك عن الشبر الحرام قتال فيه .. 1 ١1‏ 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى .. اليد يفن 
وأقوا الحج والعمرة لله .. 019 الار_ 
سورة آل عمران ‏ رثمها (؟ ) 
قد كان لى أية في فئتين التقتا .. ١‏ ا 
وقل للدين اوتوا الكتاب والاميين اأسامتم 1 7" كم 
قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني .. ٠6‏ 
وإذ اخذ الله ميثاق النبيين .. 4١‏ 0 
واد غدوت من أهلك نبو امو من 11 0١‏ 
وما جمد إلا وول قل خلتة:”من قيله الرسل . تل قل 
| ان 
إن الذين تولوا من يوم التقى امعان .. ١‏ 5 
وشاورم في الامر .. اعبرم" 


506 


سورة النساء ‏ رتمها ( 4 ) 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً .. 

520 7 | 

سورة المائدة ‏ رتمها ( ه ) 

اليوم أكلت لكر دينم .. 

سورة الانعام ‏ رثمها (1 ) 

سورة الاعراف ‏ رثمها (7 ) 

الذين يتبعون الرسول النبى الأمي 5 

قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً .. 
سورة الأنفال ‏ رقمها (4 ) 

إذ 3 تستغيثون ربع فاستجاب لم 5 

إذ يُوحي ربك إلى الملائكة أني معم .. 

وما رميت .. 

ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد .. 

بطرأ ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله .. 
وإذ زين هم الشيطان أععالهم 5 

ماكان لني أن كن له عر 5 

استجيبوا لله وللرسول إذ ادعام لما يحجييكم 
سورة التوبة ‏ رثمها ( ١‏ ) 

ويوم حنين إذ أعجبتك كترتم . 
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فنا 


530 


105 


511 


ون 


531 


١ 


١ 


كس 


١ 


برلا 


150 


١ 


517 


اا 


قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
إلا تنصروه فقد نصره الله 13 
وأخرون اعترفوا بذنوهم .. ' 


ماكان لأهل القرى ومن حوهم من الأعراب 
وماكان المؤمنون لينفروا كافة 


خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها .. 


سورة يونس رآمها ( ٠١‏ ) 
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم .. 
سورة هود رثمها ( ١١‏ ) 

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 


ومن يكفر من الأحزاب فالنار موعده 
وكآن عرشه على الماء 5 


سورة إبراهيم ‏ رثمها ( ١‏ ) 
وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 


سورة النحل ‏ رقنها ( ١‏ ) 


وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم .. 


سورة الإسراء ‏ رقمها ١17(‏ ) 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 5 


د ل/ا50 ل 


اا 


3 


8م 


فى 


5 


37316 


كنا 


/ا2 5 


526 


١ 


51 


قل لأن اجتّعت الإنس والجن .. 

سورة ( طه  )‏ رثمها ٠١(‏ ) 

إننى أنا الله لا إله إلا أنا .. 

ولاتلان عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم .. 
سورة الحج ‏ رقمها ( ؟؟ ) 


هذا خصان اختصوا في رهم .. 
أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظَاموا .. 


ومن عاقب بمثل ماعوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله . 


سورة المؤمنون ‏ رقمها (؟؟ ) 
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم .. 
سورة النور ‏ رثمها ( 6؟ ) 

إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة من .. 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. 
سورة فاطر ‏ رقفها (5؟ ) 

وإن من أمة إلا خلا فيها نذير .. 
سورة القصص - رتمها (8؟ ) 
وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة .. 
سورة العنكبوت ‏ رثمها (5؟ ) 
وما كنت تتلو من قبله من كتاب .. 
سورة الروم - رثمها ( ٠١‏ ) 
وماأتيتم من ربا ليربو في أموال الناس .. 
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4م 


1 


١ 


55 


١١ 


0 


>53 


14 


اذا 


عض 


8ق 


>35 


لين 


كن 


عا حا 


لكين 


سورة لقهان - رثمها ”١(‏ ) 
وضاعبها ف الدثنا امكروفا: 


سورة الأحزاب ‏ رقمها (؟؟ ) 


الى أول#الؤمكين هن الفسهم+» 


إذ جاؤوم من فوقم ومن أسفل منكم .. 
هنالك ابتلي المؤمنون..: 

لقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة 
ورد الله الذين كفروا بغيظهم 


باأما الك هل لأدواعكف اق كش ترد اطناة الدية . 
والني الى رواجك ! ترد م 


فاما قضى زيد منها وطرأ زوجناكيا .. 
ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً 


لاتدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن ل5 
ماكان مد أبا أحد من رجالم .. 


إن وهبت نفها للنى 35 

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء .. 
سورة يس رتمها (6؟ ) 

وماعامناه الشعر وما ينبغي 0 

سورة الزمر ‏ رثمها (8؟ ) 


لقن اعركت لبسبط: غك 


سورة الشورى ‏ رمها ( 5؟ ) 
قل لاأسألكم عليه أجرأ إلا المودة في القربى 


505 


1١ 


مها 


1 


16 


1 


كذاء 


6م 


سورة الفتح ‏ ( 8؟ ) 


لقد رفن الله هن المؤمتت اذ ينا بعوانك :. لما كما 
عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار .. د دن 
سورة النجم ‏ رتمها ( ؟ه ) 

وما ينطق عن الموى . إن هو إلا وحي يوحى .. تينع ٠‏ جبنم 
عامه شديد القوى . ذو مرة فاستوى .. هو كل" 
لد راف يق أراكة زية لدف سف 
سورة القمر ‏ رتمها ( 6ه ) 

أقتربت الساعة وانشق القمر .. ١‏ عرق 
سورة المستحنة ‏ رثمها ( )ا 

بايا الذيق آمهوا إذانيكاء» الستا مواحرات..» ع0 الها 
ياأها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك .. ١ ١١‏ 
سورة التحريم ‏ رثمها (56 ) 

الها الى [ شرع نا أجل اللدلف بن ١‏ 0 
سورة القام ‏ رقمها (58 ) 

ن ٠‏ والقم وما يسطرون 57 ١‏ 5 5511 
وإنك لعلى خلق عظم .. 2-000 
سورة المدثر ‏ رثمها ( 78 ) 

يأايا الدتن :ف داري 4١‏ او 
وان سك 3 وض 
سورة الإنسان ‏ رقمها 70١(‏ ) 

هل أ على الإنان حين من الدهر .. ١‏ و 


سورة عبس - رآمها ( ١‏ ) 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى .. 
سورة الليل ‏ رثمها ( ؟؟ ) 
وسحكيا للق 

سورة التين ‏ رقمها ( ه؛ ) 
والتين والزيتون .. 

سورة العلق ‏ رآمها ( 5؟ ) 
اقرأ باسم ربك الذي خلق 
سورة النصر ‏ رثمها ( 1٠١‏ ) 


إذا جاء نصر الله والفتهم 


- 


١ ١م‎ _ ١1 
53 كشن‎ 
11 6.١ 
51 كن‎ 


الموضوع 
همزة الوصل 
اجعلها سنين كسني يوسف . 


أخرج هذه القصة من صدر براءة .. 
اذهبوا فانتم الطلقاء . 

ارم فداك أبي وأمي . 

استأذنت ربي أن أستغفر لأمي 5 
اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه 
اكشفوا عن المناكب وأسعوا في الطواف 
الحرب خدعة . 

اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفه .. 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك .. 
اللهم إليك أشكو ضعف قوق .. 

اللهم اغفر لعبيد أبي عامر . 

اللهم أنج الوليد بن الوليد وسامة .. 
اللهم إن تبلك هذه العصابة .. 


اللهم هذه قريش قد أقبلت .. 
الهم هذا قسمي فيا أملك .. 
اللهم اغفر لأبي سامة . 


اك 


انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم .. 
الوتر ركعة من أخر الليل . 


همزة القطع 


أبشر ياأبا بكر هذا جبريل .. 

أتيت بدابة فوق امار .. 

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده .. 
أعطيت خساً لم يعطهنٌ .. 

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون .. 
ألا رجل يأتيني بخبر القوم . 

ألا رجل يحملني إلى قومه .. 

ألا اشبدوا أن دمها هدر . 

أما نيما ليعذبان وما يعذبان في كبير .. 
أما أنا فلا آكل متكئا . 

أما ماكان لي ولبني المطلب فهو لك . 
أما كان فيكم رجل رشيد يعوم .. 

أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي . 
إن إبراهيم ابي وإنه مات في الثدي .. 
انالةعتضنا فى الله 

إن هذا الكلام حسن والذي معي أحسن . 
نا أرق افق اي 

أنا الضيخوك التقال.: 

آنا نفيك ولك ادم ولا فخر ... 

أنا سيد ولد آدم .يوم القامة ..: 

الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون . 


اا 


1 


ار 


14 


إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به .. 


إ العنق :والقثر ا فاق لامتكهان لوي عدن الناض : 


إن الشيطان لايتثل بي . 

إن الصدقة لاتحل محمد ولا لآل ممد . 

إن كذباً علي ليس ككذب على أحد .. 

إنكن صواحب يوسف مروا أيا بكر فليصل بالناس . 
إن الله اخخار كتانة من ولد اسيافطل .. 

إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لم . 

إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم . 
إغا أنا لكم مثل الوالد . 

إغا هو شيء أصنعه لك . 

إنما انت رجل واحد فخذل عنا مااستطعت . 
إنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولوأ مدبرين ٠.‏ 
إنهزوئ في الآركق متارقها وتغارنا:. 

إنه لاينبغي لنب إذا أخذ لآمة الحرب .. 

إنه م يكن لنبى خائنة الأعين . 

إنه سيخرج من ضئْطْئ هذا قوم ... 

إنه يحضر البيت عراة مشركون يطوفون ... 
إنها رحمة من لا يرحم لا يرحم . 

إني ابت عند ربي يطعمنى ويسقيني . 

إلى أوك هالا تووت وأسمع مالا تسبعون 5 
الست المدى وعرتت: 

إني لأوعك 5 يوعك الرجلان منكم . 


ايما أمراة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده .. 
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4و1 
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حرف الباء 
بكس ماجزتها لانذر لابن آدم فيا لا لك . 
بس عشيرة الني كنم لبنيم 0 
بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بنى إسرائيل ... 
بينا أنا نائم أتيت بقدح فيه لبن ... 


حرف الحاء 
تراصو ف الصف فإني را من وراء ظهري . 
تسموا يأسعي ولا تكنوا بكنيتي ' 

حرف الثشاءع 


ثلاثة على فريضة وهن سنة لك ... 
ثم سلوا لي الوسيلة فإها منزلة في الجنة . 


الخاع 


خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ... 


الدال 
دعوه حتى يتوب الله عليه . 
دعوها فإنها مأمورة . 

الراع 


رويدك ياأنحشة رفقاً بالقوارير . 


م" 


32 


١ 


١14 


54 
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الراي 
زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة . 

السين 
سيروا وأبشروا فإن الله وعدي ... 

الشين 
شغلونا عن الصلاة الوسطى ... 

الصاد 
ضلاة الرحل قاعدا عل تفنب فلا 

العين 
عمل قليلاً وأجر كثيراً . 

الفاع 
فاطمة بضعة منى يفيظنى مايغيظها . 
فاظفر بذات الدية ا يداك . 


فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم - يعني قريشاً ‏ على هذا الأمر .. 


فجاءني جبريل وأنا نائم بنط من ديباج ... 
فسأدعوا الله فيذهب غيرتك ... 


فنوديت أن قد ممت فر يضنى ... 


م ياحذيفة فأتنى بخبر القوم . 
قلتم والذي نفي بيده 5 قال قوم موسى 0 
الكاف 
كان خلقه القرآن . 
11 21 


لقنا 


١7١ 


لفن 


؟ 11 


1١١١ 


5 


كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع . 


1س ع ل ين انان امي ري 


كل فإني أناجي من لاتناجي . 


اللام 
لاأدري أي أنا أشد فرحا 3 
لاأشبع الله بطنأ ... 
لأكيرون عل الأنبياء ب 
لاتفضلوني على موسى .. 
لا تقسم ورثني ووخار: 
لاتقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل فيقنى .. 
لاقو الدالةاتجق فرع نا رديح ا رق لتقا رب:: 
لا حمى إلا لله ورسوله . 
لاخير في دين لاصلاة فيه . 
لأعليك أن سجاهرى أبونيك : 
لاعيش إلا عيش الآخرة .. 
لاتذرالاي ادفيا لاعلكه: 
لانورث ماتركناه صدقة . 
لأنووة هات كنا صدفة ‏ 
لال هذا النتجد طحني ولا خائضن إلا :.. 
لايدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار . 
لايصلين أحد العصر إلا في بنى قريظة 
لكل اجن عن اعه دمي ال . 
لاينكح الحرم ولايخطب . 
لاينكح الحرم ولايُنكح ولايخطب . 


لا يؤمن أحدم جف أكون اسن إليه من ولده ووالده : 


- 3719 


5 


ران 


لايؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . 
لتركين سنن من كان قبلك .. 

لست باكله ( الضب ) ولا محرمه . 

لعن الله الراثي والمرتشي ... 

لقد أمرت بالسواك حتى ظننت ... 

لقد حككت فيهم يحك الله ... 

لقد كنت استأنيت بكم عشرين ليلة . 

لقداققات قثيلين لأدينييا : 

لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال : ... 

م يكن ( الضب ) بأرض قومي فأجدني أعافه . 
لو استقبلت من أمري مااستدبرت ماسقت اهدي ... 
لو سمعتها قبل أن أقتله م أقتله . 

لو كان المطعم بن عدي حيا ... 


اميم 
كا ابالي مااي إن أن شويع ترفافا بد 
ماأنم بأسمع منهم ولكنهم لايجيبون .. 
مازال جبريل يوصيني بالسواك ... 
مامررت ليلة أسري بي بلا من الملائكة إلا قالوا ... 


ماهممت بشيء مما كان أهل الجاهلية .همون به من السماع ... 


مايزال الرجل يسأل النأس ... 

داركيق لتى ]ذا المي موده 

مروا أبا بكر فليصل بالناس . 

هن امتعم لامع[ عل فز راهبو ز قا 

من ترك مالا فلورثته ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي . 
من دعي فم يجب فقد عصى الله ورسوله ' 


5 1 


من شبد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه . 

من الضلاة ضلاة من فاتته كنا وتر أهله وماله ..: 
من قتل قتيلاً فله سلبه . 

من القرف التلف . 

فق وخل :دار ا فيان فهو ا 

من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ... 


النون 
نحن بني النضر بن كنانة لانقفوا أمنا ... 
ارا 
نوراق أرآه 5 

الماع 
عذانا الال غلول: 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام . 

الواو 


والذىي نفسي ببده إن لتضربونما 2 
والذي نفى بيده إن الشملة الى أخذها ... 


والله لو تعامون ماأعم لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً .. 


آنا ادق لىقيها ساعة من حان: 
وآيتهم ركل أنوة وى ديه عقل ترق المراة: 


112 1د 


نكف 


يفنا 


لضفا 


الفصول في سيرة الرسول (1؟) 


الماء 


ياأبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثهها ... 

ياأبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة . 

ياعبادي كلك جائع إلا من أطعمته ... 

ياعائش » هذا جبريل يقرئك السلام . 

ياعائش » أفلا أكون عبدأ شكوراً . 

ياعائشة ٠‏ تنام عيناي ولا ينام قبي : 

ياعلي » لايحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . 


1 أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ٠١1‏ 

أبان بن سعيد 56؟ فسان بن بل الأ بكاة باية 2 31417 
إنان بن طارق 577 وقد عأووان ‏ وقملن ‏ مكدى: ملالا 
إبراهم التيي ١”‏ /ا ‏ 4خما- 0غ73- 1١7‏ 175757 
إبراهيم الحربي 5117 وان لقال اهلاي لأمكاى لالالات 
إبراهيم بن تارح 88 ارا مرا لتقي الا عاد 
إيراهم عليه السلام 4 84 15-5١‏ ا اا ا 

1 ا اا ا 
إبراهيم ابن الرسول ١05 701 16١‏ أحمد رافع الطهطاوي 75 66 
إبراهيم بن سعد 184 ا 0 6 5 
إبراهم بن عبد الرحمن الفزاري 6١‏ 8-37 -١ه-6١م‏ 
إبرأاهيم بن عثان 0 عن ين ريد 16 
إبراهم بن المندر الحزامي 4 أحد 7 عمر القاضي اميل 
إبراهم بن مهاجر ١17‏ أحد جمد شاكر 47-49-75١6‏ 00 
أبي بن خلف ١١‏ كا اتن لانن ااي حون اللا 
ل بن كعب 5717700 ين 
أن اليل ء" أهر ( 52 ) 0؟ 
أين الأشيرع» ين الأخبين بن شريق ١١7‏ 
أحمد بن أبي طالب الحجار ؟؛ أخنوخ بن يرد 84 
أحمد بن حاتم الطويل 55١‏ أدد بن مقوم 88 
أحمد بن حازم الغفاري 517 ادريس عليه السلام 88 


11ت 


أدم عليه السلام مه _ ٠١‏ 

أرفخشذ بن سام 88 

الأرة بن أبي الأرة 500 

31١ ريا‎ 

أروى بنت عبد المطلب 6م 

الازدي ا 

أنامة بن ريه اا قا بوالايوة؟ 
إستدمر 56 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة +5 
إسحاق عليه السلام ١9‏ 

إسحاق بن يحى الأمدي ١8‏ 

إسحاق بن منصور 570 

أفى ا د 

أبو إسحاق الإسفراييني 509 

أبو إسحاق الزجاج ١94‏ 

أبو إسحاق السبيعي ١74‏ 515 

أبو إسحاق الشيرازي 58 6ه 

أسد بن خزعة ه4م 

أسد بن عبيد ١74‏ 

أسدة بن خزعة هم 

أسعدءبق زرارة فوووا +3 
أسماء بنت أبي بكر ١١6‏ 5.1143 
ابجاء متك عزوو بن عدي بن نابي ١١١‏ 
أسماء بنت ميس 567 

أسماعيل عليه السلام 47 هه لا 5 


>53 


إسماعيل بن أمية ٠١6‏ 

إمتاعيل الاتضارق 1.10 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ٠٠١‏ 

إسماعيل بن عياش 55 

إسماعيل بن ملم ؟57 

امفاعيل بن يحى المزفي 4 _عسم 

أسود ( مولى ) ١0+‏ 

الأسود بن الحارث 57 

الأسود بن عبد يغوث ١78‏ 797 

الخد بن الحضير 1815-١5 -1١١‏ 7١؟‏ 

أننية أو به 1 

امن رظي 22 

اعورف ارون علا 0 

الأشعث بن عبد الملك 51٠‏ 

الأشعثع بن قيس 81 

أشعيا ١4؟‏ 

أصحمة التجاشى 544-٠١71٠١١‏ - 500 _ 
0006( 

الإصطخرىي 777 711 

الأصم 56 

الاصمعي 7 

أفلح ( مولى ) ١57‏ 

الاقرع بن حابس ٠١8‏ 

د . أكرم ضياء العمري 15 

إلياس بن مضر 81 


أوثة :رقت وق 4ه 


1 


أمية بنت عبد المطلب 84 بحيرا ( الراهب )5115-54 


مي زولا ) 656؟ العا ع كان تاكاه اقتيلام 
أ و جو كول لل لكث ل 1١١1١‏ 
انقحية تلت 1 كا 0002 0ك ديل" 
أنسة ١78‏ 0 2 21 50 ضنك 
أن يق راقم (أبوالحييين )وا 011 2 ل 2 كلدك كك 
أشن ديق عالاة كت ما و كتلس لوال الا ١95‏ 

ولا العا الالو الات ان ا هلد ما 88ا- 1454 

0 ا 56 مدا . كما هذا كما 1١5١‏ 

ببدم _ سل _ وخ ١ؤ#5-‏ 555 ار 5# ١955‏ لوا لالس 

4.ج وباس الاسم لال الإللار 5١5 5١١ 5١4‏ 
ان ل الوا زان" الوا امات ا 
أشن انق التضن 1 ها 1 ةا يق3 3 رن" 
أنجشة ١04‏ حك تن 5 ات يفة اناك 
أغان بق نراق 0 20010 لمن هد إففك 


الاوزاعى لم _ 4١م‏ ااا ]ل/؟ ‏ لالاا  5١‏ 585 


أوس بن خولى 77١‏ - 575 


انافيق ترا رقا 1 0 5 5ه 
إياس بن معاذ ٠١5 ١٠١8‏ العا العا ا ارا 111 
أيدغش الماردانى 0 0 لك ند دا 


أن بن أم أيمن ١55 7١1‏ ل فضقاة نش لالش 


أم أَعِن ( بركة ) ؟ة ‏ 1*1 106 2 510 رو" نك ك2 
بو | قوت الأنضارف ("خالذ"ين يزيد ١١‏ بمو برعا وان اا 1 7212 
نيا - بدر الدين محمد الشر يشنى 08 


بديل بن ورقاء الخزاعي ١11-155‏ 


الناجئن: ( أب الولبن) 12-233 1 
أبو براء ( عامر بن مالك ) ١01 ١56‏ 


باذام ( مولى ) 5057 
0ت 


البراء بن عازب /؟١ ١45‏ لم١‏ ةك ةك ك3 ةك 1100ة 


البراء بن معرور ١841١724١١١‏ كان اا مم 
أو بركة بين أن موي ا أم بكر بن المسور بن عخرمة 567 _ +56 
أبو برزة ++؟؟ البلاذري 15 
برة بنت عبد المطلب 86 ١١١‏ بلال بن رباح6؟ 7057٠١-٠١‏ 
برهان الدين الفزاري 4 _ "٠١‏ 003 700 لاه" 
بريه بن عمر بن سفيئة 6-؟ بنانة ( امرأة الحم القرظي ) ١/5‏ 
البزار 378١ 5١‏ 35م لع جيم_ بندار5؟؟ 

1 كم بيبرس ( المظفر ) 17 
بسبس بن عمرو الجهنى ١١١ ١١9‏ البيهقى /ا؟ ‏ 58 - 55 85 4ؤ 0و 
بشر بن البراء ١6١‏ لك لت رك 5000 
بشير بن عبد المنذر ١47‏ 4 لم1 1565 6و5 ووم 
أبو بصير ١80‏ اك اك اك ال 5001 
أبن بطال م؟ ‏ ٠١و‏ دن اننوك امرك اك 8 
البغدادي 5٠‏ _ ١ه‏ _ ؟ه الل ار ا ل 5 
البغوي 9؛ ١١١5‏ _ +75 _ 9م 1 ا االتوين وزاالاج ساي 
بقى بن مخلد 578 5" 
أبو بكر بن أَبي مريم 556 5-8 
باكر ب وياد الباهلي افون تاج الدين الشافعي إاه 
أبو بكرة 06+ _ 67+ ناج الدين الى ابه 


ابو بكر( الصديق )57-44-5015 تاج الدين الفزاري 56 762 _ ٠9‏ _ ..٠م‏ 
مك كذْذ ٠٠١‏ 54١ل‏ هلل لإلرر ابن التركانى م5 _ ١٠م‏ 


١58 ©‏ كك ثري بعر التر, دق ري اك 6 02 00000 


ل ل ل ل 050022050520 
1ه كص :اوضق ونوا الاو ل ا ا * 
لساك لقث السك روا 2 050010 نك شت برو 2 20 0000 


1 


سرية سريت ررض # 


عم 

ابن تغري بردي 1١‏ 

تقى الدين الفزاري ”5 

تقى الدين السبكى /اه ‏ 14 

قم الداري 708 5" 

التهى البرمي 8ه 

توبة العنبري 571 

تيرح بن يعرب 88 

في الادرج دم 

ديم بن مرة 86 

ابن قح اللاي اا اقان ني 1 
35 - 00 ل 8 


1:6 5 ل 


كرض سيرسن 


0 


تأمك اين :افرع 114 

ثابت البناني غ7 
ادي لت 20/1" 
تعلبة بن سعية ١74‏ 
ثوبان بن بجدد 557 


تور بن يزيد 17 


- خخ - 
جابر بن ممرة 777 515 
كابر ب تعحت العام كدان داك 


١15 ١١75” - 36هإ١‎ 2 ١(١أه ار‎ 


ا اراي ارا كمه 1ك 


اتن اا الا اا ا ا 
الحجاحظ ١29‏ 
جبارة بن المغلس ؟/لا 1549 
0 5 


5 


0ك لاد 5 


 5ا5 ا لاك6 ا ةا د‎ ١ 


يي بي 1 2 0 © ريسن 

جبير بن مطعم 87 

الى 

الجد بن قيس ١85‏ 

715 5١18 5١ا/‎ 5١5 أبن جريج‎ 

جريج الراهب ؟١5‏ 

جسرة بنت دجاجة 5١4‏ 

عدوي ا وطعنالك يا م 
الي كي كن 

أبو جعفر 586 

جلال الدين الحنفى 31 

أبن جميع 7817 

جنكيز خان 057 - للا 

ابن الجوزي ( أبو الفرج ) 764 747 ١917‏ 

جويرية بنت الحارث 7472-18٠١‏ 501 

الجويني ( إمام الحرمين ) 565 5075 
تكاس 


لكويق ( ابوه 


0 
أين الحاجب 6.١‏ 


- 7976 


حاجى خليفة 055405520575٠‏ 050 


للك 
أبن أبي حاتم لح © قف ناض 
الحارث بن لَؤْي 85 
الخارث:يق أى اشن الغناني ١‏ 
الحارث بن أوس ١15‏ 
الحارث امير 51١‏ 
الحارث بن ربعي ١87 ١75‏ 
الحارث بن الصمة ١49 7١‏ 
الحارث بن الطلاطلة 5 
الحارث بن عبد المطلب 86 154 
الحارث بن عمير الأزدي زرف 
الحارث بن عوف ١78‏ 
الحارث بن فهر 5م 
الحارث بن مالك هم 
الحارث بن هشام ل 
حاردة بن سراقة ١١9‏ 
أبو حاطب بن عمرو ٠١١‏ 
حاطب بن أبي بلتعة ١11 ١51‏ 


الحام ( أبوأححد 11-54-5١57)‏ 


سف 5 كرف 2 برضة 2 5.2017 


:55 /ا؟ 


الحباب بن المنذر 7١7 ١١9‏ _ 0/ا؟ 


ابن جتان :13ج 1ش ماما لكات اذه 


ا لف ري ل 7 رو 


حبيب بن ريد ١١١‏ 


ين 5 


أبن حبيب 57 


أم حبيبة ( رملة بنت أبي سفيان ) 157 - 


متكاين © اشن © لون شرن 
حبيش بن خالد ٠١١‏ 
حجاج بن عمد الأعورة٠”  ٠.7‏ 
الحجاج بن يوسف 07" 
ابن حجر العسقلانى 75355215١3٠١‏ 
ل ا كر 3 50 
١١5-47‏ - لاما - 138 _ 156 _ 154 _ 
ان ا اام 
حجل بن عبد المطلب ( المغيرة ) 6م 
جديفة ين انيد 15 


اوعد ينة رن لقره 


حذيفة بن الوان ١7٠٠١‏ 3791 - 7554 _ ولام 


حرام بن ملحان ١55‏ 
حرقوص بن زهير( ذو الثدية 7١١7)‏ 
ابو جرم الأندلتى:( ابو 02143 


لك ات اليك عر © رن © رن 5 
58 لاما 1١35151‏ الاح كلا 
85 - لخَخخا- ك183 2 2159 756١0‏ 


ا ل رس 
حسان بن ثابت ٠١6‏ 7ه؟ 
الحن البصري ٠١5‏ 
حسن بن الحاج رمضان ١١‏ 545 
كس ان د00 


الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ١+0‏ 


ا 


ابو الحسن بن عبدان ٠١5‏ حنظلة بن الر بيع ده" 
الحسن بن على 55١0 557 ١191‏ - 359 - أبو حنيفة النعمان 7١7218757‏ 540 - 


34 5117 7 
الحسين بن على الصمري ( أبو عبد اللّه ) 775 الحويرث بن نقيذ ٠١7‏ 
الحسيق ان مادام افايزؤه حبى بن أخطب ١51 ١6١‏ 156 131 - 
حفصة بنت عمر 44؟ نفد > قن 
الحم بن كيسان ١51 ١١5‏ 
حكية بنت أمية ٠١1‏ ع 
أم حك بنت الحارث بن هشام ٠١‏ خالد بن الأعلم ١١5‏ 
حكم بن حرام ١15-177‏ خالد بن سعيد بن العاص 5١5‏ 54 _ 506 
أم حكم بنت عبد المطلب ( البيضاء ) 46 خالد بن عبيد 5١١‏ 
حلية السعدية ؟4 خالد بن معدان ؟1 
حماد الأنصارق ١‏ خالد ين الول 3411865515 12د 
حماد بن زيد 505١٠‏ ني لاما الاج هه 1 
حماد بن سامة 55١ 1١5٠‏ _ 550 كان ب الارف ذا 
حمامة ( أم بلال ) ٠٠١‏ خسم 1 اذا 
أبو المراء ١65‏ ةوشن حو ا تا بلقا برقن 
حمزة بن عبد الله بن عمر 5846 مال وان الى الى 1 
مز ارخ عبنه المطلن 1 2317 ات ا لم2 

كدت قن شي © ينل خذام بن خالد 5١١‏ 
حمنة بنت جحش ١421‏ الخرباق بن عمرو السامي 5١١‏ 
أبو حميد ١71‏ خزاعي بن أسود 1/ 
حميد الأعرج 518 خزيمة بن لوي 5/ 
الميدي ( أبو بكر ) ١18‏ ابن تخرية [ أبو نكن حاتت مم 
الحناطى ١١8‏ خزية بن ثابت 8ه؟  71١‏ 
حطلة عن ا ويفجان ا ع ا نزر كه 16 


3 


خضرة ( مولاة ) ١54‏ -اذء 
الخطابي 5١‏ أبوذر الغفاري ١094-1058 754 ٠١‏ 
الخطيب البغدادي 57١ 1١‏ اا وبا عاك 
خلاد بن سويد ١75‏ ذكوان ين عبد فى 7621 
خليفة بن خياط  58- ١!‏ ؟1 الذهبى 507 0 لاه هه 47 14 - 
خوات بن جبير ١77‏ م الكل لام الا كلا 
ابن ألي خيثة ( أبو بكر ) ١65‏ 587 /ا/ا١‏ 6و _ و1 _ لرو؟ 
ابن خيران ( الحسين بن صالح )53756 - ذو مخبر ده؟ 
ارا و لوي 
- 8ه - يي - 


الدار قطني لخن شف سرون راعو بن فالخ هم 
أبوداوود لاا ١4 75١1١859 - ١7١9-‏ أن رافع ( عر :0 


505-١95 ) دف 8 رافع ( مولى‎ ؟١ا/‎ 8 101 2 - 14٠ 


أبو رافع 300 

ابن أبلي رافع ”غ5 568 

رافع بن خديج ١45-856‏ 

رافع بن مالك بن العجلان ٠١5‏ ؟١١‏ 

الرافعي ( عبد الكريم )55م مام 
57 


ال اك لك 8 
اكتىي اماماي الملا ان لوعي 
اا الا ا لاد 
يي لض دن 

داوود عليه السلام 56١‏ 

الداوودي 5١٠ 7١‏ 55 554 5ه _ وه 


أبو دجانة ( مماك بن خرشة ) 1١48 ١4‏ - 7 50055 


[ه 5 
538 ربيعة ين كعب ٠00‏ 


دحية بن خليفة الكلى 6" 


: ربيعة بن نزار 85 
أبو الدرداء 77١‏ _ 54 


رضوى ( مولاة ) 556 


ا أبن الرضي ع 
أم الدرداء 56 قاع رن عد امتناو( ابو لبان 5 
دريد بن الصمة ٠١4‏ 0 ظ 


- 5778 


رقية بنت الرسول 54١ ٠٠١‏ 

روح بن عبادة ١84‏ 547 

رويفع ( مولى ) 554 

أبو ريحانة ٠66‏ 

ريحانة ( مولاة ) 565:4 

ريحانة بنت عمرو 507 
2500 

زاهر بن طاهر 77/١‏ 

الريدي ؟؛ 

الزبيو ا 132 

الزبير بن عبد المطلب 86 


الزبير بن العوام 158 35١‏ 198-155 - 


ل كاف 
الرجاجى ؟؟ 
زر "١‏ 
ابن الزراد 0؟ 9ه 


زرارة بن أوفى 75 
ال ران تت ا تي اا مجاه 
/ا4 - ا--1- 


550 91 


اك ا ل يس 
الزرق ( أبوعياش ) ١١4‏ 
ركرزها اين عق 2 715:27 
الزمخشري 17 
ابن الرفلكان © 2 
زئيرة ٠٠١‏ 


زهرة بنت كلاب 845 


-01 ل رن 5 ارك د © نيا" 


عر اكور ولرر وي الل 
_ارعم 

زيد بن أرق 145-156 - 16٠‏ - 554 - 191 

0 بن أُسلم 577 

زهددين ثايك 15يئةة؟ 

زيد ( جد هلال بن يسار ) 506 

كن عا رك الما ا 
715-1١54 9901‏ _505” 

زيد نين الدثية ١622365‏ 

زيد بن قصى 86 

٠١ الزيلعي‎ 

ل ل 

تنتنا د تلك عقن ا 17م ان 
ل ين 

زينب فنت الحارت 1895 

تن نشت الريول2205 ١2‏ 

أبن زرعة ١‏ /ا/ا؟ 

200 

سابق ( مولى ) ١04‏ 

سارة ( مولاة ) ٠١١‏ 

سالم ( مولى ) 504 

سالم بن أبي حفصة ٠١5‏ 

سالم بن عمير 5١١‏ 

سالم بن عوف ١١8‏ 


سام بن نوح هه 


4 


سأمة بن لوي 6م 

السائب بن عثان بن مظعون ١١١‏ 

"٠١ 189-1١55 ١6١ سباع بن عرفطة‎ 

سباغ الغفاري ١6١‏ 

السبكىي 7 

بن الحارث بن عدي "١7‏ 

ة بن مالك 1١8١6 _ 115-1١١6‏ _ ام 

أبن سر ييح 3017 ١78‏ 

أبن سعد 58 154-185 558 517 
حتتشيين © بض 2 اضف سوردل 

سعد بن أبي وقاص همه ١١4 ١1١١‏ _ 
ل ا شيك 

سعد بن بكر ٠١5‏ 

سعد بن حيمّة ١١ 9/ _ ١١١‏ 

سعد بن الربيع ؟١١ ١41‏ 

سعد بن عبادة ١58-1551571١”‏ 
شك الاك اضف 

سعد بن غطفان ١٠68‏ 

سعد القرظ لإه؟ 

سعد بن لوي ٠م‏ 

سعد بن معأذ١١١-59١1 ١١4 ١3١‏ 
للك للددك يسك يك 5035 
0 ال١ ‏ كلما 

سعد بن هشأم 51١ ٠١‏ 

أبو سعد بن وهب ١١‏ _ 8ب 


سفعيد الأفغاني 010 


سعيد بن أبي عروبة 15" 

أبو سعيد الخدري ١48‏ - 107 584 714 _ 
ا 

سعيد بن زيد 178 

سعيد ( مولى ) 5054 

سعيد بن عبد العزيز 518 

|روفعه الدول تاوق 

سعيد بن المسيب ١8١‏ 

أ سين بن المعلى /ا؟1١  "5١١‏ 

أبو سعيد مولى بني هاشم 

سعيد بن ميناء ”57 

سعيدك بن يحى ١١8‏ 

أبو سفيان بن الحارث ١98‏ .م 

فيان بن حبيب ٠١/‏ 

سفيآن بن وكيع 545 

سفينة ( مؤلى ١06‏ 

السكران بن عمرو ٠١4‏ 

افق المكق :ؤة؟ 

سلافة بنت سعد بن شهيد ١07‏ 

سلام ون أ الحقيق لاه _ مدد _ جب 

سلام بن مشكم -16١ا_١وا‏ 

السلطان سليم ؟٠‏ 

سلكان بن سلامة بن وقش ( أبو نائلة ) 
دل 

سان الفارسي 000غعه” ركيم 

سامة بن أبي سامة ١١+‏ +6 


ادك 


ألوافلة يو غية الأسمد 17ت 117 ولع مورلة بنك ملحان ( مجلم )33ب 1م 


قم" سزيل بن عرو 51-2384-253١‏ 
أبو سامة بن عبد الرحمن بن عوف ١6١‏ سبيل بن المغيرة 7605 
بلحدين عروؤين الاكر وك ااه السبيل ”5 5١5 1417 165 5١‏ 
ال نا ال ل اننا 


أم سامة ( هند بنت أمية ) ١١5 1١15‏ - سواء بن الحارث ١58‏ 


اللماا ابكتي امت لفاو اولان )بق السوان ”7 


ل سودة بلت زمعة 515-٠١5‏ 
سامة بن الميلاء الجهنى ٠١١‏ شنوايك ين الضايت ١4‏ 
سامة ( أم راقع ) 555 سيق يه 715 


50100 الوه عو وه ا ذا 
بن 

عا ا الم 1 سيف الدين يلبغا الحاصى 1١‏ 

أبو سامى ١06‏ سيف الدين منكلى بغا لاه ٠١‏ 

سليط بن عمرو العامري 51١‏ سيف ألدين بيدمر 15 


: الثاسن 2 
كلفان امس عد 111 ابن سيد الناس 


سلهان المديني ١6‏ أبن سير ين 508 

دارأو قف 6ه السيوطي فقن لوقع اكفاك ل لبان 
ابو لبي يفف > نش شونرن 

نانرق الولية 6 اشن - 

سمرة بن جندب ١55‏ شاروخ بن راعو 88 

سورة 594٠١‏ الشافعي -١9‏ 41-021-37515857 
سمية بنت خياط ( أم عمار ) 11 فى مما لاا 211917 الالاي 
بشاويخ اوفتان دا 0 0 2 ل" دفة 
سليك افق ذأوود 1 3ن 117 الى ات الاي ا 17 
سهل بن حنيف ١508‏ مااي ا 

سبل بن سغد 518-758 ابن شاكر الكتبي 81 


ا 


شالخ بن أرفخشذ 88 دضنت 


أبو شامة المقدسي ؟ 5‏ 15 الصالح بن إسماعيل 13 

شجاع بن وهب الأسذق لف الصالح 2 1 لاا 

ابن الشحنة وه صالح ( شقران ) 70 

شداد بن وش عل ابن الصباغ 59١‏ 35012 559 555 555 
شرحبيل بن حسنة 551 أبو صخر 5٠١‏ 

ترحبيل ين عرو السان عا فقو كوه الوشتان اا 
أبو شر ييح العدوي ١15‏ ا 66ل 1١515 168١‏ 
فيك فيل 0 اوواع عونت عداع 2-359 116 
غريك بن عبد الله 79+ مدر كززر. “لاط 5كل 8خ 
فريكة ناغير فقو ناك اكت كان عات 
شعبة ١١9/‏ 51 باع .4م 

الشعبي ا كدن الويى الحتفين ره 

ابو العيخاء ب الصعب بن جثامة 57١‏ 

فقران وا 1 طتراف ع ادجو كان اكاك ا 
عون الدين و الحية[ الصامت إنأة صنوانية العظل ا ظ 

شمس الدين بن الموصلى 8ه منر 1 6 شي لطن اه 
فياث الديق ين دين كين 0 0 م 

شهاب الدين بن حجي 55 صفية بنت عبد المطلب 86 

الشوكاني 9 5١‏ 5177 صلاح الدين الصفدي 8ه 

ابن أبي شيبة 5١‏ أن المجلاع رقي انين ابو صن 8 
شيبة بن ربيعة ١55 ١51 ١54-٠١8‏ ا ا ل ا 1 
شيث بن أدم حم ا ل ار ري بين 

شير ين 767 - 754 العتلاق نين التشين 1 

الشياء بنت الحارث ٠١8‏ ان 


7585 


- ض - 

الضحاك ( أحمد بن عمرو بن أبي عام ) 
اك لايق 

كران فر 141 

ضرار بن عبد المطلب له 

ضيرة بن بكر ؟؟١‏ 

ضضم بن عمرو الغفاري ٠١١‏ 

ضيرة بن أبى صميرة 506 

أبو ضيرة ١056‏ 

أم ضيرة 104 

ضياء الدين المقدمي ( أبوعيد الله عمد بن 


عن الواحند )790 282 1551 2 107د 


دظاءن 


طابخه بن إلياس ( عامر ) 85 

ابو ظالت تفوتعناف )4 121+ 
0 رن 

الطبراني اله ىلا2141 1317 
رن كس 

الطبري ( ابن جرير) ١518-37١5-1748‏ 
51 111 د الا؟ 

الطفيل بن عرو الدوبى 7١1١ - ٠١12 ٠١6‏ 

للع و عو الح تي ته لاوما 

أبو طلحة الأنصاري ١50‏ 

د . طه محمد الزيني 8) 


- تخ - 
عائكة نت عبد الظطلت 2+ 
عاصم عله 5١‏ 
عاصم بن ثايت ١67‏ 
عاصم بن عدي 5١١‏ 
العاصى بن وائل السيبمي قف 
أبو عامر ( عبيد ١535)‏ 
عامر بن لَؤْي 856 
عامر بن الطفيل ١5١1‏ 
عامر بن عبد الله بن الزبير 1١0‏ 
غامر بن فهيرة ١١1-1١52 ٠٠١‏ 
غنائفة ( آم المتوففيق ) اد ةلاد 


2 رن > ينك" 
000002 5 ان 5 ال" 
0 ال يا يرك 
الع اك لوالا را 18 
ا 0 16 اع بي" 
كين 


عائفة ( أم غبد الملك 7 167 

عباد بن كر الاضارفق رفرف 

ياد بن بشن .ين وفش ١111-19‏ 
عباد بن منصور 777 

عبادة بن الصامت ٠١١‏ -؟١١‏ 
العباس بن عبادة بن نضلة ١١9‏ 


رن 5 


العباس بن عبد اللطلب 6 ١58 7١7‏ - عبد الصمد بن عساكر 758 ١1١‏ 
قم ناك التي تل مان عبد العدف:( انو نل م ناه ود كن 


757 7117 مك طن شري 
العباس بن مرداس السامى ٠١8‏ عبد العزى بن خطل ٠١”‏ 
أب و العباس النافن 00 عبد العزى بن قصي 86 
عدوم 00 عبد العزيز بن حاتم 7٠٠‏ 
عبد الاعلى بن الماور ١85‏ عبد العزيز ( الملك ) 9) 


ابن عبد البر( أبو عمر) ١5‏ 78-570 عبد حمرو بن صيفي ١41‏ 
مم كم لاخ ك4 155-3٠١‏ عبد بن قصى 46 


ا ل ا ةا اتا ال ل 0 05 5 


لق ا ا 200 0005 
عبد الحق "١-4١ ٠٠١7‏ 
عبد الحي الكتاني 0؟١‏ عبد الله بن الأرق ١55‏ 
عبد الدار بن قصى 86 عبد الله بن أبي أمية ١14‏ 
عبد الرعمن بن أي يكز المليى 76 عبد الله بن أبي أوفى 6م١‏ 
عبد الرحمن الأعرج ١45‏ عبد الله بن أبي بكر ١١6‏ 
عبد الزعفق ين حناقين ثايت +4؟ عبد اللهايق اخن اوه حت كا ريع 
عبد الرحمن بن رافع التنوخي 5565 عبد الله بن ألي حدرد 7١4‏ 
عبد الرحمن بن عيينة 175 عبد الله بن أبي ربيعة ؟١٠‏ 
عبد الرحمن بن غزوان 17؟ عبد الله بن أريقط ١١4‏ 
عبق الرضم بين كع ا عبد الله بن أنيس 771 الا 
عبد الرحمن بن المبارك العبسي ١١17‏ عبد اللّه بن بريدة 718 5١1‏ 
عبد الرحمن عمد عثان ١‏ عبد الله بن جبير ١47 - ١40‏ 
عبد الرحمن بن عوف ١49 ١79‏ عبد الله بن جحش ١6١ ١١١‏ 47؟ 
اوضق الرهوة: دوو نقد و اللي انا عبد الله بن جعفر 708 565 _ 65+ 
عند سن يق عبد مئاق 24 ١١‏ أيو عبد الله الحافظ ٠١‏ 


ل رك 


عبد الله بن حذافة السبمى 1" 

عد اللةاابن محسا وذم 

عد اللداي دكا ده 

عبد الله بن عمرو بن حرام ١45 1١١7‏ 

عبد الله بن زيد ١51‏ 

عند اللهحين الرسول 4 

فحن ]لله وخ بزو هبن ا اتا 
١90 ١954‏ 

عبن اللةنيق الزدين:؟ 

عي اللهدوق هف رن أل بر حت 41 

عبد الله بن سلام ٠٠١‏ 

عبد الله بن سمحج ١71‏ 

عبد الله بن عباس 46 7١17/2 ٠١6‏ - 108 - 


اي الالال ل لالالاا 5585 ل غ5 
الس ا 2 الس 3 اررض رورس شن 3 
ار "لا ]لا 5‏ لم5 1558 
فللال اآأ5 ر لا١56‏ ري 5١5 #٠١‏ 


عن سي كي 
عبد الله بن صالح ١١7‏ 
عبد الله بن عبد الله بن أبي ١7‏ 
عند الله'يق عند اللي ا 56 
عبد الله بن عتيك ١7‏ 
عبد الله ين عمر 1١95-0150-1542 ١4‏ - 
عن اران ولتي اافلاني فاك 
وم سا ا 


فيو للك ون و او متم 


د 586 - 


عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري ١1‏ 

عننه اللاو النارك لاني 14 71 

عبد الله بن مخرمة ٠١5‏ 

قحطن اللددية فهو 86 وأكوة يقد 
الك ار 5 


ك1 2 وض 5 


و7 _ ولع 

عبد الله بن مطرف 51 

عبد الله بن المغفل المزني 5١١‏ 

عند اللد وخ :رضي 31 رام 

غين الله ون قوسف 11 

عيك الله ين "يومف القسنى 17 

عبد المطلب بن هاثم 46 55 ٠١5‏ 

عيك اهناة بن كناد هم 

عبد مناف بن قصى 45 

عبد المنعم بن إدريس 575 

عبد الوهاب بن ذؤيب ( ابن قاضى شببة ) 
8 

عبد الوهاب بن عبد اللطيف 45 

عبد الوهاب بن حمر بن كثير 56 5" 

أبو عبس بن جبر 147 

عبيد ( مولى ) 504 

عبيد ( أبو عامر الأشعري ) ٠١7‏ 

عبيد ( أبو صفية ) ١54‏ 

ديد بن القاسم اميق م 

عبيد الله بن أبي جعفر ١84‏ 

عبيد الله ام 0 


الفصول في سيرة الرسول (5؟) 


عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ( أبو 


زرعة ) لالا١‏ 

بيد الله بون عه انا ع١‏ 

عدن اللدي فقوي 7 

"7١ 7١١ ١58 اين بن الجراح‎ 

١١4 ١772 ١٠٠١ عبيدة بن الحارث‎ 

عحدة ين سليان 77 

أبق غنية# ارق عبد الله فخ مسعوى ١/9‏ 

ا 

عتاب بن أسيد 7١6 7١4‏ _ 94١٠م‏ 

عتبة بن أبي مب لقنا 

عتبة بن أبي وقاص ١647‏ 

غقبة بن اوسلعة اذى وان ادر 
4 ؟١‏ 

عتبة بن غزوان ١76 - 77١‏ 

عذان يون او العاض 1 

عمان الدكاي مه 

عمان بن سعيد الدارمى /ا١٠‏ 

عمان بن طلحة ٠٠١7 - ١١4‏ 

عمان بن عمان ( شهاس ) ٠6١‏ 

عثان بن عفان 8و (١9_٠١‏ _ ١م٠١‏ 


ا 1 5017 بن 
0ك ع 54 اك يفف 
ان #ونانين الزقلاوز ا أقوودى. 37 
7 شري 


عمان بن المغيرة ١١60‏ 5؟١‏ 


عدئان و أدد حم 

عدنان 8ه ك4 

عدي بن كعب 00 

عدي بن أبي الزغباء 179 ١١١‏ 


ابن عدي ( عبد الله بن حمد القطان ) 7٠6‏ 


لا ا 1 
عرابة بن أوس ١47‏ 
العراقي ١7‏ 
عرباض بن سارية 5١١‏ 
ابن العربي ( أبو بكر ) 6م 
قروة و الر ووو نات اا م 
عروة بن مسعود 5١١‏ 
العز بن عبد السلام ١‏ 5562 
عزة 1ن سفنان ١5‏ 


595 عزة اجمحى ١6١‏ 


ابن عساكر ( على بن الحسن ) 78 40 


ريف كر 2ك ل © كن 
الو للم 
عطاء 5١7‏ 
ابن عطاء 7١4‏ 
عطاء بن أبي الخوار 5*4 _ 0 
غطاء بن نسار 1" 
عطية ٠١+‏ 
عطية بن سعيد العوفي "٠١‏ 
عطية بن قيس الكلاعي 774 
عقبه بن أبي معيط ١١1‏ 


5 ور 5 


عقبة بن عامر 505 

عقبة بن عامر بن نابي ٠١9‏ 

عقيل بن جابر ١1١‏ 

عقيل بن طلحة 85 

عكاشة بن محصن 1١87‏ - 777 

يك يسان ادن يدل اا 
ل 6ن 

عكرمة بن عبار الواني 718 

العلاء بن الحضرمى 51١‏ 

العلاء بن عتبة 505 

العلاء بن عبد الرحمن 777 

علبة بن زيد 5١١‏ 


علقمة بن مرئد 575١‏ 


علقمة بن وقاص ؟8١‏ 

ل 
وت نون اماد الال لكل 
5ل عهلل لاه 8ك 
ا 0 4 001 2 لك 
فمتن لان مانن اللا ا 
وال العا الباق ممااتي لاا 
0 00 20 5 انه 
ع 


أبو علي بن خيران 575 
عل عن يليان اي 7 
على بن الجعد 597 


لتق زوين عمدعان 5 


على بن عمر الواني 1 

عل ف 7 

على بن محمد المروزي 5٠١‏ 

فل مدي 1 

علي بن المنذر الطريقي 5١"‏ 

ابن العاد الحنبلى 5١‏ لاغ 07-20١ 02٠‏ - 


وك شدك شاك 
عخان عن ار 1012151 


عمران بن حصين ٠١7 ١5‏ 


ودين اول 3 


عمر ين الخطاب 1١5-35٠١ 20 ١5‏ - 
ل اله 
لاه 155 “ا ل آلا( 184 
فرت كدان اتن لقا 155 
ااي اوسا اا ا 11د 
كي ا اا اا 01ت 
ات لاجد انوا لتقا 11 
ل دق 

عمر رضا كحالة ١٠5‏ 


ععر بن عطاء بن وزار 575 556 

عدون عيد امور 27؟ 

عمر بن يزيد التيمي ( أبو بردة ) 5١‏ 

عووانن أ امككو اه ااام 1 
اكات الات الا 11 10 


وو يق أمحة الفيرع 181 ب 1/155 


71 


1ت 


عمرو بن ثابت بن وقش ١7١‏ عويم بن ساعدة ٠١١‏ 


عمرو بن جحاش ١58 ١5‏ عياش بن أبي ربيعة ٠١5‏ 

عمرو بن الحارث 5050 أم عياش +6؟ 

عمرو بن حريث 580 عياض ( القاضي )7054-7605-5750 
عمرو بن عوف بن الأوس ٠١8‏ ف 

عرو جيه أبو عياش الزرقي ٠5:‏ 

عمرو بن الحضرمي 755375١ -١51-0‏ عيبر بن شالخ 6م 

وو د ذم 15 عيى عليه السلام 57 580558-١5‏ _ 
عمرو بن الام 5١١‏ ب در 

حمرو بن سام ١55‏ عيسى بن عبد الرحمن السامي 574 570 
خحمرو بن سعدى ١/5‏ عيى بن المطعم 60 

عمرو بن العاص ؟١٠‏ _ 5١ ٠١4‏ أبن عيطلة 577 

حمرو بن عبد مناف بن هاثم 84 عيلان بن مضر 6م 

جمرو بن عبد ود ١14‏ العيني 1١‏ 

عمرو بن قرئة /إ6١‏ أمق عبيلة 31م 

عمرومولى المطلب ٠١١‏ عيينة بن حصن "١4 - ا١إل4- ١58-158‏ 


عمرو بن هشام 55 755-757 _ 05لا 


عمير بن وهب ؟١7‏ 7م 
5 غالب هم 
ابو العنبس ١١97‏ ُ 
1 الغأمدية 54١‏ 
عوف بن لوي 6م ٠‏ 
لوا يك يك السك ك8 ران" 


عوف ين الحارث ٠٠١ _ ٠١9‏ 
٠‏ , ضف شيرق 
عوف بن عبد الله بن عتبة 554 
غورث بن الحارث ؟١1١‏ 
الغوري 775 
الغيداق ( نوفل بن عبد المطلب ) 86 


عوف بن عفراء ١١6‏ 
أبن عون 51١‏ 


عون بن عبد الله +و؟ 


 ؟ذةح-‎ 


ابن فارس 555 

قناطفة نت الرستول 215371235097 
17 

فاطمة بنت قيس 7/0 

فالخ بن عيبر 84 

أبو الفتح الديوسي 5غ 

و أبي فديك 7 

فرتنا ( قينة لابن خطل ) ٠١"‏ 

فروة بن نفاثة ٠١‏ 

فضالة الياني ١56‏ 

أم الفضل ١7‏ 

الفضل بن العباس ٠١5‏ ؟5؟ 

فطليخا الدوادار 564 

فكيهة بن عامر الفهري 7١7١‏ 

فهر بن مالك بن النضر بن كنانة هم 

فهر 15 

قات 

القاسم ابن الرسول 56١‏ 

القامم بن سلام ( أبوعبيد 5٠١-545)‏ - 
0 

القاسم بن حمد البرزالي ؟) 

ابن القاص ( أبوالعباس 58٠١-58)‏ 
وبا الا اا 1 

أبو قتادة 7٠‏ _ 97" 


قتادة بن دعامة ؟5؟ 


قتادة بن عبد الله بن شقيق لا١٠‏ 
قتادة بن النععان الظفرىي ١48‏ 75 
كوم 


ابن تت 1 


قتيلة بنت النضر ١١‏ 

قم برخ الشبابين 1125 
ابو قحافة ٠٠١‏ 

القرطبى 556 

قس بن ساعدة 5/؟ 
القطلاني :9 ؟5١‏ 

ايق ضضط 7 

قصي 84 


قصي ( زيد ) بن كلاب 86 

قصير 505 

قضاعة بن معد ه48 

قطبة بن عامر ٠١5‏ 

قطز ا" 

5١6 5٠١54  ؟م القفال‎ 

شمعة بن إلياس 6م 

قيس بن أبي صعصعة ( عمرو بن زيد ) ١١5‏ 
قيس بن شماس ١8١‏ 

فينن بن عاذ 155 

قيلة بنت عخرمة 114 

ابن القم ٠١-55 -585 5١ 56 ١5‏ - 
ا للا لاقنت 


شاك لاد 


ل ادن اسداب 8 يرون 


5خ 


قينن بن يانش لهه كرز بن جابر بن محارب 5١١‏ 

كركرة ( مولى ) 56؟ 

كسرق 2 ف شروو 

أبو كبشة ١١9‏ كعب بن لوي 86 

ابن كثير( عماد الدين ) ١5-١6-57‏ - كعب بن أسد 176 ١78‏ 
وز 6“ا_ 74-7١‏ 175 كعب بن زيد ١55‏ 


ك - 


ل شرق 1ك 2 برا ض شرن ترن 8 كعب بن الأشرف ١938 159 7١‏ 
:م خم لامك مم وك 0ع 4١‏ - كعب بن مالك 71١-1١55 779-51١١‏ 
!4 4# 4ع هع 45 لاع 48 كلاب بن مرة 46 

0 شين ش رن 8 1 8 0.. ها 3 الكلى ( انو خاب 1لا 
الج 1 ةم امف 5.10 ف 

6-5 8 7 كا ١م‏ _ مم كلثوم بن حصين ( أبو رهم ) ١18‏ 

ام “.و هة- دو مه ٠٠١‏ أم كلثوم بنت الرسول ١4١‏ 

اك بن 8 اللا © أم كلثوم بنت علي 557 

١١7 كلثوم بن الهدم‎ ١١9 1١97 1١١5 _ذم١9‎ 11 

٠6+‏ ا١5ذد-‏ لاكد_ 176 هلا1_ كل الدين بن الشريشني 8ه 

44 كذا- ١ؤل-‏ ه5ؤل 155 ككاأنة بن خزيعة “م 

١١6 ككتانة بن الربيع‎ #8١8 5١ #١ 0#ل‎ 

وم ملكا 18 158١‏ كيسان ١0*‏ 


قكة اق 513 317 8210 و لنت 
لا يلش 5 يف 111ة 
لامك بن متوشلخ 8 
مم خم ١و(‏ 7ؤل 5١ل‏ ع رار 
أبو لبابة ١9/5 _ ١798 ١١4‏ 
فحن وما انا الع الا ١‏ 
لقبان ٠١9‏ 
رق 
أبو لمثة 30> 
شين يا لل عي ظ 
كثير بن سليم لوي بن غالب ه46 
ز يم جابر الفهرىق ١74‏ 
كرن بن جابر الفهري الليث 586 


2-1 


ا 
مابور 707 - 01" 
ابن ماجه لاا كه -3575 ١5-٠١8‏ 
ا اا ل را انان " 
بقاع اا اا اا ا 
مارية القبطية ١5؟ ‏ 554 555؟ _ 504 
مارية بنت شمعون 50١‏ 
ماعز 51١‏ 
مالك بن أنس !؟ 417 58 - 188 145 - 
يك 
فالك ين العيهان ١172351‏ 
مالك بن الدخثم 5١١‏ 
مالك بن زافلة ١97‏ 
عاللكا دن ستان ١‏ 
مالك بن عوف النصرى 5١5 5٠١ ٠١5‏ 
مالك بن كنانة دم 
المأوردي ١١١‏ 
متوشلخ بن أخنوخ 88 
مجالد و١‏ 
مجاهد ١1١4  59؟ _ 5١6‏ 
مجدي بن عمرو الجهنى ؟١١  ١77‏ 
محارب بن فهر ١328‏ 
اين المحب 5١‏ 5ه 
محدوج الذهلى ٠١6‏ 
أبو محذورة ١51‏ 


محرز بن نضلة ١7/9‏ 


حمد بن إبراهيم التيهي 5517 
عمد بن أحمد العطار .؟ 
على اسشخحاق :وى اكات لكا 


١58 ١559 2.١568 26‏ 1560 
1١1١1 (16١ ١٠6ه 2668 ١61‏ 
/لالا١‏ _ كلا١ؤ‏ _ 8م18 كم "79ؤ١ذا ‏ 
لك ال 2 ار ا خرف 5 ررض 

عية فك مور 


حمد بن إسماعيل بن سمرة 57١‏ 

حمد بن جعفر بن الزبير ؟؟؟ 

مد بن شرف الدين بن غيلان ") 

جمد بن طاهر المقدمي ( ابن القيسراني ) 548 

عمد بن عبد الرزاق حمزة 51 

جمد الرسول مَل 

محمد بن عبد الله الحافظ ( الحاكم ) /ا/ا؟ 

خمد بن عجلان 7١7١‏ 

مد بن عمر المديني ( أبو موسى ) 186 

خمد بن جمرو ١١٠١‏ 

حمد بن على بن دحيم 517 

عحمد على الصابوني ٠‏ 

ين ين غالين 76 

عمد بن فؤاد عبد الباق 557 

محمد بن ممدابن غيلان ( أبو طالب) 57 
1" 

حمد محبى الدين عبد اميد 555 5٠١‏ 5717 

500 5٠١ د‎ 


عاك 


حمد نسيب الرفاعى 54 الاي بكدارنى للبم ركان لاا 


محمد بن يعقوب الشيرازي 08 ١5‏ 11ت اتن اوكا ادن 
خمد بن يوسف الصالحي الشامي 511 لف" اناك قف يف5 اخرفية 
غنمود خان ١٠١‏ ا 81ت لاا شقان 
خمود بن مسامة ٠ ١7/9‏ قا مير 17 
الختار بن فلفل 585 يك ليك رين لظ 1" 
مخشي بن عمرو؟؟١‏ للك ال ل 0ك 
مخلد بن يزيد 518 6 تلت الاق لكات ا 
مدركة بن إلياس 85 يد ردن 5 5217 لظ اللي 
مدعم "06-15١‏ ا لي بر بر 5 
مرارة بن الربيع 5١١‏ ا الت اك 5 
مرئد بن أي :فرق 15254 ان الا الي 10د 
مرة بن كعب 86 ونا 
مروان بن الحكم ١١‏ مسلم بن عبيد الله ( والد الزهري ) ١7‏ 
الرودوورف:( اواضامة امخض مويل دن خترفة 0 
الزق ( أبنو المهات) اباد ادي فونه الكدان ل دم 

كن يي مصطفى عبد الواحد 5١ - ١١‏ /الم ‏ 14؟؟ 
المستعصم "5 فقع ين عي انان اللا ا اك 
مسطح اا 1 ما -_مه١‏ 
مسعود بن سئان ١95‏ مضر بن نزار 44 


مسلم بن الحجاج 37750-7١1١55٠١‏ مطر الوراق ١5٠‏ 
كي ا 1 0 كي 9 المطعم بن عدي ٠١5 ٠١١‏ 
سخ 21 1411ل الطلن :ين عد عات 12 
ا الت ا ل 5 المطلب بن عبد الله 0١‏ 
اك رك ل رد 2 51 مغاوية قن افيتان :تع كم 62د 


مز . للمذا . كلم( ١5لا 56١‏ 1 ل 


معاوية بن الحم السامي ؟١؟‏ 

معاوية بن المغيرة ١6١‏ 

ابومعاوية ف كتفف 

معاذ بن جبل 751١ 7١١6‏ 

معاذ بن الحارث بن رفاعة ١؟١٠‏ 

معاذ بن عمرو بن النوح ١١5‏ 

افيه من 

أم معبد ( عاتكة بنت خالد ) 1١١‏ 

معبد بن أبي معبد الخزاعى ١0‏ 

معد بن عدنان 6/ 

معن بن عدى 5١١5‏ 

معوذ بن عفراء ١55 ١١5‏ 

أبن معين 8 517 

المغرة بق شعي ون اا 6ن 
اس 

مقاتل بن حيان 515 

١/4 المقتدر‎ 

المقداد بن عمرو؟؟7١ ١98-17١8‏ 

المقريزي 37 

المقوفتن 1517م 0ن 1ه 11 

المقوم بخ عبنا المطلس 4خ 

مقوم بن ناحور 88 

مقيس بن صبابة ٠١7‏ 

مكرز بن حفص ١55١‏ 

مكحول بن ا 


ابن الملفقى ونع ع بان واو موعن بام 


ملكان بن كنانة هم 


أبن أبي مليكة ١17‏ 

المناوى 577 

١97 منبة‎ 

منحك مده 

مندل بن على العنزي ٠١08‏ 

ابن نفعدة (1أبؤا عند أللّه") لوك بعلا و4 + 
لف 

معدو بن سأوىي العبدىي 51١‏ 

المنذر بن عمرو ١55‏ 


المنذر ايخ عو واي ستيين ةا 

النذر بن همد بن عقبة ١5‏ 

عدر الكت لت ا اه 
فقي و 0 

منصور بن عكرمة ٠١5‏ 

ابن المنير /الم١‏ 

المفاجن ين أن أمية 3 

مهجع أنخزومي ١١9‏ 

مهليل بن قينن 88 

مورق 797 

موسى عليه السلام 45 58 555-5١5‏ 


يلاعا 27512 2 كن 5 ان 
موسى بن إمسماعيل ”١0‏ 


١5١ ١56 ٠١ أبو موسبى الاشعري‎ 
51١ _ 5٠6 _ ؟١ا/‎ 
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عونق ين عقبسة /ا 4 114-334 
1 كما 

أبو موسى القرافي 44 

أبو مويهبة 50 

١51/255 مبسارة‎ 

مهون ( مولى ) 536 

نوكن [ او لوحن ااا قاد 
4 5006 

مهونة بنت سعد 501 

عاق 

نابت بن إسماعيل 88 

ناحور بن تيرح 88 

ناحور بن شاروخ 88 

ابن تاصر الدين ؟؟ 

الناصر داوود 55 

نافع ( مولى عبد الله بن عمر ) ؟؟١‏ 

نافع ( مولى ) 187 - 504 

نبيط بن شريط 577 

١31 تيل‎ 

ابن أي نجي +57 

نزار بن معد 88م 

التشحدائن الا ارج انق ا 


القن الا اا لا 1ت 
مغ اهاي 56٠٠6‏ خ8غ51 2 51١5‏ 
سس اليس ليت رسيي رس 5 


كيين 5 نف 


لانت كي ١١‏ 

ابو لسر ون قدادة حكن 

نصر بن معاوية ٠١4‏ 

البطركوة انب 217 

النفر بوه الناوية حل 7 

النضر بن كنانة كم 

1١ النعمان‎ 

أبو نعي 7-4 

أبو نعيم الأصبهاني 17 

أبو نعم بن الصبح 8" 

نعيم بن مسعود الغطفاني ١78‏ 575-115 
غفيلة بن عبد الله الليثى ١454 ١29‏ 

نوح بن لامك 8م 

نوفل بن عبد الله بن المغيرة ١55 ١١6‏ 
نوفل بن عبد مناف 86 ٠١7‏ 

نوفل بن معاوية الديلي 150 ١17‏ 
الي ا 

التنووف لاق ا ا اا 


ار ل ري ار ري ال 5 


6ه" _ همه" _ لاه 5ه" 2 515 
00 ا مخ5ا 2 55١,9‏ لا5ة5” ا 5٠٠١0‏ 
ود دريس الأشريت ‏ لاض 5 ارس 5 


ترس 2 فض © رورو 2 اسن © دان © يفن 


شا 


هارون الرشيد ٠١١‏ 
هارون عليه السلام ١٠١‏ 


2 


هارون بن معروف 5١٠١‏ هولا كو ؟؟ 


أم هانيع 5١7‏ طون نين خزاعة ١45‏ 

هبيرة بن عامر اخزومي ٠١7‏ أبو الهيثم بن التيهان قا 

هذيل بن مدركة هم اليمّى 1١5 - 192 0 545 555 “١‏ 
هرقل 51١‏ ين 

١05 هرمز‎ 


هرمى بن عبد الله 51١‏ 


1 الواحدى ١+‏ 
أبوهريرة 55- ١95١ 1١85-1١50-١805‏ , 1 
وأثلة بن الاسقع 49 -لا9؟  5١١‏ 
ال 200 20 760 32 , 9 
ابو واقد 504 
ال ا را ار ا 0 100 
واقد ( مولى ) +0" 


عا اا لكان اا 1 , 
الواقدى -1751-1١55-158-7١١-58‏ 


ابن أبي هريرة 70 
ابن هشام 2376 -11١7-3115-31152-337‏ 


52 17/ 


وحشى ( مولى بني نوفل ) ٠6١‏ 
2 اديت وض 2 مر 2 اضر 8 ١‏ 
ا ١647#‏ ”ذا ١5757 1١5١‏ 0 0" 
ورقة بن نوفل 18 
ما "ما كما 99[ 15765 1 
الوليد بن ربيعة ١56‏ 


الات ااا اال 7 4 د ما : 
الوليةءين :غتية 1152315 


هشام بن عروة 5٠١‏ الوليد بن مام ( الأموي 1 
هشام بن عمرو بن ربيعة ٠١‏ الوليةتتخ لقره 8 

هشام ( مولى ) 551 الوم الول نا 

مسيد بن كس + نفك و عضن الوتبقان )دا 
هلال بن أمية 5١١‏ 

هلال بن عامر؟١؟‏ 0 

ل 0ن ياسر 15 

هنيد بن القامم ٠١5‏ يامين بن عمر بن كعب ١97‏ 
هوذة بن على الحنفي 51١‏ يان فن شيش خم 


1 


يحنة بن روّبة 5١١‏ 

يحى :ين أى طالب وم 

يحى بن إسماعيل الواسطى 51 

يحى بن صاعد 51" 1 

يحى بن عبد الله بن سالم 5١١‏ 

يحى بن عمرو المديني 588 

يحى بن المتوكل ( أبو عقيل ) 47 
يحى بن معين 5957 791 _ 5١6‏ 7.؟ 
يحى بن فزعة 589 

يحى بن واضح ( أبوميلة ) 501١-٠١‏ 
يخلد بن النضر 5م 

يردد بن مهليل هه 

يزيد بن أبي مالك 4م 

يزيد بن تعلبة ٠٠١‏ 


يزيد بن رومان 7 


يزيد بن زمعة 7١0‏ 

يزيد بن الفارسي 4" 

يزيد بن معاوية 1١95-1١١8‏ 1" 
يسار( نوبي ) 56" 

يشجحب بن نابت ه44 

يعرب بن يشجب 48 

يعقوب بن سفيان 7١8‏ 

تخليين أمة د ونا 

أبو يعلى /ا١‏ _ ”9١ 2١‏ ب 47م 
يقظة ( أبو مخزوم ) بن مرة 6م 
يلبغا 76 

يوسف الختنى 60 

يوسف بن خليل 59 _ لاو" 
يوسف عليه السلام ١1١5‏ 


يوسف بن أبي أسحاق "١7‏ 


2 


إبراهم بن المنذن 

إبراهيم يم الحربي 

أبن مقا المروزف 
أبو إسحاق الإسفراييني 
الإصطخري 

اكد النجاثي 

أنسة 

الأوزاعي 

أوس بن خولي 

ابو ايوب 


- ناا - 


الباجي ( أبو الوليد ) 


البراء بن معرور 


فهرس مراحم 


2 


و لأئلام 


6 


8 


ابن الجوزي ( أبو الفرج ) 


الجويني ( 


ع 
الحارث بن الصمة 
حاطب بن أبي بلتعة 
الحام ( أبو أحمد ) 

أبو حامد الغزالي 

أبو حامد المروروزي 


حديفة بن الهان 
لقناط 
خ - 


خزيمة بن ثابت 
خليفة بن خياط 


ابن خيران ( أبو علي ) 


شد اللعيق سن 


نض 


45 


لحف 


الرافعي 


- 


ابو رثم 


5 
زاهر بن طاهر النيسابوري 
الزبير بن بكار 
أبو زرعة 
ابن الزملكاني 
الزهري 
يكاين ار 


زيد بن الدثنة 


سباع بن عرفطة 
أبن سرييج 

يفف اقرط 
ابو سعد الو 
سامان الفارسي 
أبو سامة 

أم سل 


كم 


١1 


يفف 


١ن؟‎ 


- ص - 


صفوان بن المعطل 
الصيري 

ل 
الضحاك ( أبو بكر ) 
ضار بن صرد 
الضياء القذني 

 ط‎ 

الطبراني 
الطبري ( ابن جرير ) 

2 2 5 


عباد بن بشر بن وقش 
عبد الله بن كعب 

عبد الله بن أبي حدرد 
عبد الله بن مخرمة 

عبد الله بن أريقط الديل 
عتاي بق ايد ْ 
عتبة بن عبد العزى 
ابن عدي القطان 

أبن عساكر ( عبد الصمد ) 


13١ 


0 


رذ 
.م 


حر 


تذكن 


١1 


551١ 


ابن عساكر ( أبو القاسم الحافظ ) ١67‏ 


علي بن المنذر الطريقي 
علي بن بلبان 


تر 1ت 


نح 


زفف 


ث5" 


عمرو بن أم مكتوم 0 النيسابوري ( ابن البيع ) فف 


عمرو بن أمية ل عمد بن طاهر المقدسي 1 
أبو عمرو بن الصلاح لول جمد بن إبراهيم التي ا ؟ 
أبو عياش الرررق 6 أبو جمد بن أبي حاتم 0 
عياش وأ ربيعة ٠‏ المديني الأصبهان ) عو نونك ) 585 
عياض السبتى ( القاضى ) 101 المزئ 1 
1 ٠ش‏ مصعب بن مير 1 
5-8 المطعم بن عدي ١‏ 
لمع 0 أم معيد 1 
ابن القاص الطبري ااه المقداد بن الأسود 1 
قتادة بن النعان ١‏ 00 75 
داذة يو هام 0 ا 1 
لوا 1 دلي مل امار 57 
القفال 51 الندن يق ل ١‏ 
او اضمة 0 موسى بن عقبة ١‏ 
ك - ا 
أي كي 9 أبوانصر ين الصباغ 0 
نعيم بن مسعود 3 
ا أبو نعيم الأصبهاني 1 
أبو لبابة 8 القرىق:( ابو عبر دم 
نوفل بن معاوية الديلٍ 55 
اه النووي 3 
مالك بن سنان ١‏ 
أو 2 ا 257 
محرز بن نضلة 1غ أم هانئ " 
خمد بن عبد الله الماك ابن أبي هريرة 1 


0 


- و س 
وأثلة بن الأسقع 43 
الواقدي ١‏ 
الخوليبة 7 مسام (الحافظ 
الامو ) 1 


51١ 


فض 


أبار علي 5١7‏ 
الابواء بك 
أذرعات 5 ؟4١‏ 
انتانب ١‏ 


إسفرايين 505 


يكرد 


الأماكجن 


٠1١ باجة‎ 

21١8248 -١8280 - ١59 - ١15 بر معونة‎ 

بحران ؟؟١‏ 

البخوية 11 

ل ل تر ا ل 


2107365 11ت 11د 


الاسكق نيه ا 1157 لكام 


كن انس باك سيق 
0 - 51" 

أصطخر 7؟؟ 

اصفيات رذ 

١78 - ٠١١ أفريقيا‎ 

أمج /8/ا1 - 113 

الأنبار 84 

الأندلس 508-9١‏ ١و١‏ 
املاس ا م 
أياصوفيا ١4‏ 

١١١ أيلة‎ 


المع حي 2 راف © سف © برضت 2 
رفف 2 اسرف 2 ري 2 اللا © نرق 5ك ررض 


ب كين 
البصرة ؟؟ ‏ 507 7415 


0ل ين شي رن ا فى كيبن 

بعلبك ؟١١؟‏ 

ذاه اك يتات او 7 ات 
قات > بالاللن! الى ااه كان 
لقان "الاق اا الاأكانت ان 
4؟؟ _ نمم 

5١١ البقاع‎ 

54١  ؟0؟ البقيع‎ 


ي ال 5 الفصول في سيرة الرسول )5١(‏ 


البلقاء ؟96١ ‏ ١م‏ 
بنها ١7١‏ 


١7١ بواط‎ 


_ 51 ١57 ٠١5 9 بيت القدس‎ 


الى 
تعن لحم 515 
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